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كلمة الأستاذ الدالي الجازي 
وزير التعليم العاليى 
في افتتاح الندوة 


حضرات الضيوف» 

حضرات الزملاء الأفاضل» 

لها مناسبة طيبة أسعدُ فيها باقائكم لافتاح الندوة الرابعة حول «أسس العجم 
النظرية؛. وهي ندوة تنظلمها جمعيّة نونسية فتية عرفنا نشاطها البحثي فأفادت حقل 
الدراسات المعجميّة وبلغ أشرها المؤسسات الجامعية التي يدرس فيها ذلك الاختصاص 
فكان من أسباب ارتياحي أن وقفت على هذا التكامل البناه بين عمل جمعية المعجميّة 
العربية بتونس » والمهمة الدقيقة التي تضطلع بها الجامعة من خلال التدريس خاصة. 

ولا غراية في هذا لأنْ التعلق بالبحث هو القاسم للشترك بين المدرسين الجامعيين 
والباحثين عمومًا. تم أي معنى يكون للدرس الجامعي إذا لم يؤسّس أصلاً على البحث» 


سس ولم يرم إلى الابتكار» ولم يوججه إلى المسالك الجديدة في فهم الظواهر ونطوير المعارف ؟ 


لقد أسسنا بهذا التكامل الطبيعي بين الجمعيات العلمية والمؤسّسات الجامسية» 
فاخشرنا عن دراية أن نشجع هذا الصنف من الجمعيّات» وندعم نشاطها إِعانًا منا بأن 
البحوث التي تنجزها تحقق ثلاثة أغراض على الأقل : فهي تعمق وَمُم نشاط الجامعة 
ولا ؛ وهي تسهم ثانيا في تطوير المعارف وتحويلها من اختصاصات دقيقة تتداول بين فثة 
قليلة إلى قضمايا يهم بها عدد وفير» قتصبح تلك البحوث جزم من الثقافة العالمة ييلادنا ا 


. وهي نسهم أخييرا في المعارف الكونية سيما إذا استوجب البحث منهج المفارنة: فيتحول 


الوضوع الخاص زاوية نظر للمنفاذ إلى ظاهرة إنسائيّة أشمل وهو ما ينتظر من هراستكم 
لأصول العجم النظرية . 


ولم يكن إحاسنا بهذا الدور الهام الذي تنهض به الجمعيات البحثيّة والعلمية إلا 
جزءا من وعينا بالهمة الجليلة التي يدها اليج الجمعباتي ببلادنا وهي مهمة مدي أسامية 
في بناء المجتمع الديقراطي ركذلك مهمة دقيقة في الترقي بالفكر ونشر الثقافة. 

لذلك كانت العنابة بالجمعيات في تونس» والبحث عن تعميق وظائفها وتنويعها 
من اخثياراتنا السياسية الهامّة منذ أن تولى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مهام رتاسة 
الجمهورية؛ وهي عنلية من سيادته موصولة حرصًا منه على نشر الوعي بثقافة المؤمسات 
والجمعيات في يلادنا . 

حضرات السيّدات والسادق» 

يعلم أهل العريبة أهميّة للرفوع الذي خصصتم له هذه الندوة. ونبدو لنا أعميّته 
في إتبالكم على تحديد الأسس المعرفية التي تيد بها المصتّفون في المعاجم العرييّة. وإنّما 
غايتكم أن تتقدوا المسآمات التي انطلقوا منها في فهم الظاهرة اللسائية؛ وضبط نظام 
الكلام» رتتبع الدلالة والمعنى بالتقنين. ويستدعي هذا من الباحث نظرا معمّقًا في جانيين 
على الأقل : 

1 - تحليل نظام اللغ العربية من خلال ماثة العجم . 

2 - امتخراج نظام الدفكبر في اللّنة من خلال تلك الملثةء ولا نشك في أن ذاك 
النظام في التفكيير موصول بالثشافة العربية الإسلامية. لا يخرج في الأصول الني يرتكز 
عليها عن القواعد التي يفكر بها العالم بأصول الدين أو الفقيه أو حنّْى صاحب التصنيف 
في التاريخ والأنساب مُمن لا صلة لهم في الظاهر باللغة والنحو والمعجمء وإن كان لكل 
اتصاص حذه وبنيشه. ويمكن أن نلاحظ هذا من خلال تدربس الشرعبّات والمسائل 
اللخوية بالجامعة الزبتونية مثلأ. فمن الطريف التوسل بنظام اللغة نحويا واشتقاقيا ومعجببًا 
لهم بنية أصول الفقه؛ أو خطاب المفسّرء أو حتّى نظم المكلم لحجّته نظما فيه من 
التصرّف في الكلام ما لا ينكر. 

ا ل دا 
من ثم حمالة لبعض الفاهيم الثقافية الدآلة على عقيدة. 

يسدر لنا إذن أن استخرا اج نظا النفكبر في اللفة من المجم هو على غلية من 


الأهمية لآله يدل على الأسباب التي تتصل بها سائر المعارف في الثقافة العربيّة الإسلامية؛ 
ويهدي إلى اسخراج الرؤية العميقة التي يفكر بها العالم ويقرّر أحكامنهء ليا كان 
اختصاصه» ومهما كان مشغله. وما من شك في أن الرقرف على تلك الرؤية العميقة 
والشاملة يسمح بمزيد التعرف على خصائص اللأهنيات العربية الإسلامية السالفة ٠‏ ويساعد 
على إدراك مشاغل الأجيال وموانفهم وغاياتهم من خلال سقامين الدلالات التي 
يعرضونهاء والمعاني التي يضبطوثها . 

إن المعجم في اللغمة العربيّة وغيرها من اللنات عقل وفكر. وهر آلة من الآلات 
التعليمية للاستدلال على امعنى» وتئسير الفهم. ولنا أن تتسامل : هل يساعد للعجم على 
تطوير اللغة وقد آل بعد التدوين والضبط إلى السكون والثبات ؟ 

إن تكلم كائن حي وجل ما فيه أنه كائن عبقري خملا فيه من الذكاه وسرعة 
التأفلم مع الطارئ والوعي العميق بتحول الأشياء من حوله ما يجعله قادرا دالما على 
التصرف في العبارة؛ وتلوين المماتي: وإبداع الدلالات المغايرة للأصل . وليس ذاك بالخط[ 
مادام للتكلم مفينا ببارته متقبا بقوعد لبن واليان. لأنّالتكلم في كل عرة يفك بنظام 
اللغة» تج من اللغة لغةً ومكذا إلى ما لا نهاية. في أهمية تبفى للمعجم ؟ وإلى أي 
حذ بيقى الالتزام «بالدلالات الأصلية»» والمعاني السّوابن» قانونًا عامًا وقاعدةٌ شاملة ؟ 

نا نميب بِأنّ للمعجم أهميّةٌ بايد رغم تطور المعاني والدلالات تمركها لأذ 
العجم في ماده ونظام التفكير فيه شاهد ودال على مرحلة من مراحل النقافة العربيّة 
الإسلامية مهما كان انساعها. وهر لذلك مشتمل على أصرل المعائني وما انينى عليها من 
أخوتها اتوبع تصدينًا مقر كلم وإقرا) يناع اللسان الكشف ري العقل والترصيز 
عند الإنسان. 

ورغم هلء الثتهادة على امرحلة الثقافية؛ ورم تذّر المعجم فبها كما تفيد الشواهاد 
الداعمة مختلف المغاني في المفردة الواحدة؛ فإنّ العجم لا يكفي وحده لفهم فنرن الكلام 
على لسان فرسان تلك الفترة؛ وعلمائها. بل قد لا يسعف أحيانا كثيرة في فهم التصوص 
الديتبُة» والعقائد والأصول؛ لأنّ المسجم بطبيمته محاولة قي حمصر اللّسان؛ ووجره 
التصرّف في اللسان لا تحصمى لأنها من ذكاء امتكلم وعبقريته. ويعلم أهل الاختصاص 


أله يمسر نفسير القرآن الكريم بالمعاجم العريية الكثيرة ؛ ويعلسون أيفمًا أن التصوّف 
الإسلامي قد تحرر في عبارته من قبد المعاني المعروفة ليؤسّس معجمًا آخر . . . لهذا نرى 
عملة بين أسس المعجم النظرية ونوع المعاني المحمولة على الألفاظ في المعجم؛ ويكفي أن 
تتضير تلك الأسس النظرية لتخبر تلك المعاني بالاستتباع» وإن بدا للناس نظام في ترئيب 
المعجم واحد» أو على الأقل أنظمة متقارية. 

يمكننا أن نجزم بعد الملاحظات السالفة أن المجمء على غير ما يمكن أن يرحي هه 
هو عمل إبداعي تنظيري: لأنهتفكير في أصول امادة الّخوية:؛ وترجمة بذلك التفكير 
عن رؤية ثقافية شاملة لشتّى ما يعني المصتف وجيله من شؤون الحياة: وبهذا تكون تلك 
الرؤية في صميمها وجودية. ولمًا كان أمر المععجم هذا كان من أدقّ الأعمال 
دلالةً على حرية الفكر في التعبير عن كوامن الوجود وأسرار النفس؛ وسائر ما يتقوم به 
الاجتماعء بشتَى العبارات رالمفاهيم . . 

فلا غرابة» والحال هذه؛ أن نضيق معاجمنا القدهة في مااثها ونظام التفكير فيها 
بشقافتا المساصرة. ولسنا نعني فسرورة أن نقسيل على وضع القواميس المختصة مسايرة 
للاتنشافات العلميّة والتقدم التكنولوجي ؛ وإنْما نقصد عملاً مختلقًا يتمتل في مراجعة 
المعاني والدلالات بسبب تخي امفاهيم النائتج عن رؤية حديثة للكون والإنسان. وتستوجب 
هذه المراجعة حتما أسسا نظريّة جديدة في وضع المعاجم ‏ 

عي أسس تعبّر عن أشواقنا في هذا العالم الجديد الذي تغبرث فيه مفاهيم الزمن 
والتمر والكان بأثر الثورات التكنولوجية» وتطور ظاهرة الاتصال تطررا منعلاًء وهو عالم 
تير فيه مفهوم الثباث في الحقيقة والإطلاق حنّى أضحينا نقف كل فترة قصبيرة على تحول 
المعارف الإنسانية تحرلاً يصعب استبعابه. ولا يخفى عليكم ما في هذا التطور المريع من 
أثر عميق في القيم وفهم أسباب الوجود أصلاً. ويكفي أن نذكر مسألة الاستنساخ على 
سبيل التمشيل لندرك الغامرة الكونية التي تنتظرناء ولندرك أيضا أننا نسير نحو فههم آخر 
لوجودٍ الكائتات والإنسان معا. 

وإنا ما أصابنا أحيائًا خرف شديد من عصرناء فهو من أثر استتقاصنا لذراتناء 
وتنازلنا عن حريتتا التي بها إنسانيتناء وتام إبداعنا. إن حذّنا في الوجود أحبياء في هذا العصر 


المتع بالمخامرة بحا عن حقائق جديدة» لا ينم إلا بحقنا التامّ في الحرية» وبواجبنا الكامل 
نحو أنفسنا باعتبارنا كاثئات مسؤولة عن الأحداث في عهدها. فإذا ما وعيّنا فلسفة العصر 
الثي هي من إرادئنا وصنعناء وضعنا في الإنسان فلسفة جديدة تعبّر عن غَائيّة وجودنا. 
وإلى هذه الفلسفة والرؤية ترد مفاهيمنا وسائر الدلالات الثى نعطيها للظواهر والأشياء؛: 
وقبل ذلك للإنسان وجودًا رفملا ١‏ 

هل يبقى لأمسان العربي؛ كغيره من اللغاثء وظيقة أخرى غير التعبير عن هذه 
الفلسفة الرجودية ؟ وهل يمكن للمتكلم العربي الواعي بشؤون عالنا الحديث أن ينطق 
بمفاهيم غابرة؛ ومتصورات سالفة ويجري البيان على غير أصول الحياة في عهدنا ؟ 

ني لاارى ذلك مُمكناء لأنّه وجود بلاحياة: ومثول بلا روح» رظهور بلا 
ر. 
٠7‏ إنانشهد ايوم تطورا لم يسبق له مثيل في وسائل الاتصال والإعلام» وهو طور 
دخل بنا حسما نظام العولمة. وإذا مال الناس إلى الحديث عن عومة الاقتصاد خاصة فإني 
ألفت الاتباه هنا إلى ما هو أخطر منها من عولة الفاهيم الشقافية الني تحملها اللغات السائدة 
القليلة. والانجليزية خاصةء لأنهها لغات الأمم المتقدمة علميًا والمهجة للتكنولوجيا المتطورة 
للغاية: ولا يخفى ما في هذه اللفاهيم التي تحملها تلك اللغات من أثْر عميق في تشكيل 
فهم الأشياء وتغبير النظرة إلى الكون ووضع فهم جديد للإنسان . 

لهذا أراكم تُقدمون على عمل جليل ودقين رصعب في أن واحده بدايته نقد 
أمس العجم النظريّة» وغايته تفكير معم في تحديد التأسيس ليكون المعجم العربي نظربيًا 
ودلاليا معجما حمالاً لهاهيمنا؛ مساعدًا على فهم فلسفة الحيأة في عهدناء مخيرا عن غائيّة 
وجودناء غمائية أبداها الإنسان من خلال مغامرته التواصلة في معرفة المجهول» وتعسير 
الكون بشنّى المعارف؛ وبهذا كله يخبر مشروعكم الممجمي عمًا في جوهر الإنسان من 
الأهليّة المؤسسّسة على الحرية فيه. ١‏ 

حضرات السْيّدات والسادة» 

لقد كان في القضايا التي اخخترتموها للبحث ما وجهني إلى هذا الرأي الذي 
عرضت؛ أريدٌ مساءلتكم به لأتي معني بمشروعكم دون أن أكون من أهل اختصاصكم . 


ِنّه من دواعي الاعنتزاز والشرف أن عدم جمعيّة المعجميّة السربية بنونس على 
الإسهام في هذا امشروع الحضاري الهامء ونحن واعون تام الرعي أنه مشروع يستدعي 
تضافر الجهرد الكثيرة» وتتسيقًا دقيًا بين علماتنا ونخبنا. ولندوتكم فضل السّبق» ولتونس 
شرف الاحتضان لآرائكم . 


و اللسلام 


كلمة الأستاذ المنجي صفرة 
كاتب الدولة لدى الوزير الأول 
المكلف بالبحت العلمى والتكنولوجيا 
في اختتسام الضدوة 


حضرات الأسائذة والباحثين: 

حضرات السادة والسيدات» 

أبها الضيرف الكرامء 

يسرني أن أختنم اليرم أعمال هذه الندوة التي نظمتها جمعية المعجمية العربية بتونس 
وخخصصتها لموضوع «أسس المعجم النظرية». وقد سبق لي أن اتحدتمت أعمال ندوة 
جمعية المحجمية السابقة التي نظمتها سنة 1988 وخحصصتها مرضرع «المعجم العربي 
المختص». والفرق بين الندوة السابقة وهذه الندوة الخديفة كبير لأن هذه تمس اللغة العربية 
وغيرها من اللغات وتعائج قضية من أمهات القضايا في اللسانيات الحليئة» هي نظرية 
المعجم. وفي اختيار نظرية المعجم للدرس والمناقشة في هذه الندوة شجاعة كبيرة لأن 
المعجم في أبعاده النظرية لم يحظ في الدرس اللساني الحديث يما حظي به علم النحو من 
بحث معمق. بل إن المعجم في نظر البعض لم يسلم من التهميش إذ عد ذيلا للنحو 
وقائمة ألفاظ مذلة للا في اللغة من الشذوذ. 

وهذا التصرر يخلط في الحقيقة بين مفهومين للمعجم : الأول هو الكتتاب 
المشتمل على رصيد من ألفاظ اللغة. قد إلفه مؤلف أو أكثر حسب منهج معين في نرتيب 
مداخله وفي شرحهاء وهنا الفهوم هر الذي غلب واشتهر لارتباطه بتجربة لغوية قدبهة 
عند الأمم هي تأليف العاجمء سواء كانت معاجم لغوية عامة» أو كانت معاجم مختصة 
في مصطلحات العلوم والفنون. ١‏ 

وأما منهرم المعجم الثاني فكرنه مجموع الفردات التي تكرن لغة جماعة لغويّة ما 
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سواء اشتمل عليها معجم مؤلف أو لم يشتمل . فالمعجم هنا إذن ليس قائمة المفردات التي 
تريب وتعرف في كتاب؛ بل هو مجموع مفردات اللغة منظورا إليها من حيث هي مكوئة 
من دوال ومدائيل» أي باعشبار ما للمفردة من وجه داليّ تكونه الأصرات التي يتألف منها 
والبئية الصرفية الني يصاغ عليهاء ومن وجه مدلولي يكوه المعنى الذي تؤديه للفردة. وهذا 
الفهوم الثاني يصل المعجم بئلاثة علوم لسانية كانت نعد مستقلة عنه وخارجة عن مجاله: 
هي علم الأصوات؛ وعلم الصرف؛ رعلم الدلالة. فإنْ لهذه العلوم الثلاثة دورا حاسما 
في تكو المفردات: والمفردات هي المكوة لنظرية المعجم . 

حضرات السادة والسيدات؛ 

إن اكتساب تقنية من التقنيات يقنضي اكتساب اللغة التي وضعت لها وأساس لغة 
ألعلم ولغة التقتبة هي الصطلحات الدالة على المفاهيم والأشياء. والأدوات العلمية الحاملة 
لتلك المصطلحات هي المعاجم التي هي كثيرة في اللغات الي اليوم ؛ وهذا ما يدل على 
ازدهار العلوم وسرعة تقدم التقنيات لدى الشعرب التي تستعملها لغات طبيعية. 

َإنّا نطمح أن تصبح لغتنا لغة علمية مرجعية في جل الأقطار العربيةء وذلك يرئبط 
بمسألة أعم تنعلق بإنتاج العلوم رالتكنولوجيا باللغة العريبة. وهنا تبرز العناية الفائقة والرعاية 
المتميزة التي يوليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي منذ فجر التحول للشباب لدفم 
البحث العلمي والتكنولوجي إيانا منه بأن كسب الرهانات لن يتم إلا بالاعتماد على 
القدرات الذاتية وفي مقدمتها الطاقات الشبابية ولذلك شجعت كتابة الدولة لللبحث 
العلمي والتكنولرجيا في نطاق برامجها الجمعيات العلمية وغيرها . . . لأثنا نعتبر أن الاربداع 
والخلق والابتكار تنمة للنظرة الشمولية للبحث العلمي التنموي. 

إن ندوتكم هذه تنعقد ونحن في غمرة الاحتفال ياليوم الرطني للجمعيات الذي 
يشكل مناسبة جديدة لتأكيد الأهمية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للتسيج 
الجمعياتي في دولة العهد الجديد. 

حضرات الضيوف الكرام؛ 

ني على يقين من أن الكم الهائل من للحاضرات والعروض القيمة التي استمعتم 
إليها (21 محاضرة) طوال الأيام الأربعة الأخيرة مكنتكم من النطرق إلى مختلف جزئيات 
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نظرية العجم فحصلت الإضافة المرجوة وعمت الفائدة بتبادل أعمالكم ومقارياتكم. 
واسمحوا لي في النشام أن أقدم خمالص شكري لمنظمي هله التظاهرة القيمة 
وأخص بالذكر المسؤولين عن جمعية المعجمية العربية بتونس وعلى رأسهم السيد ابراهيم 
بن مراد للمجهودات الحبارة التي بذلوها لإنجاح هذه الندوة ولا يخصصونه بصفة عامة من 
ملتقيات وطنية ودولية لمعاجة قضايا جوهرية هامة تفيد المجتمع . 
كما أنتهز هذه المناسبة لشكر كل الأساتذة من الدول الشقيقة والصديقة الذين 
تحملوا مشاق السفر فقدموا الاضانة وأثروا الندوة بمساهماتهم المتميزة. 


شكرا. 
والسلام 


13 


ويم الم يمنا م رمو 


ويم مابولسن 


التو 
سرامن 


كا لشدرة اباي التو الكلثة 
مي 7 ةم 00 ّة ؤس الينام 

«دوودزه«اشريل دوو 

2 


أوأميدم برت مرا 
معدي 


كلمة الأستاذ ابراهيم بمن مسسراد 
رفسصسس الجمقيصة 
في انتتساج النسدوة 


سيادة الاستاذ الدالي الجازي وزير التعليم العالي» 

السيد رئيس جامعة تونس الأولى» 

السادة الفميوف الكرام» 

حضرات الزملاء» 

اسمحرا لي أولا بأن أرحب ياسم جدمعية المعجمية بسيادة وزير التعليم العالي وأن 
أعبر له عن خالص شكر الجمعية وامتتاتها لدعمه التواصل لها. وما قبوله الاشراف على 
افتاح ندوتها هذه إلا دليل على الدعم الذي تلفاه منه وعلى التشجيع الذي ييديه لها . 

ثم إن الجمعية ترحب يضيوفها الكبار من الجامعيين العلماء الباحثين الذين لبوا 
دعوتها مشكورين؛ فأتوا ندرتها هذه من الاصقاع البعيدة: وإن لهم عليها حنى الشكر لان 
في حضورهم أعمال هذه الندوة دعما لها ولشاريعها العلمية. 

ثم إن الجسمعية ترحب بالزملاء من الجامعيين النونسيين الذين آزروها بأن قبلوا 
المشاركة في هذه الندوة رغم واجبات آخر السثة الجامعية» وهي كما نعلم واجبات ثقيلة . 

ثم اسمحوا لي بعد هذا بأن أعبر باسم الجمعية ممن خالمص الشكر وصادق 
الامنتان للمؤسسات التي دعمت الجمعية وأعاتتها على تنظيم هذه الندوة: ويطيب لي أن 
أنوه بدور وزارة الدعليم العالي البتي كانت امبادرة منذ بداية 1906 إلى تخصيص منحة 
للجمعية من أجل تنظيم هذه الندوة. 

ثم إن الجمعية يطيب لها أن تنوه أيضا بدور وزارة الثقافة التي تفضلت تفبلت إدواج 
ندوتها هله رغم توجهها الاختصاصي الدقيق في برنامج «ترنس 97 عاصمة ثقافية»» وني 
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ذلك شرف كبير للجمعية وتأبيد ظاهر لأعمالها العلمية. رالحق أن وزارة الثقافة صاحبة 
فضل سابق على الجمعية لأنها قد دعمتها مئذ نشأتها سنة 1983. 

وقد دعمت الجسعية في هذه الندوة مؤسسات أخرى لها عليها حق الشكر أيضا: 
منها وزارة الشؤون الدينية وكتابة الدوثة للبحث العلمي والتكدولوجيا التي أصبح دعم 
الجمعيّات العلمية النشطة هدفا من أهدافها ومظهرا من مظاهر نشاطها. ومن مظاهر دعمها 
للجمعية أن قبل الاستاذ المنجي صغرة كاتب الدولة مشكررا الاشراف على اختتام أعمال 
هذه الندوة مساء يوم الاثنين القادم . 

ثم إن من واجبنا أن نشكر أيضا جامعة تونس الاولى؛ ومركز الابحاث 
والدراسات الافتصادية والاجنماعية بتمونس» وشركة «صسخر» لبرامج الحاسب» التابعة 
للشركة العالية للبرامج بالكويت. ولرئيس هذه الشركة الاستاذ محمد الشارخ عناية خاصة 
بخدمة اللغة العربية وقضاياهاء ومن مظاهر نلك العناية دعمه لجمعية المعجمية على تنظيم 
هذه الندوة؛ وله على الجمعية حت الشكر والثناء. 

والح أن ما تلفاه الجمعية من الدعم لاعمالها والتشجيع مشاريعها سواء من 
المؤسسات من داخل البلاد وخارجهاء أو من الباحثين الجامعيين؛ من تونس أو من 
الاقطار الاخرى؛ بزيدها ثقة بالنفس» وحثا على تحقين الاهداف التي أنشئت من أجلهاء 
وخاصة تطوير المعجمية العربية؛ في مستوبي التنظير والتطبيق . وقد أنشأت من أجل ذلك 
مجلتها الدورية «مجلة المعجمية6 التي وصلت العدد العاشر؛ كما نظمت ثلاث ندوات 
علمية دوليّة سابقة سنوات 1986 و 1989 ر1908. وقد غلب عليها في ندواتها السابقة 
الاهتمام بقضابا المعجم العربي : والعناية بمسائله التطبيقية خخاصة. لكنها آرادت الآن أن تتحو 
نحرا جديدا في البحث المعجمي. نأرادت أن نوسع مجاله فتخرج به من حدود اللغة 
العربية إلى البحث اللساني العام باعتبار المعجم العربي جزءا من الممجم العام» وأ تطرق 
الجالات النظرية منهء سعيا منها بحكم اختصاصها إلى الإسهام في بناء نظرية معجمية 
قوية» تخرج المعجم من حيّز النظرة الفاصرة التي تعتبره مسجرد صناعة» وس النصور 
النظري البسيط الذي لا برى فيه أكثر من قائمة من الالفاظ تمثلة لما في اللمة من 
الخصوصيات والشذوذ والاعتباط. ( 


16 


وهذه الندوة الدرلية الرابعة التي تخصصها الجمعية لأسس العجم النظرية إما تتزل 
في هذا التوجمه الجديد الذي أشرت اليه. وأهداف الندوة أهداف طمرحة بدون شك» 
فإِنّ كل محور من محاورها يستحق بمفرده ندوة تخصص له. ولكننا قد قصدنا إلى 
النوسيع قصدا آملبن أن تتنهي هذه الندوة إلى بلورة الأسس العامةلنظرية المسجمء وهي 
أسس مرنبطة بمختلف علوم اللسان وخاصة بعلم الاصوات وبالصرف والدلالة والنحو. 
وقد دعت الجمعيّة إلى هذه الندوة لمعالجة محاورها ثلّة من كبار اللسانيين من 
الجامعات العربية والغربية: بمن لهم إسهام في معالجة قضايا العجم النظرية» وبناء نظرية 
للمعجم تجعل منه علما لسانيا له بنيته ونظامه ومباحثه الفرعية؛ مثل غيره من علوم اللسان» 
وقد استجاب لدصوتها هذا الجمع من القيوف الذين نعترٌ بحضورهم بنتاء شاكرين لهم 
تلبية الدعوة» ومتمئين لهم إقامة طيبة في تونس. 
وأجدد الشكر باسم جمعية المعجمية لكل من أسهم في تنظيم هذه الندرة؛ وعمل 
على إنجباحها. ومن أحدّهم بالشكر في الحقنيقة أعضاء هيئة جمعيّة المعجمية الذين 
خصصوا لها من وفتهم الكثيرء ولكن أعضاء هيئة الجمعية يقومرن بواجيهم لإنجاح 
مشروع علمي قد أمنوا به٠‏ هو جمعية امعجمية ذاتها. 


والسسلام 
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أعانت جبعية المعجمية على تنظيم ندوتها الدولية الرابعة 
شركة صخر أبوامج الحاسب 


كنمة الأستاذ أحمد العايد في 
اختتام الندوة: باسم جمعية ال معجميّة 


سيادة الأستاذ النجي صفرة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحكه 
العلمي والتكنولوجيا. 

حضرات الأسائذة الضيوف الكرام . 

يسرني بادئ ذي بدء أن أنقدم باسم جمعية العجمية العربية بتونس بصادق الشكر 
وجزيل الامتتان إلى سيادة كاتب الدرلة للبحث العلمي والتكنولوجيا لتففله باخعتتام ملتقانا 
هذا حول «أسس المعجميّة النظرية». 

سبدي كاتب الدولة؛ 

اسمحوا لي ولا بالوقوف وقفة سريعة متأملا ما أغجزته هذه الجمعية الفتية منذ أربع 
عشرة سنة» وقد تورّعت إنجازانها على مجالين إثنين : 

أولا مجلتها : امجلة العجميةة: كانت على الموعد كل حرلء هكذا تهد 
عشرة أعداد من سنة 1985 إلى سنة 1994. والعدد الحادي عشر هو بصدد الإعداد 
والنشرءوفد كدب في أعداد المجلة من التونسين ثلاثون» ومن الإخوة العرب اثنا عشره 
ومن المعجميين الغربيين خمسة. وكان للسجلة أربعة أبواب قار : مقالاث؛ وتقديم 
كتب» وأخبار معجمية؛ ومنشررات معجمية جديدة. 

وقد تعددت مواضيع «المقالات حسب المحاور : التراث المسجمي» والمعجسية 
(ندادمندم 6 والعاجميّة (#نطجهج00مم1). وقضايا المطلحات» ومشاكل التأليف 
المعاجمي» وقضايا التعريب . وتعددت القالات حسب المؤلفين سواء كانوا من ذري اللغة 
العربيّة أو المرنسية أو الإسبانيّة أو الأنكليزية؛ من المدرّصين أو من الباحئين التكنولوجين 
في ا معلوماتية خاصة. 


وتتوع اتقديم الكتب؟ بالمجلة. واهتمّت اممجلة «بالإخبار المسجمي؟ في تونس 
والبلدان العري الأخرى. وكانت الجلة رفي في باب «منشررات معجميّة جديدة للبت 
المراجع والمصادرء ولا يخفى ما لهذا الباب من أهمية للقارئ المتخصص والثقف عامة. 
والأعداد العشرة مطبوعة بنونس متوئرة لديكم . 

ثانياء ندواتها : حرصت الجمعية على عقد الندوات فكانت الأولى وطنية 
تونسيّة صرقًا (مارس 1985)» سارك فيها أربعة عمشر أستاذا باحئا تونسيا من المهتمين 
بموضوع «إسهام التونسيين في إثراء المعجم العربي». والؤلف في 300 صفحة نشر في 
ادار الغرب الإسلامية يييروت سنة 1985. 

ثم نظمت ندوات دوليّة ذات مواضصيع أثسمل فكانت الندوة الأولى حورل 
«المعجمية العربية العاصرة» وقد أحيت فيها الذكرى المائويّة الأولى لوفيات أحمد 
فارس الشدياق وبطرس البستاني ورينهارت دوزي (تونسء أفريل 1986), وقد شارك في 
محوريها: #إسهام المعجميين الثلاثة في إثراء المعجم العربي؟ وامن قضايا العجمية العربية 
المعاصرة» خمسة وعشرون باحثا من تونس ومصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق وقطر 
وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية. 

أمَا الندوة الدوليّة الشانية فكانت عن /المعجم العسربي التاريخيء قضاياه ووسائل 
إنجازه» (تونسء نوفمبر 1989) وقد شارك فيها أربعة وعشرول باحثا من تونس ومصر 
وسوريا والأردن والعراق والبحرين وفرنسا وبريطانيا و[سبانيا . ووفائع هذه الندوة نوجد في 
مجلة الممجميّة العددان 6/5 (1989 - 1990) وصفحاتها 520. 

واهتمت الندرة الدولية الثالثة ب #العجم العربي الختص» (تونسء أفريل 1998) 
» وقد شارك فيها سبعة وععشرون باحثا من تونس والجبزائر والغرب ومصر وسوريا 
والأردن والإمارات العربيّة التحدة» والمملكة العربيّة السعردية وفرنسا. وتشر هذا المصنّت 
ذر الحمسمائة صفحة بدار الغرب الإسلامي سنة 1996» وكان للجمعيّة شرف أن 
اختهمتم تلك الندوة سيدي كاتب الدولة . 

ثم عشنا من 2 إلى 3 ماي 1997 يونس هذه الندوة الدولية الرابعة حول «أسس 
المعجم النظرية؛؛ واستمعنا إلى واحد وعشرين باحثا من تونس ومصر ولبنان والكويت 
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وفرنسا وبريطانيا وبولونيا والولابات المتحدة الأمريكية. وفد عرضت في ندوتنا بحوث 
متنوعة عالجت قضابا أساسيّة مهمه : نظرية مسجم في القديم والحديث؛ والمعحجم 
والصرف. والمعجم والنحوء والممجم والدلالة؛ والعجم والصطلحيّة؛ رسعت جميعها 
إلى ضبط «أسس المعجم النظريةا؛ ولم يفتصر المحاضررن على العرض النظري التراثي أو 
الحديث فحسب بل بسط بعضهم تطبيقات عمليّة . 

ومن أهم ما بمكن لفت النظر إليه أن هذه التدوة أبرزت صعوية الإلمام بكل جوائب 
لأسس المعجم النظريّة؟ في اللغة العربيّة واللغات الغربية؛ ولا شك أن الصعوبة أكبر في 
لغاث أخرى» الإفريقية منها على سبيل الذكر لا الحصر. 

وما بنبغي استنتاجه هو أن شبكة (1توب9ك©/( ,ناقع845) (جمعية المعجمية العريّة 
بنونس» انسعت إلى أسائفة غربيّن باحثين في قضايا المعجم في ذاته من شتّى جوانيد. 
فترجو أن يستمّر أتصال أفراد هذه الشبكة وأن يزداد عدد أعضائها تنرتما على صعيدي 
التنظسر والتطبيق في ميادين المعرفة الممشعبة. كذلك من افيد أن نشير إلى أن للشاركين 
السرب في ندوتنا هذه وفوا من الممجم وقفة التارس السحص لما فبه من إيجاب 
وسلب» وأملنا أن تؤرل حيرتنا إلى تاج علمي عملي معاصر سليم سلامة متطلبات 
العلوم الإنسانية بلائنك؛ ومتطلبات العلوم والتكنولوجيا والتجهيزات الإلكترونية العجيبة 


وبكن التذكير في بحث جماعي تشارك فيه «جمعية المعجمية؛ والمعهد الإقليمي 
لعلرم الاعلامية والإتصال عن بعد 12517 وياحثون من الدول الشقيقة والصديقة؛ 
والجمعية بمساعدئكم لجديرة . 

حقا إن لجمعيتنا طموحا كبيرا ويدا قصيرة فترجو بدعمكم سيدي كاتب الدولة أن 
تكون اليد طولى على قدر الطموج . 

إن القرن القبل في نظرنا سوف يعرف - بلاريْب - صراعا بين الثقافات؛ ثُالشفافة 
تراجه الثقافة الأخرى بلغنها وعلمها وتكنولوجينهاء فهل أعددنا الع للتهيثئة اللغوية 
والتتمية؟ للتتمية والحداثة ؟ هل هيأنا الإنسان ليتعامل مع الآخر تعامل المعاصرة ؟ هل هيأنا 
الإنسان ليتعامل مع الآلة تعامل العارف لا الأسي» قمن جهل لغة الحاسوب عد البوم أبيا 
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(#تقاعااذ ,عمف الا) وعليه أن يلتسحق بالركب ضرورة وإلا اندثر . وعمل «برنامج التدريب 
على القرائية» ((مةتعانا) في جامعة تونس الأولى في هذا المجال مهم وفد نشرت بعض 
الأعمال في هذا الميدان. 

وهذا التعامل العلمي العمثي يفترض إعداد الأدوات لتعسور الأمس النظرية 
والتطييّة للمعسجم العربي العام والعاجم العربية لماختصة الكثرة كثرة ميادين اممرفة وفرو 
كل مبدان من تلك اليادين. 

إن الاهتمام باللغة من الجوهر؛ وما صراع الغرنسية مع الأنكليزية اليوم إلآ دلبل 
على أن تحديث اللغة من الجوهر وما عدا ذلك فهو من العرض. حقا إن اللغة هي 
المصيرء هي الاتصال بالآخر إنسانا وآلة؛ وطفيان الآله مستقبلا لا حدود له. ومن لم 
يتقلم في ميدان المعجميّة وامعاجميّة يتأختر» ومن لم يطور لضته جعلها نتدثره وقد رأينا ني 
ندوتنا أن النظام الصوتي والصوتي الوظائفي والصرفي والنحوي والذلائي في اللغة العربية 
جميعها قابلة للتحديث ومواكبة العصر والنماء ولذا أصبح التفكير في تنظيم المعجم وإنجاز 
تطبيقاته من الأولريات . 

إن الببمحث في #أسس العجم النظرية؟ مهم والأهم هو تأليف معاجم علمية 
تكنولوجية بالعربية لتدريس العلم والتكنرلوجيا بالعريية والتأليف بهاء وهذه الرغبة تستوجب 
تحديين اثثين : وضع المعاجم الحديثة وتحديثها وتحيينها باستمراره وتعليم لغتين أجنيتين 
أخريين عالميتين واستعسالهما قولا وكتابة في ئنائية متكاملة ٠‏ إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان 
بلغة واحسدة. للعلوم والتكنولوجيا البوم لغاتهاء وهي اللغات المعروفة لديكمء ولا نشسى 
الصراع الفائم اليرم بين الفرنسية والأنكليزية باعتباره صراع ثقافات ومصير. 

فلتعمل إذن بعلم صحيح دفيق يتماشى والعصر. ولتعمل بمعجم ومعاجم حديثة 
مشكولة بالحركات سَرَكقَةُ بالصور والبيانات معرِرة بالاستعمالات. ولعله حان الونت لأن 
نكر بجد في معاجم عربيّة ألفبائية لاجذرية مع سا في ذلك من تعسف على روح 
العرية. 

وأخيرا أيها الاخوة الكرام نإني أشكركم باسم جمعية العجمية على إسهاماتكم 
المهمة في ندوتنا ندوتكم هذه بالعرض الخصب والنقاش الثري". والمتمسيّة تشكر كل من 
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آزرها ساذبا ومعنويّاء وخماصة وزارة الشعليم العالي: فلقد كان للكمة التي ألقناها الأستاذ 
الدالي الجازي في افتتاح الندوة الوفع الكيير في تفوس المشاركين. كما نشكر الجسمعية 
وزارة الشقانة التي تفضلت تأدرجت ندوتنا هذه في برنامج الاحتضال بتظاهرة #نرنس 97 
عاصمة ثقافيّة». رنشكر أيقا وزارة الشؤون الدييّة ركتابة الدرلة تلبحث العلمي 
والتكنولوجياء وجاسعة نونس الأولى» ومركز التراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية بتونس: وشركة #صسخر» لبرامج الحاسبء التابعة للشركة العامة للبرامج 
بالكويت. 

أيها السيدات والسادة إن سندنا كما ترون قوي» وهو نونسي وعربي» فللسادة 
الوزاره وسسؤولي الهيئات التي ذكرت الدقدير الوفور والشكر الموصول» وللسيد كاتب 
الدولة للبحث العلمي و التكنرلوجيا في هذا الاخنشام شكرنا الخاص وتضديرناء وإلى 


والله من وراء القصد موفق ومعين 
و المسلام 
أحد العاييسد 
كلية الآداب بمنوبة جامعة نونس الأول . 


5 مه 
6« و 7 
العامة 


وضّام ندوة 5 

: مار م 0000 

مويك الممدفارهالشكاق 
وبط رس البستاوك 
وَرنْسَارت دوزكت 


توش فت معدو امربيل ووم 


البو 


| 


حدود العلاقة بين المكونات المعجمية والنحوية 
في التراث الندوي العربي 


بحث : رعزي مني بعابكي 


بتميز الثراث النحري () العسربي» من حيث تقسيم للاثة والتدرج في عرضهاء 
يتقديم مانة النحو على ماذة الصرف ويتأخير الدراسة الصوتية عن هذين معا. فإذا استثنينا 
من هذا الشراث تلك المؤلمات القليلة نسبيًا والتي تقتصر مادتها على علم الصرف - 
كالتصريف للمازني» والممتع لابن عصفورء والشافية لابن الحاجب- والمؤلفات التي تنظر 
في تفسايا النحو النظرية لا في مسائله التطبينية - كالايضاح في علل النحو للزجاجي» 
وأسرار العربية لابن الأنباري - وجدنا أن من دأب النحاة الخوض في مسائل التركيب» أي 
مباحث الجملة والمعوامل والمممولات الخ قبل مباحث الصرف. أي أحرال الكلمة 
النردة راشتقاقها وما يطرأ عليها من زيادة أو حذف أو قلب أو إبدال. أمَا دراسة الصوت» 
مخارجه وصفاته وإدغامه وإمالته الخ؛ فلا تأتي إلا في أواخر المؤلفات: وهي في العادة 
مقعضبة وانّاعية بالجملة. ولعل مردٌ هذا الدرتيب: في المقام الأول اا التححاة لإمامهم 
سيبوبه الذي سن تلك السثة في كتابه فُرْضيها من بعده وقل من خرج على معالمها 
الكبسرى» هنا علارةٌ على أن النحو بسطبيعته ومسائله كان أعلق بأذمان أولئك الؤلفين 
وأدعى إلى الجدل والنتافس بينهم من سائر مباحثهم» ديه ينم عن عناية به خاصة رلا 
سيا نه أثر من مي الصرف والصوت قاد للمتعلم إذ به يمصم من اللحن في معظم 
٠‏ الأحوال. 
(1) الراد بالنحو في عبارة #الثراث النحوي» هو العنى الأوسع للكلمة؛ أي «التحوة باشتماله على 
مباحث الصرف والأصوات. أمَا «التحوه من ححيث هو دراسة للتركيب فهو الاستعمال الأخص 
المكلمة. وكثيرا ما بخلط الدارسون بين هذين الاستعمالين وستحرص في هذه الدراسة على 
استخدام الكلمة في السياقى الذي يتكشف ممه أ امعنيين هو المراد تحديدا. 
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إن هذه القسمة وهذا التدرج؛ وإن كانا حقبقة ثابتة في التراث النحوي» لا يجوز 
أن يفضيا إلى الفول إن النحو العربي - من حيث هو نظرية ومنهج للدراسة- يقَدّم دراسة 
التركيب على العناصر التي يتألف منها التركيب: أي الكلمات؛ كما يقدم دراسة الكلمة على 
العناصر التي تؤلف الكلمة؛ أي الأصوات. ويعبارة أخرى. إن ترتيب المباحث الثلاثة في 
كتب التحو يجب الآ يُحمل على أنه إثبات لحقيقة زمنية تفترض أن نحرينا انطلفوا من 
التركيب إلى الكلمة ثم إلى الصوت. ولطالما سمعنا وقرأنا أن الثراث النحري العربي» 
خلاقً للمناهج اللخوية الحديثة, لا يراعي الانتقال في الدراسة من العنصر الأصغر إلى ما 
هو أكبر منه» وعلى هذا نّى عند أصحاب هذه القولة أحكام لا تستقيم بحال لأنها تخلط 
بين حقيقة الشرتيب الْتبْع في التأليف وحقيقة نهم المؤلفين القدماء لتدرّج العناصر وانبناء 
بعضها على بعض . ويس أدل على صحّة ما نذهب إليه من أن تأخير العنصر المكون عمًا 
هو أشمل منه لا برجع إلى نقص في الأنهام وتصور في الشفرقة بين مرائب الأشيا» من 
نص لابن جني يسوّغ فيه البدء ممعرفة النحو فيقول : «فالتصريف إفا هو لممرفة أنقّس 
الكلم اللنابتة؛ والنحو إثما هر لمعرفة أحراله التقلة ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : قام بكر 
ورأبت يكرا» ومررت يبكر » فإنك إنما خالقت بين حركاتٍ حروف الإعراب لاختلاف 
العامل» ولم تعض لباقي الكلمة» وإذا ككان ذلك كذلك فقند كان من الواجب على من 
أراد النحو أن يبدأ معرفة التصريف؛ لأنّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينتبخي أن يكون أصلاً 
حرف حاله المتظّلة, إلا أن هذا الضرب من العلم ل كان عريصًا صعيًا بد قله بمعسرفة 
النحوء ثم جيء به بعل ليكون الارتياض ني النحو موطنًا للدخول فيه؛ رمُعيئًا على 
معرفة أغراضه رمعانبه» وعلى تصرف الحال9 0 . ويمكننا أن نبسط منطق ابن جني ليشمل 
العلاثة بين الصمرت الفرد والكلمة» فالأرل حال ثبتة والثاني حال متنقلة: ولا يجوز أن 
نمستتنج من تقديم مياحث الكلمة على مباحث الصوت أن اللغوين العرب لم ييدركرا 
العلاتة بين الفرع رأصله أو بين الكل وبعضه. والحق أن من مسقئضى كلام ابن + 
وتيك حدي التتر عل مركا كر ينه لازت اد بطر اين 
ويُقحم الصوت بين التركيب والكلمة. 


(2) القصف12/ 5-4 


وانطلاقا ما تقدم يمكننا النظر في موقف التحريين من العلاقة بين المكونات 
المعجمية والمكوات النحوية. وإن أرل ما ينبغي التأكيد عليه أن إدراك العناصر العجمية في 
اللغة -بامعنى الذي سنحدةه لنلك العناصر لاحقًا- وما ينتج عنه من النظر إلى المفردة على 
أنها كيان معقّد مجرّد؛ لأمر سابق بالضرورة على النظر إلى تلك الفردة باعتبارها ذرة تركييية 
تدخل في سياق كلام فدرس دراسة نحوية 0). ونرى أن هذه الأسبقية هي الحجّة 
الأفرى التي نستند إليها في موقفنا الؤكّد على أسبقية امعجم للنحر وعلى أن المنطلق إنا هو 
من المعجم إلى النحو لا عكس ذلك. ولسنا نرى أن النحويّين العرب يخرجون عن هذا 
المنطلق العام؛ بل ما نود أن نوضّحه هو أن بحشا مؤسّس على صحًّة هذا المنطلق. وأننا 
عليه نبني لأننا نتَخذه مسلمة؛ فلسنا نقصد هنا إلى إثبانه: بل إننا تنجاوز هذه المسألة إلى ما 
بيه على المسلّمة نفسها . 

ولايد لنامن أن نحدد بعض الفاهيم والعلاقات التي لا يستقيم بغبابها أي" تحليل 
للعلاقة بين ا مسجم والنحو في دراستنا هله. وستقصر الكلام على ثلاث مسائل 
فحسب» وهي المسائل الأساسية التي ترتكز إلبها الدراسة والنماذج التي تقدّمها أو يمكن أن 


نريد 


1 - المسألة الأؤلى : ضرورة النفرقة بين ثلاثة مستويات من النحليل في 
التراث التحوي العربي : ١‏ 
أ - المستوى الصرفي (6؛ أي مستوى الوحدات الصرفية امسجمية؛ ومبحثه هو 
علم الصرف الاشتقاقي ي (ترعمامطممس لمدمتتهجتعل) أو علم الصرف المعجمي 


(3) في لاحتجاج لهذا الموقف الذي نتبتاه» كما تبناه من قبلنا إبراهيم بن مرادء انظر مقالته : «مقدمة 
لنظرية المعجم»؛ ولا سيما الاستنتاج؛ صن ص 77 - 78. 

(4) انظر تفصيلاً أوفى لهذا المستوى الصرفي في دراسة إبراهيم ين مراد : #مقدمة لنظرية المعجمةم 
ص ص 62 - 63 ؟ وقد الترمنا بتقسبمانه الكبرى وببعض أمثلته في شرح الستويات الثلاثة في 
المسألة الأولى أعلاه. 

(5) قي حل علم الصرف الاشتقافي وعلم الصرف التصريفي (المشار إليه في «ب») ؛ وهما القسمان 
الأساسيان لعلم الصرف» انظر معجم المصطلحات اللغرية ترمزي مثيسر بعلبكي» في المواة : 
مام ددم ر ب#مامطتومد امسمتسط عل ر برعمام مومه امممتمع مز 
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(زقهاه نطوم لدذدها)ء ومداره بنية الوحدة المعجمية من حيث هي بيه صرف 
ووحدةٌ شكلية تبيزية والزوائد الاشتتقافية #التي تضاف إلى الجذور لتوليد 
الجذوع» وإلى الجذوع لتوليد جنوع أخرى مشتقة من الأولى؟ «)؛ وقراعد توليد 
الرحدة المعجمية الجديدة توليا صرفيا . 

ب - المسنوى التصريغي» أي مستوى نصريف الوحدات الصرفية المعجسية؛ 
رسبحده هو علم الصرف التصريفي ((وداه«اتومم لةموامة1مه1) ويتنارل الوحدة 
المسجمية في الشركيب ويدرس الزوائد التصريفية -كتلك الدالة على التأنيث أو 
الجمع أو الحالة الإعرايية- والمقولات التصريفية؛ كالتذكير والتأنيث؛ والإفراد 
والتثنية والجمع» والتكلم والخطاب والغيية. 

ج - المستوى التركيبي؛ أي مستوى الرظائف والحالات الإعراية للذرّات التركيبية 
وما لبعضها من أثر في بعض . وعلى ما بين هذا المستوى والستوى التصريفي من 
تداخل» نصر على الفصل بينههما لأن المستوى التركيبي هو ما يرلزي على الحقيقة 
نظربة النحو العسربي» ولا سيما في قضضاياها الرئيسية» كالعامل والمسمول؛ والعلة 
بأركانها؛ والتقديم والتأخيرء ولأن الراد بالتركيب مجمرع العناصر التي يفترض أنها 
استقامت» سلفّاء في المستوين الصرفي والتصريفي: قبل أن يجوز دنخولها في 
التركيب . 
وجلي أن المستوى الصرفي الشار إليه في (أ؛ أعلاه إما هو تابع للنظرية العجمية 
لأن الوحدات الني يُعنى بدراستها هي وحدات معجمية كالاسم والفعل والأداة؛ أي 
الوحدات النامّة وغير الدامّة. أما المسدوى التصريفي فتابع للنظرية النحوية لأنه يمنى 
بالوحدات المعجمية متصرقة وداخلة في التركيب. وهنا يكمن الفرق بين نرعي الزيادة التي 
تطرأ على الوحدات المعجمية في كل من الستوى الصرفي والمستوى التصريفي» فبينا 
تؤدي الزوائد التصريفية وظائف نحوية كما مر في اب أعلاه» نندرج الزوائد الاشتقاقية 
في الوظائف المعجمية الخالصة؛ وهي تقع خارج النحو والتركيب. معنى هذا أننا لو شئنا 
أن نقسم المستويات الثلالثة : الصرفي والنصريفي والتركيبي» تسمين اثنين لوضعنا الخط 


(6) إبراعيم بن مراد : 'مقدمة لنظرية المعجمف ص 04. 
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الفاصل بين أوكها من جهة؛ وثانيها وثالئها من جهة أخرى لانتماء الأول إلى المعجم وائتماء 
صاحيه إلى النحو. 

ومرة أخرى نقع على نص فريد لابن جني يصومْ فيهء بيراعة عجبية» هنم 
الإشكالية التي مازالت عائفًا آمام كشير من الدارسين لعدم تفرقتههم بين الدراسة الصرفية 
والدراسة التصريفية. يقول أبن جني : «ويشيغي أن يعلم أن بين النصريف والاشنتفاق 
نسيًا وقربًا واتصالاً شديناء لأن التصريف إغا هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة قتصسرفها 
على وجره شتّى» مثال ذلك أن تأني إلى فررّب» فتبتي منه مثل َِعَفرِ؛ فتقول : 
مب وثل فسمطر : : عري ومثل رهم : : مريب" ومثل عَم : ضرِب ٠‏ ومثل 
ظرف : فيرب ؛ ألا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة. وكذلك الاشتقاق 
أيضا ؛ ألا ترى أنك تجيء إلى «الضسرب؛ الذي هر المصدر فتشتق منه المأضي فنقرل : 
١مَرب»‏ ثم نشتق مه المضارع فتقول : 'يَعربٍ»» ثم تقول في اسم القاصل اضارب» 
وعلى هذا ما أشبه هذه الكلمة .. . إلا أن التصريف وسيطة بين التحو واللغة يتجاذباته» 
والاشتفاق أنعد في اللغة من التصريف. كما أن التصريف أفرب إلى النحو من الاشتقاق» 
يدلك على ذلك أنك لا تكاد تهد كناب في التحو إلا والتصريف في آخره؛ والاشتقاق إما 
ير بك في كتب النحر منه ألفاظ مشردة لا يكاد يعقد لها باب8:. وعلى ما يين استخدامنا 
للمصطلحات واستتخدام ابن ني لها من فرق؛ نرى أن كلامه أقرب ما يكون إلى التمبيز 
بين المستوى الصرفي ولمسترى التصريفي؛ وأنه بالتدالي يدم عن وعي نام للفرق بين ما هو 
معجمي وما هو تركيي تحوي. 

2 المسألة الثائية : ضرورة التفرقة بين معنيين مخطفين يعبر عنهما مصطلح 
«السجم. إن الراد باممعنى الأول لهذا الصطلح هو السجم امدرن؛ أي الكناب الذي 
تُجمع فيه مفردات اللغة كلهاء أو القائمة التي ب تُجمع فيها مفردات نص ما أر كتاب ماء كل 
لك على سي مخصوصر» كأ بكرن انبا ل أو مرتبًا على الجذورء إلى ما هنالك من 
وسائل مبتدعة أو مشّيمة لتشرتيب الكلمات: وبحسب ما تقشضميه طبيعة اللغة أو منظور 
الؤلف. أما العنى الثاني للمعجم فأكثر تجريذاء ويذعب إلى مجموعة المفردات التي تكون 


(7) للتصنفبء 4-3/1. 
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الاستعمال اللشري لإحدى الجماعات اللغوية» فلا يُشتشرط بهذا المعنى أن تكون هذه 
الفردات مكتوبة أو مرتبة» وهي في حال دائمة من التغيّر بالزيادة أو الإمائة وغير ذلك . 

ولئن كان مصطلح ؛العجم؟ مستعملاً عند اللغويين العرب للمعنى الأول حصراً 
لم يهم امعنى الثاني فعبروا عنه بألفاظ وعبارات مختلفة -كأن يقوثوا إن في لغة ميم أو 
هذيل كذاء أو إن لكل نوم أغراضنا يعبرون عنها بأصرات لنتهم «5. أو إن كذا اليس من 
كلام العرب فارذه 00. إلا أنهم لم يسيئوا استخدام الصطلح نفسه بصرفه إلى امعنيين 
دون تيز بينهما . ولعل من سوء طالع هذا المصطلح أن بعض المحدثين جمع بين معنييه 
دونما قبيزء أو تَصِرَ ماده على أحد عذين لين دون الآخر: الأمر الذي أدّى إلى كثير 
من التعسف والمفالاة. وقد فنّد إبراهيم بن مراد (0:) مراقف نفر من هؤلاء؛ ومنهم غربيرن 
لم يفرقوا بين للعجم (©نقههونة»:0) والعجم ببنهرمه العام (#دوذدم])ء فكفانا مؤونة 
الإطالة في هفا الموضع . 

5 - المسألة الفالثة : ضرورة التفرقة بين المرحلة التأسيسية للنظريتين النحوية 
والمعجمية في التراث العربي وبين سائر المراحل اللاحقة. رما يسهل الحديث عن هاتين 
النظريتين معا أن لمرحلة التأسبسية تكاد تكون واحدة في الحالين» إن لم نقل إنها واحدة 
حمًا. فالناظر في هذه المرحلة ير فيها طورين اثثين؛ أولهما يسيق طور التأليف ويتمئّل 


(8) لعل من الفيد أن نذكر أنه تتردد على آلسنة معلمي النحو عيارة توحي باستخدام #المعيجم؟ بالمعن 
الثاني» أعني اشتراطهم لصحّة تعليق حروف الجر والظروف بالحذوف أن يكون الاستعمال 
الناشيع عن التتعليق «قد جاء في المعجم؛؛ ويعنون به أن التقدير يجب أن يكون قالمًا قي متن 
الاستعمال اللغريء لا أنه مذكور في قامرس ما. إلا أنني بحثت في مظان النحر عن هنم 
العبارة فلم أرقق إليهاء ولذلك لم استطع القول» مطمئتاء إِنْ المصطلح قد جاء بالعتى الثاني في 
الاستعمال القديم ‏ 

(9) انظرء مثلا. حد اللغة في قول ابن جتيء في الخصائص 33/1. 

(10) انظر : جمهرة اللغة لابن دريد» ! / 49. وعلى مثل هذا وصع ابن خالويه كتابه «ليس في 
كلام العرب». وإن مجرد الفكرة التي يوحي بها هذا النوع من العأليف لتقومٌ على العسليم 
بوجود متن لغوي قابل للإحاطة ومانع ا ليس منه من الدخول فبه؛ على ما يقتضيه أيضا التأليف 
في المعرّب. وعر ثنا أشتفل يه اللخويون في فترة مبكرة جد . 

(11) «مقدمة لنظرية المعجمة؛ صن 30 وما يعدهاء و ص صن 46 و 73. 
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بيدايات النشاط اللغويء وجمع الملذة اللفرية واللهجية وتدرينهاء والخوض في مسائل 
جرهرية - كمفهرمي القياس والعلة؛ وصعوبة النقعيد مع وجود الشادٌ؛ والتغرقة بين 
العربي وا معرتب- وفي مسائل جزثية تتعلق بالدفسير أو القراءات أر الغريب وغير ذلك؛ فإذا 
جُسع ما تراكم منها كان كما هائلاً شديد الاستيعاب. وإننا لنجد, في هذا الطور؛ أن 
البحث في الأمور اللغوية - أو المعجمية والدلالية- يسير يإزاء الباحث النحوية والتركيية؛ 
يجمعهما الانتماء إلى اهتمام لغوي عام ما يزال يفتقر إلى التخصص ووضصوح التطسيم» 
وهذا ما نّم استدراكه في الطور الثاني من هذه المرحلة» أي طور النأليف. نفي هذا الطور 
يبرز كتاب العين وكتاب سيبويه؛ يفاصل زمتي يصعب تقريره؛ إلا أنه سنوات معدودة في 
أية حال؛ فتظهر القسمة واضحة بين الدراسة المعجمية والدراسة النحوية؛ على ما في 
الثالية من عناصرّ مرجعها نظرية المسجم: على ما سنيين لاحمًا. إِذَنْيبكننا القول إن كلا 
طَرْري هذه الرحلة التأسيسية يؤكّد أنها مرحلة مشتركة بين نظريني العجم والنحو . 

أما الراحل اللاحقة فشأنها مختلف؛ رنكتفي هنا- وإن يكن هذا الموضع تابلاً 
للإطالة والتعمق - بأوجز ما يعبر عن الاختلاف بين المرحلة التأميسية وما يعدهاء في كلك 
النظريتين. قفي النحو يشميز كناب مسيبويه عن سائر مصنّفات النحو بعده بأنه يرسي نظرية 
نحوية ببصطلحاتها ومعايرها وأمثلتها بل بجميع عناصرها. صحيح أن سيبويه لم يبن على 
فراغ وأنه يذكر في كتابه بعض من سبقه وسبق أستاذه الخليل إلى الاهتصام بمسائل اللغة 
والنحر 020 رمنهم جماعة يطلق عليها اسم «التحويين في سبعة عشر موضمًا من 
الكتابدة»؛ إلا أنه قد تخطى وأستاذه الخليل جميع من مه إلى دراسة العربية؛ روضع 
«خطة تشجلى في معايير ثابئة ومصطلحات وعبارات نصاحب باطراد تحليله للمسألة 


(12) انظر أسماء اللنويين والنحصويين الذين ذكرهم سيبويه في كتايه» وإحصاء لعده المرات التي ذكر 
كل فيهاء في : 27-231 وم »عله ٠‏ ملواهمة : اتعوددم7. وانظر بعض الملاحظات حول 
- النشاط اللخري والتحوي قبل الخليل وسبيويه في أقمم7 مقع بيدا ماطعة 166 ذ .لهاك تصطه8 
16 ل بوم بوملة 
(13) انظ كتاب بسعوبادة7 السابن ذكر. ص 2007 ومقالة مهمه الممنرتة ؛ *ها عه ومدنوه دمآ 
عطصة عتتمدصتيع”. من 76 وما بعدها. 


الواحدة» أو مثيلاتهاء على تباعد في مواضعها البثرئة في فصول الكتاب» 00. وييدر 
أن النظرية النحوية امستقرت مع مسيبويه» رأن عمل النحاة التأخرين عنه يكاد يتحصصر في 
إضافة مسائل جزئية» أو التعليق على أخرى» أو الزيادة في الشرح زالاعتلال للظواهر 
التحوية. ولسنا نعرف» وراء ذلك؛ من تصدى لأسس النحو التي يقوم عليها الكتاب» 
كالقياس والعامل والعلة والمعلرل: باستئناء سحاولة ابن مضاء القرطبي في كتاب «الرد على 
النحاة؛ وحتى تلك المحاولة لم تخرج على كل أسس التحليل النحوي: ولم يعقبها -فيما 
نعلم- انّجاء يتباها ويطورها. وجلي أن إعسجاب النحريين اللاحقين بسبيويه أدّى إلى 
محاكاته في الكيسرة والصغيرة. إلا أن تلك المحاكاة أنمسحت مجرئة من ألق الابتكار 
والتصسيم ؛ فقد يكون الباب في كتاب نحوي منأخر محذواء حَلْوَ الهشُذَة بالقّة: على 
مثال نظيره في كتاب سبيريه: فذلك ليس إلا على سبيل الانّباع والالتزام بخطة الواضع 
والمُم. 
وفي العجم أيضًاء تختلف المرحلة التأسيسية عم يعدها يقدر الاختلاف الذي بيثاه 
في النحو» أعلاه. ونضرب على ذلك مثلاً محذدا يغنينا عمآ عداه؛ ونستقيه من مقامتي 
كتاب العين للخليل وجمهرة اللغة لابن دريد. فعلى ما بين هاتين المقدّمتين من شبه ظاهرء 
إن بينهما اعنلائًا ينا في امراد والقيمة. إن مقدّئة كتاب العين هي تمهيد نظري اتن 
الكتاب» فلولاها لا ندرك الأسس الفكرية التي يقوم عليها العمل . هذه المقدمة إذن مرئبطة 
ارتباطًا عضرا من الكتاب : فاثتمالها على ذكر مخارج الحروف 08 يقابله ترتيب المعجم 
على مخارج الحروف ؛ وتقسيم الخليل كلام العرب إلى ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي 
9 يوازيه تقسيمة ماق الكتاب على ذلك الندرّج من الثنائي إلى الخماسي ؛ ونيانه لبعض 
الخصائص الصوتبة للكلام العربي - كقوله إنه لم يُسمع !من كلام العرب كلمة واحدة 
رياعية أو خخساسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر» «6: وقرله 


(14) انظر هذا الرأي؛ ونماذج مويدة لهء في مقالة رمزي مثير بعلبكي : «الوحدة الداخلية في كتاب 
سييويةة: صن 113 وما بعنها. 

(15) مقدمة كناب العينء 1/ 48. 

(16) تقسهء 48/1 وما بعدعا. 

(17) تقفدء الاق 


“وليس في كلام السرب ... كلمة صدرها انر وليسن في شيء من الألسن ظاء غير 
العربية . . .8 - يشاكله اهتمامه بالتفرقة بين المستعمل والمهمل؛ أي بين ما هو ائم وها 
هو ملغى؛ صر للكلام العربي الذي هو سدار اهتمامه ومحور نظريته. وبالجملة فإن 
مقدمة كناب العين هي الدليل الأسطع على أن نظرية العجم عند العرب نظرية مبتكرة 
أصيلة؛ أي ليست دخيلة بالنقل عن نظرية غير عربية فد نكون سايقة عليها. وبامقابل؛ 
إل جمهرة إبن هريد على تقمها النسبي ني تاريخ لمجم العربي؛ تمي ككل معجم 
بعد كتاب العين إلى طور ما بعد النظرية» وهو طور يقوم على ما أسْست له النظرية ويتمير 
بتوسيع الماذة وتغير تبوييهاء ولكن دون العناء الذي يصاحب الابتكار والتنظير» بعد أن تم 
حصر اماذة ونيان ذلك الحصر في مقدمة العين تحديذا ‏ ولذلك فإننا تبد اتفصاما كبيرا بين 
مقدمة الجمهرة؛ مثلاً» ومتنها. فهلء القدّمة أثشبه ما تكون بمقدئمة العين» إلا أنها لا متّصل 
اتصالاً عضويا بمتن الجمهرة» وكأ ابن دريد قد أثبتها باع للخليل لا إرساء لما سيعقبها في 
الان. وإنه لمن الصعب حقّاء إن لم نقبل بهذا النفسيرء أن نسوّغ لابن دريد ذكره اباب 
صفات الحروف وأجناسها» 9 في مقلدمته ثم إقامنه الكتاب على أساس الترتيب الألفبائي 
«من ! إن هذا الاتقصام بين الكتاب ومقدمته قد أصبح جائرًا لآن النظرية قد وفعت قبل» 
فلم بعد الارتباط المضوي مشروطا إلا إذا كان مرا التأسيس لنظرية جديدة» وهذا مما لم 
يقع في تاريع العجم العربي . 

إن السائل الثلاث السابقة هي كالأساس النظري الذي لا يستخني عنه البحث في 
العلاقة بين نظربتي المعجم والنحو في التراث العربي. وبعذ الاطمثنان إلى إرسائه؛ لبادر 
إلى الفسول إننا لا نرمي في هذا البحث إلى أن نستقصي العلافة بين المكوثات المسجمية 
والنحوية في هذا الشراث» فناك عمل مُحْوج إلى مزيد من التوسّعء بل حَمْبا- انطلانا 
من السلمات النظرية- أن نبّهِ على بعض الحقائ التي تُظهر استخدام النحاة للمكرئات 
امعجمية.- أي الفردات - في دراستهم النحوية؛ وصولاً إلى تأكيد مقولة سبق ذكرهاء 
0011010 
(19) مقدمة الجمهرة | 437 - 4د 
(20) توسمًا في امقارئة يبن كتاب العين وجمهرة اللفة؛ انظر مقالتنا (قيد الطبع) : ددرة' 4 طقانكة 
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وهي أن هذه الكرنات لا بذ من أن تكون قد استقامت» عند دارسي التحوء كيانات 
علدا م قل ألا يجعلوها جز من خرانة رمه أي جزْءً! من التركيب. ولّما كان 
كتاب سيبويه هو الأثر الأبرز في النحو العربي: فإنه معركنا الأرل في الفسم الثالي من 
البحث؛ يسوغ لنا ذلك أنه كل للرحلة الدأسيسية في النحو حرهي مرحلة مشتركة مع 
مرحلة العجم الدأسيسية كما أسلفنا- رأن معظم كنب النحو بعده لم يخرج على ما رسم 
إلا في أمور تفصيلية؛ فمنه ينبغي أن يكون المتطلق في مثل هذه الدراسة . 

إن مكوثات النظرية المعسجسية هي علم المسوت؛ وعلم الصرف» وعلم 
الدلالة«ت؛ وهي سجميما - من الباحث التي عنى بها سيسويه في كتابه كما بين من اللمحة 
السريعة الثالية : . ١ ١‏ 

(1) في الأصوات : 

١‏ - مخارج «الحروف؟ وصغاتها دمت ؛ وهو يذكرها تمهيدا لمبحث الإدغام. ولا 

يخفى أن البحث في امخارج والصقات؛ مرا من النظر في الججانب الوظيفي 

من الأصوات؛ لدليل قاطع على إدراك سبيويه -ومن قبله الخليل- للرحدات 

الصوئية الصغرى: وهذا شرط لا يستغنى عنه للدراسة الصوتية بمجملها 

ب- الإدغام ؟ سواء في الكلمة الواحدة أم بين الكلمتين؛ واخشلاف الأصوات 

في قبوله» وامتناعه في ب بعض المواضع (تنا 

ج - الايدال ؟ سواء في الكلام العربي أم المعراب 8. 

د - الإتباع ؛ وهو الممائلة» في الكلمة الواحدة نحو : امرؤء أو في الضمير 

لمتصل نحر : بهم ودارهم (تن. 

ه - القلب الكاني ؛ تحو : طأمن واطسألا» وجذب وجبذء والباب الذي 
(21) انظر المدخل التنظري لهذم لكات الثلاثة في مقالة ابن مراد : #مقدمة لنظرية اللعجم»؛ ص 39 

وعا يعو 
(22) الكتاب 433/4 - 436 
(23) انظر مثلاً : 104/4 و4347 وما بعدهاء و 449/4 (حروق الخلق). و 448/4 (الهمزة»؛ و 484/4 
وما يعذها (لنتاعه) . 


(24) نفسه 4 / 207 - 242 ر305 - ”313 
(25) نفسه 3/كق5ر الفته. 
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عتوانه : «نحقبر ما كان فيه قلّب١‏ دمم. 

و - الوقف ؛ ومباحثه تشمل التسكين والإتباع والإشمام والتنفضيل والمد ونقل 

الحركة وزيادة إلهاء الغ 00 

( 2) في الصرف : علاوة على مباحث الأوزان المختصة بالمعاني كأوزان اسم 
الفاعل راسم المفعول والتصغير رالآلة» مثلأء نذكر الأنواع التالية : 

| - الاشتفاق ؛ وهو مذكور في مواضع مختلفة من الكتاب 2!؛ علاوةٌ على 

المواضع التي بين فيها سبيويه اشتقاق الألفاظ من غير أن يذكر المصطلح نفسه ينا . 

ب - حروف الزيادة ؛ بالمعنى الصرفي للزيادة؛ وستعرض لها في موضع لاحن 

من البحث عند الكلام على عد أحرف الكلمة. 

ج - النحت ؛ وهذا المصطلح غير وارد في الكناب إلا إن ظاهرته واضحة في 

أمثة من مثل 1 ملل ويأبأ وعيشمي عدي صن. 

د - التركيب المزجي ؛ وهو ما يعبر عنه سيبريه بقوله :«هذا باب الشيثين اللذين 

ضُمْ أحدهما إلى الآخر فجعلا بمتزله اسم راحد كعيضموز وعتتريس» وذلك 

نحو حضرموت وبعلبك» 00. 

ه- الإلحاق هه ؛ وهرمن المباحث الصرفية لأنه دراسة للجداول الصيغية 

للوحدات المعجمية: مع ميل راضح إلى اختصار عددها ولح لعلاقة - ولو 

افتراضية - بين الأصل وما يفرع عليه . 

و - العرب ؛ ويذكّر كلا مبحثيه في الكتاب - رهما ذكر بعض الألفاظ الأعجمية 


(20) تفسف 38113 و 465/9 - 408. 

(27) انظر قائمة بمباحث الرقف في قهارس طبعة هارون للكتاب 391/5 - 392: وفي فهارس الكتاب 
لمحمف عبد الخالن عضيمة» ص ص 587 - 391. 

(20) أنظر مواضع ررود المصطلح في : 119-20 .وم بعلم ضونهعا : سعمنم1 

(29) انظر أمثلةً من هنا الاستعمال كثيرة في فهارس الكتاب لعضيمة؛ ص ص 86 - 19. 

(0ة) الكتاب. 354/1 و 370/8 

(31) تنسه 296/3. 

(32) انظر أمثلة الالحاق في فهارس الكتاب لعضيمة؛ ص ص 304 - 372. 
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وتييان حكمهاء وما يعتري أصرات هذه الألفاظ من إبدال في العريية 0 -بأهمية 
التفرقة بين العربي والمعرب في مرحلة نشأة المعجمء لأن هذه التفرقة إحدى الركائز 
التي تقوم عليها نظرية العجم العربيء كما فنبين من مقذمة كتاب العين حيث يصرٌ 
الخلبل على ذكر خصائص في المفردة العربيية نين عرييّتها وقيزها عن الألفاط 
الأعجمية #©. 
(3) في الدلالة : 
لم خط دراسة الدلالة بحي يذكر من اهشمام النحويين» وئكاد العنابة بهاتكون 
مقصورة على المسجميين واللغويين. رعلى ذلك؛ نقع في كتاب سيبويه على 
إشارات ننم عن عدم إغفاله لهذا الجانب من البحث اللغري؛ وهر المكرّن اثالث 
من مكوّات النظرية المعجمية. ولعل من أهم نصرص الكتاب على الإطلاق بايا 
مهيديا عنوانه #هذا باب الأفظ للمعاني؟: فهذا الباب -على اختصاره- أقدم نص بين 
أيدينا عن دلالة اللفظ. وهو يضمن كلاما عن مغهومي الثرادف والاشتراك : 
«اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين؛ واخختلاف اللفظين 
والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واخسئلاف العنيين. وسترى ذلك إن شاء الله 
تعالى. فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو : جلس وذهب. واختلاف 
اللفظين والعنى واحد نحو : ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والعنى مختلف 
قرلك : وجدت عليه من الوجدة: ووجدت إذا أردت وجدان الضالة؛ :م 
ومن اللي أن عناصر هذه المكونات العجمية الثلاثة التي عرضنا لها كانت تشكل 
لسببويه -وللنحويين من بعده - ماذة ننائمة بذاتها وقابلة للدراسة على هذا الأساس. إلا أن 
علينا أن نتذكّر دائمًا غاية سيبريه الكبرى في كتابهء ونحن نرى أن نلك الغاية كانت وضع 


(53) الكتاب. 294/3 - 235 و 620 - 1لا6 و 903/3 - 3107 

(54) من ذلك قول الخليل : «فإذا وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معرّاة من حروف الذلق أو 
الشفرية ولا يكون ني تلك الكلمة من هذء الحروف حرف واحد أو اثنان أو نوق ذلكء فاعلم 
أن تلك الكلمة مُحْدثة مبتدّعة؛ لبست من كلام العرب . . .؟ (مقدّمة العين ال52). وقوله : 
«ولين في كلام العرب دطشوقة ولا جلاهقء ولا كلمة صدرها ؛ ثر ...2 (33/1) 

(05) الكتاب 2/1 1 


نظرية نحوية تتجاوز وصف الترآكيب إلى الحكم على جردتها ومقبوليتها وإلى تعليل 
الظواهر السركيبية والبحث عن العلاقات الفائمة بين المفمردات؛ سواه فى ذلك المستوى 
الظاهر والمسشرى الكامن أو الأقتر. وإذا ما سلما بأن ظاهرة اللحن -ولعلها أقرى العوامل 
الباعئة على الدراسة النحوية واللغوية- كانت في القام الأول» ظاهرة نحوية» أدركنا أن 
دراسة النحر كانت أش د إبناحًا من دراسة الصرف أو الأصرات. وَإِنّا لنرى أن هذا هو 
السبب الحقيقي لب الحو مفام الصدارة عند الدارسين القدماء وحيازته القدر الأكبر من 
عنايتهم واهسمامهم. ومن هذا امنطلق نقدرح أن يكون النظر في السلاقة بين الكرئات 
العجمية والمكوات النحوية في التراث النحوي العربي» وفي كتاب سيبويه تحديناء 
فالأساس فيه نحوي» وسائر عناصر الدراسة -وإن حظيت بأبواب مستقلة أحيانًا- قد تكرن 
نَبْسَا لنظرية الكيرى تعررها ونسهم في إثبات صحتها حيئما عرضت. وستكتفي- على 
سمبيل التمثيل - بذكر موضعين اثنين ييئان أسلرب سييويه- وغيره من النحاة الذين أخذوا 
عنه- في استخدام العناصر المعجمية أبنات تسهم في بناء النظرية النحوية العامة . 
(1) هدّة أحرف (الكلمة» : يخصّص سيويه ياب طوبلاً عنوانه : #عدة ما 
يكون عليه الكلْم؛ 50 لدراسة ما سه الكلمة» من حيث علد حرونهاء سراء في ذلك 
ها ذف منه أو زيد عليه أو كان على الأصل من غير حذف أو زيادة. ويقرر سيبريه في 
هنا الباب أن (أفل ما تكون عليه الكلمة حرف واحدة: ويحصر أمثلة ذلك بواو العطف 
وفائه. وكاف الجر ولامه ويائه؛ وراو القسم وتائه رسين الاستقيال» وهمزة الاستفهام» 
ولام اليمين؛ أي لام الشوكيد في نحو «لأفعأن»؛ وجميع هذه تكون :قبل الحرف الذي 
يجاء به لمق خلاًا ل اما جاء منه يعد الحرف الذي جِيءْ به له نحو الضمائر المتصلة 
وكاف الخطاب 60 وبقرر أيقمًا أن الكلام -وهو يعني يه هنا عد الأصول قبل الحذف أو 
(36) الكتاب. 246/4 - 235. رد ونضعنا المصطايع «كلمة؟ بين مزدوجين إشارةٌ إلى أنه استعمال فيه 
شيء بن الخصوصية أو الجوْد في الكتاب. ولا مسيما في إطلاق المصطلح على أدوات كوار 
العطف وياء الجر وثاء القسم وسين الاستقبال. ونحن نقر بهذ الحصرهية ونام لأن هذا 
الموضمع ليس موخمع نقاش لحد «الكلمة؟ وما تصح عليه هله التسمية. والملاحظ أن المتأخوين عن 
سيويه استخدمرا المصطلح في حديئهم عن الأبثية بالأسلرب عيئه. انظر مثلا ؛ القعضب للمبرد 
اأهةر 247/4. 

(57) الكاب. 2165 - 218. 
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الزيادة- #على ثلائة أححرف» وأربعة أحرف» وخحمسة .. . فالشلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة 
سبعة أحرف .. . وذلك نحو : اشهيباب . . . والأربعة تبلغ عذاء نحر : احرتجام 
....- وأما بناث الخمسة قتبلغ بالؤيادة سئة» نحو : عَفْرقُوط . . . فعلى هذا علذة حروف 
الكلم» فما قصير عن الثلاثة محذوف» وما جاوز الخمسة فمزيد فيها ا . 

من الجلي أن هذا مبحث صرفي خالص؛ أي أنه بحث معجمي» وهر يذكر 
بكلام الخليل في مقامة العين على أصناف الأبنية حيث يقرر ميدأ أساسيًا مما تشبني عليه 
نظريته المعجمية» بقوله : «كلام العرب هبني على أربعة .أصناف : على الثثائي والثلاثي 
والرباعي والخماسي . . . وليس للعرب يناء في الأسماء ولا في لأفعال أكثر من خدمسة 
أحرف . .. الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف . .. »«. وإلى هذا نهد مشابه 
أخرى بين نص سيبويه والخليل 40 تُشغرنا بأصل مشترك فيهماء ولا عجب في ذلك 
فالخليل هو المصدر ألذي يستفي منه سيبويه في معظم الأحوال. إلا أن هناك فرهًا جوهريًا 
بين النعّين من حيث الراد بهما في سياق الكتالين : ففي حين لم يُخرج الخليل هذا 
المبحث عن طبيعته المعجمية الخالصة وبنى عليه مقتضاه إذ جعله أساسًا من أسس التأليف 
العجمي؛ قاربه سييويه 50 من زوايتينء فعرض للتاحية الصرفية وبين عدة ما يكون عليه 


(88) نفس 230/3 

(39) مقدّمة كتاب العين» القه - 49 

(40) من قلكء مثلاء التفرقة بين الاسماء والأفمال في أمئلة الأسناف؛ والكلام على تشديد آخر 
النتائي إن صبير سما (العين. 50/1: والكتاب» +/218). 

(43) ننا نقصد هنا أن نقرّق بين الخليل وسيبويه في أسلوب الدراسة» بل إن التفرقة هي في مقام 
البحث : ولعله كان يمكن أن تفسرق بين طريقة الخليل في التأليف المعجمي وبين طريقته “هو 
نفه من حميث أثره الضخهم في الكتاب- في التأليف النحريء فامقام يحلذه الطلريقة لأن القصد 
مختلف.في الحالين. شبيه بهذا وموضح له موف الجرجانيه فهو في التأليف النحري - كما 
في العوامل اثالة؛ والجٌمَلء والمقتصد - لا يخرج عن أحكام النحريين وتقسيماتهم وضوابطهمء 
في حين أنه في التأليف البلاغي- كما في دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة - يرتضي أسلوبًا آخرء 
حتى إنه كثيرا ما يذكر التحويين. صراحة أو تلميدمًاء ويويّه أقى اللوم لتفسيراتهم وأحكامهم. 
وللتومع في مرتف الجحرجائي عذاء انظر مقالتا : تمققاعة لمة «يلقه معمجيعا ممتداءء عطلاى 
من 10 رما يعدها. 


كلام العرب» ثم شفع ذلك بإخضاع اماذة لنظريته النحوية العامّة؛ لثلا تمر دون أن تكون 
شاهدا على صحّة جانب من جوانب النظرية تلك. وفي موضع من الكتاب متأخر عن 
مباحث النحو الأمر الذي يؤكّد أولوية الدراسة النحوية في أقسام الكتاب جميمًا. فالذي 
صنعه سيبويه في هذا الباب هو استخدام الناحية المعجمية الصرفية لأغراض نحوية» ولا 


سيما في تثبيت أحكام نحوبة اعتمدها معابير تحليلية في مواضع سابقة من الكتاب» ونحن 
نورد هذه الأحكام ثم نذكر ما يحتيج لها به في هذا الفصل : 
-!- الحكم : أن الاسم «أبدا له من القرّة ما ليس لفيره ... وهو الأول 
الأمكن )ليه . 
الحجة : أن الاسم لا يكرن منه شيء على حرف واحدء وأن ما جاه منه على 
حرفين قليل؛ وأنك لو جعلت نحو «ني؛ و هلو؛ اسما لقّلت. 
ب - الحكم : أن الفعلى بلي الاسم في الفوة» فهو يتصرف ويينى أبنيةٌ؛ ومنه ما 
يضارع الاسم 4:0 . 
الحجة : أن الفعل لا يكون على حرف واحد إلا أن تدركه علة مطردة. 
ج - الحكم : أن الحرف لا يبلغ أن يكون بمنزلة الاسم والفعل #». 
الحجة : أن ما كان على حرف واحد من الأبنية هو ما ليس باسم ولا فعل» وأن 
ما كان على حرفين أكثرٌ ما يكون فيما ليس باسم ولا قعل . 
د - الحكم : أن من الاجحاف والإخلال أن يذهب من تأقل الكلام ععددا» - 
أي الثلاثي - حرفان أر حرف واحد©8»). 
ا راجع الحجة السابقة في (ج6. 
ه - الحكم : الأسماء غير المنمكئنة لا تبلغ منزلة الأسماء المتمكّنة؛ كما أن ما 
وضع موضع الفعل (كاسم الفعل) لا يبلغ متزلة الأفعال المتصرقة 000 
' (42) الكتاب. 2180/4 و لالتلا ؟ وفارن 0500 
(43) الكتابء 219/4 و 2000 ؛ وقارن 0 وا 
(44) نفسى 2113/4 
(45) نفد 2180/4 - 200. وللتوسع في معنى الإجحاف والإخلال في الكتاب. انظر مقالتتا : «من 


معاير التصنيف النحري في القرن الهجري الث 
(46) نفف 219/4 ؛ وقارن 15/1 ر 242 - 243و 


ص 194 وما يعدها. 
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الحجة : أن ما كان على حرفين من الأسماء غير المتمكنة مما وم مضع الفعل 

أكثر نا جاء على حرئين من الأسماء النمكنة رالأفعال المتصرقة. 

هكذا تغدو لما المسجمية مسكّرة للنظرية النحوية؛ فالحجج المذكورة أعلاه هي 
الحقائق العجمية التي وصفها سيويه؛ والأحكام هي معايير للتحليل النحوي تُستخدم تك 
الحقاتن في تثبيت عسمتتها. وهذا النمط في تفسير باب اعلدة ما يكون عليه الكلم؛ صالح 
للتطبيق في أبواب كثيرة أخرى من الكتاب. نرى أنها تقد طبيعة العلاقة بين امل الممجمية 
والنظرية النحوية عند سيبويه. 

(2) أقسام الكَلمٍ : إن المقولات المسجمية التامة؛ كالاسم والفعل واللرف 
والصفة؛ من صلب اهتمام العجميين نظر) لأهمبتها في ترتيب شروح المداخل؛ ولأنها 
إحدى ركائر اللتوليد الصرفي للرحدات المسجمية الجديدة» وذلك ني أفاط الاشتقاق على 
اختلافهاء كاشتقاق الأسماء من الأفعال: والأفعال من الأسماء والصفات من الأفمال» 
والأسماء من الأسماء: والأفعال من الأفعال: والأنعال من الأدوات (رهي مقرلة 
معجمية عناصرها غير تامة)ه وما إلى ذلك. وعلاوةٌ على الجانب النحوي لدراسة هذه 
المقولات: من حيث خصائصها التصريفية والتركيبية النغء اهتم النحوبيون يجانبها الصرفي 
البحت. إلا أنهم أخفسموا ذلك الجانب للنظرية النحوية بقياساتها وتعليلاتها. ونحن نقع 
في كتاب سيبوبه على أبواب كثيرة صخصمصة للأبئية؛ ومنها أبشية الأفعال والأسماء 
والصمات والمصادر (:): وماذة تلك الأبواب معجمية بطبيعتهاء وأمثلتهما مبثوثة في 
المعجمات» وبعض. تلك الأمثلة متشول عن سيبوبه نفسه أو عن مععاصريه من السنحاة 
واللغويين. 

ولئن كان السانب الصرفي من دراسة المقولات المسجمبة الام ذا حا كبير في 
الكتاب» لا يفوئيًا أن نلاحظ استغلال سببويه لهذا لمائب في تعليلاته النحوية. ومن أهم 
معالم هذه التزعة أن يحمل إحدى هذه الشولات على أخسرى فيكون ذاك الحمل عل 
يتوص بها إلى قهم الظاهرة النحوية. ونضرب على ذلك الأمثلة الالية : 


(47) أنظر فهارس كشاب سيبويه لعبد الخالق عضيمة» في ياب مائل العسرف: وغصرصًا ص ص 
84-41 
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- 1 - أن يُحسل الاسم على الفعل قيُمنع من الثثوين» نحو : مضب تثب : 
(زإا صارت هذه الأسماه بهذ التزلة لأكهم كأتهم ئيس أصل الأسماء عندهمٍ 
على أن تكون في أركها الزوائد وتكون على هذا البناء. ألا ترى أن نَمل ويتمل 

في الأسمأه قليل. وكان هذا البناء إما هو في الأصل للفعل» 0 
مرضع قد يُستشقل فيه التتوين استتقلوا فيه ما استقلوا فيما هو أولى بهذا البناه 
منه“نهه). وهذا التفسير مرتبط عنده بمسأمة أخرى من مسلماته في التحليل» أعني 
الشغرقة بين امتمكّن وتير المدمكّن» وما تشضي إليه تلك التغرقة من ترائّب بين 
ممختلف الأبنية رم فالاسم الذي يشبه الفعل - في تمليل النحوي وليس في ذهن 


الواضع بالضرورة - كام تل مرتبته في التمكن فبحرم من حي من حقوق 
الأسماء النمكّنة» تبعًا لها للأبنية من مراتب تحددها النظربة النحوية فنتخضعها 
لأحكامها وضروراتها. 


- ب- أن يُحمل الفعل على الاسم فيُعرب؛ وهذا علة تسميتهم الفعل المضمارع 
مضارعًا : #وإإفا ضارعت أسماء الفاعلين أنلك تقرل : إن عبد الله ليفعل قيوافق 
تولك : لناعلء حتى كأنك قلت : إن زينا لَفاعل فيما ثريد من العنى! 6# 
وخلانا لا في الفقمرة السابقة» نجد هنا أن البناه ترتفع مرتبته في الشمكن نظر؟ لشبهه 
المفترض ببناء أقرى منه في العصنيف النحوي 060 وكذلك يلاحظ دخول عامل 
الدلالة عنصر) يستفاد منه في ثقوية النظرية النحوية. 

-ج - أن يحمل اسم العلم على الصفة نتدخله لام التعريف» نحو : الحارث 
والحسن والعباس <نمء وهو ما يسمّيه المتأخمرون لمح الأصل. وعكس ذلك أن 
يتناس الأصصل فيجر الاسم من لام التعريف وينزل مئزلة سائر الأسماء؛ كما في 
(48) الكتاب 197/7 ١‏ وانظر أيضا : 208/7 - 209 و 22:3. 


(4) نفس 16/1 و للاساظاء رلا/كتطا. 
(50) نفسهء 14//1 ١‏ رانظر أيضًا 9/3 
(51) يحارل الزجاج الربط بين حمل الاسم على الفعل وحمل النحل على الاسم؛ فيقول ؛ «كما أن 


الأقعال حون ضارعت الأسماء أعطيت الاعراب. كذلك إذا غسارع الاسم القعل مع ما ل 
يدتحل الفعل 4 ؛ انظر : ما هتصرف وما لا يتصرفء ص 4 


(52) الكتاب 101/2 
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قول مسكين الدرامي : «ونابغة الجعدي بالرمل بيته . . .«6: حيث أسقطت 

أداة التعريف التي كانت في «التابغةه للمح الأصل: أي الوصف بالنبوغ؛ فصار 

الاسم بمنزلة ازيد» أو «عمررة. إِدَدُء تجد ارتباطًا وثيقًا في التحليل النحوي بين 

طبيعة المقولة المعجسية التي تتتمي إلبها اللفظة والروائد التصريفية ذات الوظائف 

النحوية» كأداة التعريف هناء الأمر الذي يعرّز قولنا إن امتمام صيبويه بدراسة 

العناصر المعجمية منطلقه وضع نسظرية في النحو ذات شمولية وذات قسيادةة على 

سائر عناصر الدراسة اللغوية. 

إن الأمثلة الثلاثة السابقة ما هي إلا جزء يسير من قائمة طويلة تكشف عن العلاقة 
بين الكوئات المعجمية رالنحوية ني التأليف النحري: فلو شنا النوسّم لأدرجنا أمثلة 
التبدبل الوظيفي (00فلهنةانوهماءت) عند سيسويه ومن بعده«ت» ولأطهرنا توسع التأخرين 
من النحاة(ت فيما اختطه سيسويه وإغراتهم في إخضاع الجوانب المعجمية من دراستهم 
لفمرورات التأويل النحوي انطلاقًا من اعتقادهم بأفضاية النحو وتقدمه. إلا أننا قيدنا هذه 
القالة بالسترة الأولى من تاريخ الدراسة النحوية؛ ربالخطرط العامة لتوجّه تلك الدراسة؛ 
ولعل الدراسات القادمة أن تتوسع في أنظار المتأشرين وتكشف عن ججزئيات الموضوع 
فعجاوز ما رصدناه نحن من الظاهرة العامة. 

رمزي منير بعلبكي 
الجامعة الامريكية في بيروت 


(53) نفسهء 244/8. وانظر مصادر الشاهد مي محجم شواهد العربية. ص 218 (101 و 981 أيضا)ء 
ومعجم شواهد النحو الشعرية» ص 469 

(54) انظر مقالتنا : «ومدطا لدعنمصدع طهة مذ دونه #نتعمام8»؛ ص ص 1 - 12. 

(35) فارت» مئلاًء ما ذكره سبيويه عن حمل الاسم على الفعل في الممنرع من الصرف با ذكره ابن 
الأتباري في أسرار العربيةء ص ص 272 - 277؛ وما ذكره عن إعراب المفسارع با في أسرار 
العربية» ص ص 40 - 49؟ وما ذكره عن اسم العلم والصغة بما في شرح المفصل لابن يعيش 
1 . وانظر أيضا ما ذكره المتاخرون عن أنواع الشبه بين الأسماء والحررف في معرض تعليلهم 
بناء الاسم» في شرح ابن عقيل؛ ص ص 11 - 34» وشرح الأشمرني 22-20/1: وهمع 
الهوامع للسيرطي 10/1 - 18 


ث2 المصالادر 

أ: بالعربيسة 

أسرار العربية لأبي البركات الأنباري: تحفيق فخر صالح قدارة» بيروت 1905. 

جمهرة اللغة لابن دريد» تحقبق رمزي منير بعلبكي» بيروت 1987 - 1988 . 

الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار» القاهرة 1958 - 1956. 

شرح الأشموني > منهج السالك. : 

شرح المفصل لابن يعيش» القاهرة (بلا تاريخ). 

العين للخليل بن أحمد, تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي؛ بغداد 1980 - 
1945 

فهارس كتاب سيويه لمحمد عيد الخالق عضيمة» القاهرة 1975. 

كتاب سيبويه» تحقين عبد السلام محمد هارون؛ القاهرة 1977. 

ليس في كلام العرب لابن خالويه» تحقين أحمد عبد الغفور عطار» مكّة الكرمة 1979. 

ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» تحقي هدى محمود قراعة: ط 2» القاهرة 1994. 

معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون» القاهرة 1972 - 1973. 

معجم شواهد النحو الشعرية لحا جميل حداد؛ الرياض 1984 

معجم المصطلحات اللغوية لرمزي منير بعلبكي؛ بيررت 1990. 

المقتضب للمبرّد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة 1963 - 1969. 

«مقدمة لنظرية المعجم' لايراهيم بن مراد مجلة العجمية؛ العددان التاسع والعاشرء 
3 - 1994: ص ص 29 -81. 

امن معايير التصنيف النحوي في القرن الهسجري الثاني؛ لرمزي منير يعليكي؛ من 
الدراسات المهداة إلى إحسان عيّاس» بيروت 1997؛ من ص 1383 - 150. 

المنصف على التصريف لابن جني؛ نحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» القاهرة 
4 - 1960 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ 
القاهرة 1955 

همع الهرامع شرح جمع الجوامع للسيرطي» القاهرة 1327 ه. 
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'الوحدة الداخملية في كتاب سيبريه؟ لرمزي منبر بعلبكي ؛ ضمن : بحوث عربية مهداة إلى 
الدكتور محمود السمرة» تحرير حسين عطوان ومحمد إبراهيم حور عمّان 
96 ص صن 136-111. 


ب - بالأجنبية 


لإلنحك عاتلسدج نهم 3 : مؤقلدط لمه جلمد وعم سعط ممتتقاع 16" .(1983) 2 ,تلط لفو8 
11,7-23 علقلعفسوضة مالمعتطمهه نار الزرطععلامة ",أسشؤسث لمعه انه جومةة ]0 

كزه أمحبرم1 ,“معطا امع لمسسصدع ميخ دأ ممتلدعةتفكواعمظ" .(1995) .8 ,تلدالمه8 
.1-13 ,4ة) لبد وعم ممولة 

أ لماعو" "بقطوسآ له ااتمطهدة إومة مرخ“ - لد فقان1” : (ودفس معقات)) 10 ,ألو لمه8 
لانت نهنا «جماتع ه06 رهمنلج؟! )١.‏ وذئف!! برها هالت ,لمصلم يننا األعلة أده 

عشنضونا عاطمية +11 .(1990) الطلعدداتسك .8ط قم عسبداات6 م..1 ,.0 كقطم8 
عتلعلا0ة! : وملا د11 ههه دمللهما ابمانقليه:1 

كملناا وقك مبسنء8 "عطوة عتهستتسمع هل عل معصذعاعه ذعآ" .(1972) ,)اا مامد 
69-97 ,40 ومعدول ا مماءا 

معام اصذل! : كققة”! ,ن|إ0 مطل مل قنك[ دل عفدا مدوقما .(1976) .3) ,لاقعرده:11" 


علم المعاجم عند أحمد بن قارس 
بين النظر والتطبيق 


بحث ؛ طمي ول 

مقدمة: 

يحاول هذا البحث تأصيل الجانين النظري والتطبيفي في التراث المسجمي العربي 
من خلال أعمال أحمد بن فارس (ت.395 هساء الذي أسهم في إثراء الشراث امعجمي 
العربي بمعجميه مجمل اللغة» وامقابيس اللغة»» بالإضافة إلى دراساته اللخوية الأخرى 
وخاصة في كتابه #الصاحبي4؛ حيث تناول عددا من الققمايا المعجمية النظرية فيما يعرف 
في الدراسات اللغوية والمعجمية المماصرة بعلم المعاجم النظري إه010دفكتمة. 

وبناء على ذلك قسمت هذا البحث إلى ثلاثة أفسام. أما القسم الأول من البحث 
ففد تناولت فيه سغهرم علم المعاجم أو نظرية المعجم في الدراسات اللغوية العاصرة» 
واموضوعات التي يتنارلها هذا العلم على المستريين النظري والتطبيقي: حيث تمد أن الشق 
النظري من هذا العلم يهتم بدراسة الوحدات المعجبمية: وتحليلها من حيث المبنى والمعنى: 
وذلك من حيث طرق تكوين هذه الرحدات؛ واشتقافهاء والصيغ الختلفة» ورظائفها 
ودلالائهاء والعلاقات الدلالية بين هته الوحدات مثل الدرادف والمشرك اللفظي: 
والأضنادء وغيرها من الظواهر الدلالية التي تتصل بشرح المعنى المسجمي اقعذجما 
لسن 

أما الشق الثاني من هذا العلم فهر يدرس فن صناعة المسجم؛ أو علم العاجم 
التطبيتي» الذي يتناول مراحل إعبداد المسجم من حيث جع الوحداث للعجمية؛ 
: واخجتيار نظام الوضع من ححيث ترتيب المداخل» وامشتفات» وكتابة الشروح» والتعريفات 
وغير ذلك ثما يتطلبه إعداد المعجم للنشر . 


4 


أمَا القسم الثاني فقد تناولت فيه الدراسات اللشوية والمعجمية عند ابن فارس ما 
ينصل بعلم العاجم النظري وخاصة من خلال ككتابه #الصاحبي»؛ رأعدت قراءة هذا 
الكتناب وفق الأصول النظرية في علم المعاجم النظري؛ كما جاءت في النظرية اللغوية 
المعاصرة؛ وحاولت إعادة وضع موضرعاته في قالب منهجي واضع؛ لكي تتضح جهود 
ابن فارس في هذا الجائب من علم المعاجم . 

أمَا القسم الثالث والأخبير من هذا البحث فقد نناولت فيه الشق التطبيقي» أو فن 
صتاعة اللعجم عتد ابن فارس وذلك من خلال معجميه 'المجمل؛ و#الفاييس؟» وخاصة 
فيما يتصل بنظريته في النحت والقياس» ومحاولئه الرائدة في بناء معجم مقاييس اللغة 
على التماس الدلالة العامة لكل جذر من جذور المربية فيما أطلق عليه الأصول والفروع 
وآثر ذلك في وظيفة للعجم عنله 

1 - نظرية المعجم وعلم المعاجم 5 

لعل الخلاف بين علماء اللغة والعاجم حول مقهوم مصطلحات «اللغة؛ 
عقشناج هآ راالكلمة؛ 1/053[ و#المعجم؟ 1616010 أو 5زثمآ من حيث التحديذ العلمي 
ومفهرم كل مصطلح؛ هو السبب لصغربة استقرار نظرية للمسجمء لأن العجم -كما 
سنرى- هو جزء من اللغة» والكلمات أو الوحدات اللعجمية 6205ةا [68104.[ هي صسادة 
المسجم؛ ومن ثم يشرتب على ذلك وجود شبكة من العلاقات العفصوية بين هذه 
المصطلحات من ناحية؛ والعمل المعجمي وتصرر ماهية المعجم مسن ناحية أخرى» 
وذلك من حيث مفهوم اللغة ومكوناتها ووظائفها وتحليل الوحدات المعجمية أو 
الكلمات ومكرناتها روظائفها ودلالتها ومن ثم مفهوم امععجم ونظريته. 

فمصطاح «اللنة؛ قد يشير إلى مفاهيم علة» وقد تنداخل أحبانًا وتفئرق أحيانًا 
أخرى ولكننا في نهابة الأمر قد نجمد أنفسنا أمام تصورات من العسير وضعها في تعريف 
جامع مانع كما يقول المخاطقة (). 

فقد يستعمل هذا المصطلح بدلالة عامة في الإشارة إلى جانب من جوانب السلوك 


(1) راجع حلمي ليل : مقدمة لدراسة اللغق؛ ص : 60 - 67, 
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الإنساني. أو إلى العوامل الفسيولوجية التي تساعد الإنسان على تعلم الكلام والكتابة 
واستعمالها. 

وقد يطلق على نظام اصطناعي فيما يعرف بااللغة الاصطناعية لها ناه 
مصعم في مقابل اللغة الطبيعية عهقلوهها لتعلطهاة. وفي أمرا أض الكلام اعمممع 
'ةاوطلقم تعمل الصطلح للدلالة على أمرافى الكلام >غفموكاك معيمسونماء 
ويتصدرن بذلك اضطرابات النطق والسمع والقراءة والكتابة. 

أمَا من الناحبة اللخوية الخالصة قند يشيرون:بهذا المصطلح إلى نظام في استخدام 
الأصوات اللغوية في جماعة انسانية أي اللنة المنطوقة #وهدوهها دعلادع» في مقابل نظام 
آخر من الرموز المرثية في اللغة الكترية #ههندههها دعنان5. 

كما نستطبع أن ميز في إطار الاستعمال العام للغة؛ علة استعمالات للغة أو 
مستويات متعددة» فقد بميزون بين اللفة من حيث عي حدث كلامي وهفلةءمة ]0 ١201‏ 
وقد يدل على نظام تجريدي عام أو مسئويات خاصة من الكلام في علم اللغسة الاجتماعي . 
تناك ذلاوةنا610هة: وقد يستعمل في الدلالة على لنة الكاثتات الأخرى لقتتلقف 
ارصم ناهيك بامشعمالات أخر: ى مثل لغة الحركة الجسمية 25أ365اا وغير 

ومع ذلك نإن الفكر اللغري المعاصر قد تجارز التعريف في عبارة جامعة مائعة للغة 
الإنسانية إلى الرصف والتجريد؛ فاستقر على أن من أبرز تحصائص اللغة الإنسانية هو ما 
يسمى ابثنائية التركيب! عتناعنتاة 06 لزاذلها(© د حيث بتميز نظام مجرد )مدتهنام ينألف 
من مستويين هما المبني والمعنى. ويمكن تحليل المبنى إلى وحداث ذات معنى مثل الكلماث 
والجمل؛ والثاني يكن نحايله إلى سلسلة منتظمة من الفوئيمات وهام ليس لها معنى 
في ذاتهاء ومن ثم أصبح مبدأ ثنائية التركيب على هذا النحو فارقا بين طبيعة اللغة الإنسانية 
وأي استخدام آخخر لمصطلح اللغة 

ولا يقل مصطلح الكلمة 04 عنما ومشفة من حيث التحديد والتعريف عن 


2) .110 بم بعيونا قمه ممما قم بمعومتماط : فأندمط امور 


49 


بمطلح «اللغة؛؛ ولعل من آثار ذلك أننا نستعمل أحيانًا مصطلحات سثل : «المقردات» 
ودالوحدات المعجمية؛ للدلالة على ما يسمى بالكلمة حتى عدا بعض العلماء خرافة علم 
اللخة ( ٠‏ نظرا إلى الجسوانب المختلفة التي يمكن النظر منها إليها والمعاير المتعددة الني قد 
تعرف من خلالها ؛ فهي أصغر وحدة نحوية يمكن النطق بها مستفلة وهي في اللنة 
المكتربة أوضح منها في اللغة المنطوقة حيث يمكن تمييز حدودها بالمسافات يين كل كلمة 
وأخمرى. أمَا في اللغة امنطوقة فهي سلسلة من الأصوات الني قد لا تستطبع الأذن 
تبيزهاء وعلى مستوى التحليل والتجريد هي وحدة قد تتألف من عدد من الورذيمات 
65 أو على الأقل من مورقيم وأحد حر 00000818 6:6 في مقابل أنوا 
أخرى من المررقيمات القيدة #«تعامه1ة مس8 أر الصفرية #معامرمط3 «268؛ بل إن 
مصطلح الورنيم كان هو البديل العلمي التجريدي أصطلح الكلمة؛ هذا من ناحية البنية. 

أما من ناحية الرظيفة فلها وظائف صرفية ونحوية تتكون منها جمل تامة أو أشباه 
جمل؛ وهي عند بعض علصاء العربية القدماء «اللفظة الدالة على معنى مقرد 
بالوضمع06. 

وهذا التعريف كما يقول ابن يعيش (ت 643 ه) يدل على أن اللفظ جنس 
للكلمة؛ رذلك لأنه يدل على الهسمل والمستعملء فالهِملُ ما يكن اثتلافه من 
الأصوات أر الفوتيمات ولم يفمعه الواضع بإزاء معنى نحو : خسيص؟ ر فكق) 
ونحرهماء فهذا وما كان مثله لا يسمى كلمة لأنه ليس شيئًا من وضع الواضعء وإإفا 
يسمى لفظة لأنه يتألف من عدد من الأصوات ملغوظ بهاء وعلى ذلك فإن كل كلمة عي 
لفظة رليس كل لفظة كلمة (:4: ومعنى هذا أن الصوت أو البنية الصوئية وقصد المعنى هما 
جوهر الكلمة أي أنها مثل اللغة تتمتع أيضابتائية التركيب. 

أما مصطاح ثمعجم؛.فقد تعرض لسوء فهم في التعريف والتحديد؛ أكثر مما 
تعرض مصطلحا :اللغةة وةالكلمة: فهو في علم اللغة المعاصر قد يدل على مجموع 
(3) 193 ,م , معتساموهنا لسعوعه : .211 بمماطمع 
(4) انظر الزمخثري : الفصلء صن 6. 
(5) راجم ابن يعيش : شرح الفصل ٠‏ 18/1 - 19. رانظر أيضا حلمي خليل : الكلمة هراسة 


لغوية معجمية: ص 15 - 31. 
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الوحدات الممجمية التي تكون لنة جماعة لغوية مآ نتكلم لغة طيبعية واحدة» أي هر 
مجموع الفردات للكوثة لع ما تستعمل بين أفراد جماعة لغوية ليعبروا بها عن أغراضهم» 
وهذا هو الفهوم العام للمصطلح 0. 

أمَا المقهوم الثاني فهر مفهرم خاص يدل على مدرنة كلاج:0ه من القسردات 
موضوعة في كتاب ومرَة وفق نظام معيّن» ومشروحة. وقد تكون هذه المفردات لكانب 
واحد مثل مسجم ابن خخلدون او الجاحظ وقد يكون المعجم تخاصا بفترة من فترات حياة 
اللغةء أو خامنًا بمصطلحات علم معين» وقد يكون ذا منحى شمولي مثل معجم «العينة 
للخليل بن أحمد (ت. 175 ه) أو يكون معجما استيعابيًا مثل السان العرب؟ لابن 
منظور (ت 711ه). ويطلق على هذا النوع مصطلح (القاسوس' لالقهدنكة0. وقد 
يكون في نظر البعض فائمة من المداخل ذات وظيفة نحوية» أو مجموعا غير متظم من 
الرحدات العجمية أو ذبلاً للدحو أو غير ذلك من التعريفات التي تنفي عن المعجم صفة 
البنية © 

فإذا كانت الكلمة جزءًا من اللغة نشئرك معها في أحص خصائصها وهي ثثائية 
التركيب؟ فإن المعجم الذي يتعامل مع الكلمات أو الفردات أو الوحدات المعجمية هو 
أيضًا جرء من اللغة وله نفس الخاصية التي للكلمة واللغة من حيث أن نظرية المعجم هي 
في الواقع نظرية المفردات (7: والممردات هي جزء من بنية اللغمة كما رأينا ومكون أساسي 
من مكونات نظامهاء ولذلك فإنّ المعجم نفسه لا بخرج عن بنية اللغة وعن نظامهاء وله 
أيفا مثل غيره من مكونات اللغة بنيته ونظامه من بئية اللفة ونظامها (». واللغة كما بتفق 
علماء اللغة نظام يتتألف من عدة أنظمة هي : النظام الصوتي والتظام الصرفي والنظام 
النحوي وامنظام الدلالي »حيث يتسألف من هذه النظم النظام العام للغة الإنسانية أو النظام 
اللخري للغة ماء وهذه النظم في النهاية تدمثل في ثنائيّة التركيب أو البنى وللعنى؛ ولان 
() أنظر ابراهيم بن مراد : مقدمة لتظرية المعجمء مجلة المعجمية؛ العددات التاسع والعاشرء ص 

29 وما يعلها. 


(7) المرجع السابق: ص 58 
(8) مرجع السايق: ص 32 
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نظرية المعجم هي نظرية الفردات أو الكلمات والكلمة هي الصررة المصغرة للجملة 
ندم تومه ) , أي هي تجميع من حيث المبنى والمعنى لها كان يمكن أن يكون جملا» 
فإن نحليل الفردات لا يختلف من حيث المبدأ عن تحليل الجمل؛ بل إن المعنى العام الذي 
يعنى نظام القواعصد لا ينطبق على الجمل فقط بل بنطبق أيضا على المفردات 0 وهذا يعني 
بالضرورة أن تحليل الوحدات المعجمية صوتيًا وصَرْفيَا ونحويًا ودلاليا هو جزء من نظرية 
المعجمء من حيث هو نظام من أنظمة اللغة يتعامل مع المفردات . 

ويؤكد ذلك ويدعمه أن علم المعاجم النظري (800105.] هو الفرع من علم 
المعاجم الذي يدرس الوحدات المعجمية 1835| [62168.] ويحللها في لغة ما من حيث البنى 
والعتي. 

أمَا من حيث المبنى فهو يدرس طرق تكوين هذه الوحدات واشتقاقها والوظائف 
الصرفية والنحموية وكل ما بتصل بينتها من حيث التفيرات الورفولوجبة والفنولوجبة التي 
تطرأ عليها. 

أمَا من ناحية المعنى فهر يدرس ويحلل المعنى الممجمي قطلهةع« لقعتعا لهذه 
الوحدات من حيث صلته بالبنى» وكذلك من حيث العلاقات الدلالية وطرق الدلالة 
وغير ذلك مما يتصل بدراسة المعنى . وصدد هذا يفرق علماء اللغة والمعاجم بين عنصرين 
أساسيين من عناصر دلالة الوحدة العجمية هما : 

1 - للعنى التحري ولتهمعم لدعتتمسسم 6 ؛ 

2 - للعنى العجمي عمأقفعمر لمعادعا. 

وهم يرون أن المعنى النحوي هو محصلة العلاقات القائمة بين الوحدات المعجمية 
في الجملة» أو هو ما تدل عليه من وظائف تحوية داخل التركيب أي في السياق اللغوي 
اتعلدمه لمعلا , ١‏ 

وقد أوضح اللخوي الأمريكي المعاصر #فريز» 5865 أن المعنى النحري يتناول ثلاثة 
أمور هي : 
(9) عبد القادر الفاسي الفهري : المسجمة والترسيطه صن 10. 
(10) المرجع السابق » ص 10. 


! - دلالة الأدوات مثل : حروف التفي والعطف والجر وغيرها؛ 

2 - دلالة الوظائف النحوية مثل : الفاعلية والمفعولية والإضافة؛ 

3 - دلالة الجمل مثل : الشرط والنداء والقسم والهالية 0 

وبنطبيق ذلك في المعجم نجده يتضمن بالضرورة أمرين : 

1 - أن مفهرم ا مسجم يتجاوز ترئيب المفردات في فوائم وشرح معناهاء أي أن 
يقتصر على شرح امعنى للسجمي وحده؛ وإنما لا بد أن يشرح دلالات الأسماء 
والصفات والأفعال من حيث هي مقولات معجمية بالإضافة إلى دلالة الأدوات. 

2 - بيان الوظائف الصرفية والنحوية للرحدات المعجمية؛ فالأفعال منها المتعدّي 
واللازم» ومنها المتعدي إلى مفعول واحد أو أكثر ؟ وهناك أفعال تلزم البناء للمجهول» بل 
من الأسماء ما يستخدم للمذكر فقط ومنها ما يكون للمؤنث» ومنها ما يصلح للاثنين 
معا. 

ولذلك فإن المعجم من خيث هو جزء من النظام اللغري ينعامل مع الكلمات من 
حيث هي وحدات معجمية قاذقنا نا ] ووحداث نحرية وصرفية لمعثلقسههم0 
كالهناء ولكنه يفرق بينهما على أساس أن الوحدات النحوية والصرفية عبارة عن مجموعة 
عغلقة 580 010550 أي أنها لا تزيد بزيادة المادة اللغوية في المعجم مثل الضمائر وأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة والأدوات والصيغ والأوزان» وذلك في مقايل المجسوعة 
المفتوحة به دعم0 , أي المجمرعة القابلة للزبادة مثل الكلمات التي تنمو وتتغير, ولذلك 
فهي غير محدودة أي قابلة للزيادة والنقصان» ومعنى هذا أن المجموعة الخلقة تقرم على 
بيان الدلالات الصرفية النحرية: في حين أن أساس العمل في المجموعة المفشرحة هو 
شرح النى بشكل عام» وكل ذلك بتدمي إلى نظرية العجم أو علم الاجم النظري 
وماممارما. 

أما الفرع الثاني من علم المعاجم فهو علم اللعاجم التطبيقي أو فن صناعة المعجم 
الذي يقوم به المؤلف العجمي بعد عمليات طبقًا للهدف الذي يريد تحشيقه من وضع 
المعجم ويتمثل ذلك في الخطوات الآتية : 


(11) انظر 138.م .كعماءآ لس عمسا أه 'ممدوناءاظ : لماك عة ميممتامملة 
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1 - جمع الفردات أو الواحدات المعجمية وتصتيفها طبقًا للمعلرمات والحقائق 
التي أسفر عنها علم المعاجم النظري (عمامنجمما. 

2 - اختيار المداخل 5عةتالدقظ وترتتبها وفق نظام معين. 

3 - ترثيب الوحدات المعجمية وللشتقات تحت كل مدخل وفق نظام معين أيض. 

4 - كتابة الشروح والتعريفات لكل وحدة. 

5 - نشر الناتج في صورة قاموس ةدهناء!2 . 

وغني عن القول أن هفين الفرعين لعلم المماجم تربط أحدهما بالآخر صلات 
عضوية 02. 

وصفرة القول إن المعجم هو جزء من النظام اللشوي أو نظام لغة ماء ركذلك 
الكلمة أو الوحدة المسجمية هي صورة مصغرة من الجملة من حيث هي بنية صوتية 
وصرفية ونحوية ودلالية؛ ومعنى هذا أن تحليل هذه الوحدة مثل تحليل الجملة وإذا كانت 
تظرية العسجم هي نظرية امفردات فإن ذلك بجعل منه بالفسرورة بئية أكثر عمق واتساعاً 
وليس هو مجرد قائمة للمفردات أو ذيل للنحرء فضلاً عن أن المعنى المعجمي في نهابة 
الأمر هو محصلة البئية الصوئية والصرفية والنحوية لأي وحدة؛ ويترتب على ذلك أن 
العجم هو منطلق التركيب وليس الجملة» لأن ظهور التركيب في الجملة مشروط بظهوره 
في المفردات التي لولاها ما نكونت الجملة. 

2 - علم المعاجم النظري عند ابن قارس 

بثل كتاب 3 الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاة لأحمد بن فارس 


(12) حول نظرية العجم وعلم العاجم بشفيه النطري 0 
3 ا 
2 
11 ل ا 0 ا ٍِ 
وباللغة العربية انظظر : 


١‏ - إبراهيم بن عراد : مقدمة لنظرية المعجم» مجلة المسجمية؛ العددان التاسع والعاشر ص 
29 وما يعلها. 


2 - علي الفاسمي : علم المعاجم وصتاعة العجمء صن ( وما بعدها. 


(تة39 ه)د» بما حراه من دراسات لغوية ما يمكن أن نعله ثمثلاً لنظرية المعجم أو علم 
المعاجم النظري في العربية» وقد يبدو ذلك -للنظرة العجلى- فيه بعض التعسف لأن 
الكتاب يضم دراسات شتّى صوئية وصرفية ونحوية ودلالية بل أسلوبية أيضّاء غير أن إعادة 
فراءة الكتاب وتصنيف موفسوعاته في ضوء نظرية المعجم أو علم المعاجم النظري قد 
يحقق جانبا كبير؟ من هذا الزعم. 
أن هذا الكتاب محصلة مناخ علمي ساد القرن الرابع الهجري الذي 
عاش فيه ابن فارس حبث بلغت الدراسات اللفوية في هذا القرن قمة النضج والرفى 
ونه يذلك جماعة من علماء العربية منهم : الزجاج (ت 311 هم) وابن المسراج 
(ت316ه) وابن درستويه (ت . 330ه) وأبو سعيد السيرافي (ت 368 ه) وابن خالويه 
(ت 330 هاء وأبو علي الفارسي (ت 377 ه) والرّمائي (ت380ه) وابن جني (ت 
2 ه) رابن فارس لات 395 ه). 
فقد تجاوز هؤلاء العلماء جمع اللغة وروايتهها وثقتين القراعد واستنباطها إلى آفاق 
أوسع تنمثل في النظرة العلمية الشاملة لاظواهر اللغوية؛ وكان هدفهم الدراسة اللنوية 
الخالصة بغض النظر عن الانتماء إلى آراء البعسريين أو الكرفيين الذين كانت آرازهم ما 
زالت ترد حتى ذلك الوقث. 
ولعل ابن جني وابن فارس عثلان جانبًا من هذا النضيج: الأول في دراسته للعربية 
| وتحليلها صونيًا وصرفيا ونحويا ودلاليّاء والثاني في علم العاجم بشقيه النظري والتطبيقي» 


(43) هو أحسمد بن فارس بن زكيريا : آبو الحسين الرازي؛ كان واسع العدم باللغة ميحر في 
علومهاء ويسدو أنه ولد بقزوين واستقر في همفان زمنًا ؛ ثم رحل إلى الري ؛ ولم تمد كتب 
التراجم تاريخ مبلاده: ربكن أن يكون حرائي 220 ه وتوفي بالري سنة 395 ه على أرجح 
الأقوال وله عدد كبير من المصنفات قي اللغة والأدب» وكان يحث الفقهاء على معرفة العربية 
ودراستهاء رألف في ذلك كتابه «فنتيا فقيه العرب؟ ومن أشهر مؤلغاته كتاب «الصاحبي» الذي 
تحن بصدده: ومعجساء «المجمل» و«المقاييس» ١‏ و«الاتياع والمزواجة»» وغيرها كتير . ومن أشهر 
تلاميذه بديع الزمان الهمذائي صاحب القامات. ينظر حول حياة لبن قارس وآثاره: 

1 - القفطي : إنباء الرواقء 127/1 - 130. 

8 - ابن لكان : وفيات الأعيان: مقي إحسان عباس» 118/1 - 120 

- المقايس» مقدمة الحققء الأستاذ عبد الام هارون 3/1 - 119. 
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كما سئرى. ولعل كتاب «الخصائص» يدل على ذلك بما حواه من نظره كلية شاملة 
للظواهر اللغوية؛ خاصة فيما يتصل بالقياس وقدرته على تطبيقه؛ وحساسيته في التحليل 
اللغوي» وفهمه العصيق لأسرار اللغة؛ ومحاولته أن يضع لعلم العربية أصولاً عامة كما 
رأى الفقهاء والمتكلمين قد وضعوا للفقه وعلم الكلام أصولاز:»» يضاف إلى ذلك اتشغاله 
بنشأة اللغة الإنسانية وأصلها وطبيعة العلاقة بين الصوت والمعنى والعلل العامة للتصريف 
والإعراب وغير ذلك مما نجده ني «الخنصائص' واسر مناعة الاعراب» اللذين يعبران 
بحق عن روح هذا العصر العلمية في ميدان الدرس اللغري. 

أما لبن فارس فإنه أيضمًا قد شسغل بفكرة الأصول هذه - كما سنرى- في ميدان علم 
العاجم وفن صتاعة المعجمء وكتابه «الصاحبي؟ ومعجماء «المجمل» و«المقابيس» تمثل كلها 
جهذا علميًا آخر من جهود علماء هذا الفرن. وقد يلنقي مع ابن جني في فكرة وضع 
الأصول ولكنه يختلف عنه؛ فإن الأول ححاول تطبيقها في مجال الدراسات اللغوية العامة 
والثاني أي أبن فارس حاول تطبيقها في العمل العجمي نظريًا وتطبيقيا . 

وما أشرنا إلببه في الجزء الأول من هذا البحث من ملامح كبرى لنظرية مسجم 
وعلم المعاجم إذ انتهينا إلى أن علم المعاجم النظري 08اد©1هم.1 يهتم بدرامة الرحدات 
المعجمية في لغة ما من حيث البنى وا معنى : فيدرس طرق الاشعقاق وتكوين الممردات 
والصيغ المختلفة روظائفها الصرفية والنحوية ودلالتها والعلانات الدلالية مثل الترادف 
والشترك اللفظي وغير ذلك ما يقصل بالبنى والمعنى - غهده بصورة أو بأخرى في كتاب 
«الصاحبي» الذي مثل خبرة ابن فارس في صناعة المعجم فقد ألف هذا الكتاب بعد 
وضع معجمه «امقابيس؟ إذ يشير في الصاحبي إلى نظريته في «النحت» وهي أن الكلمات 
الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت؛ ثم يقول وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كاب 
مقابيس اللغة 5:). ومعنى هذا أن هناك صلة بين عمله في هذا الكتداب وعمله في صناعة 
العجم» وهذه الصلة تؤكد النصرر العام للعلائة بين تمليل اللغة من حيث هي بنية 
والمعجم من حيث هو جزء من اللغة. 


(14) راجع ابن جني : الختصائص ١‏ 48/1. 
(::1) انظر الصاحبيء تحقيق اليد صقرء ص 461. 
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ومنذ الرهلة الأولى أي في مقدمة كتاب «الصاحبي' تبد ابن فارس مشغولا بفكرة 
الأصول والفروع» ولكن في اتججاه يخالف اتجاه ابن جني الذي راح ييسحث عن قلك 
الأصول عند الفقهاء والمتكلمينء أما ابن فارس فهو يبحث عنها في إطار علم اللغة العربية. 

يقرل في مقدمة الكتاب : (إن لعلم العرب أصلاً وفرعاء أما الفرع فمعرفة 
الأسماء والصفات كقولنا : رجل وفرس؛ وطويل وقصبر وهذا هو الذي يبدأ به عند 
التعلم: وأما الأصل فالقول على مرضوع اللغة وأوليتها ومنشئها: ثم على رسوم العرب 
في مخاطباتها وما لها من الافتان تحفيقا ومجارا. والناس في ذلك رجلان : رجل شل 
بالفرع فلا يعرف غيره وآخر جمع الأمرين مما وهذه هي الريّبة العليا لأن بها يعلم خطاب 
القرآن والسنة» وعلبها يعول أهل النظر والقثياء 00 

في هذا النص نجد التصور العام لعلم اللغة العربية عند ابن قارس من حيث أصل 
اللغة العربية ونشأتها وبنيتها التي تتألف من الأسماء والصفات» وطريقة العرب في الكلام 
وبناء الجمل والدلالات الحقيقية والمجازية» ثم الهدف من معرفة ذلك أو العلم به وهر 
معرقة خصاتص الخطاب القرآتي والسنة النبوية. 

وقد يبدو أن ابن فارس بقلل من أهمبة المفردات في مقابل الخطاب والكلام الذي 
يتركب من الجمل ؛ غير أننا نلاحظ أنه يرى بعد ذلك أن سعرفة الفردات والشراكيب هي 
الرتبة العليا لأن بهما يُعلم خصائص خطاب القرآن والسنة كما قال» كما نلاحظ أيضًا في 
هذا النص أنه استخدم قي الإشارة إلى المفردات مفاهيم نحوية مثل الأسماء والصفات 
ولم يستخدم مصطلحات مثل الكلمات أو المفردات» غير أنه يشير بعد ذلك إلى أن تفسير 
آيات القرآن ومعرفة خصائص النظم فيها لا يكون بمعرفة غريب اللغة والرحشي من 
الكلام : «رلو أنه لم يعلم لإينصد طالب علم اللخة العربية] توسع العرب في مخاطباتها 
َع بكثير من محكم الكتاب والسنة. ألا نسمع فول الله جل ثناؤه : «ولا تطرد الذبن 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهدا إلى آخر الآبة. مسر هذه الآية في نظمها لا 
يكون بعرفة غريب اللغة والوحشي من الكلام وما معرقه بخير ذلك مما لعل كتنا هذا 
بأني على أكثرم «. 
(10)الصدر السابقء ص 2 - + 
(17) الصدر الابق» صن 4. 


وغريب اللغة والوحشي من الكلام تنصل بفردات اللغة بشكل عام مما يدل على 
أن الأسماء والصفات تمثل المفردات. ومعنى هذا أن ما أجمله من حيث الأصول والفروع 
وسيعيد بسطه وتفصيله في الكتاب يتمثل في المسائل الآنية : 

1 - أصل اللغة العربية ونشأنها من حيث هي توقيف 08. 

2 - أصل الكتابة العربية ونشأتهاء أو «القول على الخط العربي)10) رهر عنده 
توقيف مثلى اللغة أو الكلام. 

3 - المفردات كما تنمثل في الأسماء والصفات. 

4 - الجمل والتراكيب كما تتمثل في خطاب القرآن رالسنة. 

5 - الدلالة أو المعنى بين الحقيقة والمجاز. 
وذلك في إطار عام من استخدام ابن اللغة ##قدعج #اقلداط. وهم العسرب الذين تزل 
القرآن على طريقتهم في الكلام» والهدف هر فهم القرأن والسنة واستتباط الأحكام. 

فإذا تجاوزنا الخلاف حول ترقيفية اللخة أو اجتماعيتها («تمء نجد أن ابن فارس رغم 
إيانه بالتوقيف يشير في مواضع أخرى من كتابه الصاحبي إلى الأثر الاجتماعي. والفكري 
في تطور الدلالة فيما أطلق عليه #الأسباب الإسلامية' (0:). إذا تجاوزنا ذلك إدّن نغجده من 
الناحية اللغوية يققدم لنا حقائق عامة حول اللغة اللإنسانية توصل إليها الفكر اللغري العربي 
من خلال دراسته للغة العربية وهي : 

1 - وجود مستويين متميزين في اللغة هما : النطق والكتاية. 

2 - أن اللغة بنية تتمثل في المفردات والتراكيب. 

3 - أن لهذه البنية وظيفة اجتماعية . 

غير أنه قبل أن يخلص إلى تحليل هذه البنية صوتيا وصرفيًا ونحويا ودلائياء يتتاول 
عدا من القضايا اللغوية وغبير اللغوية امتصلة باللغة العربية بصورة خخاصة واللغة الإنسانية 
(18) المصدر السليلء صن 6 1 
(19) المصدر السايق. ص 10 - 15. 
(20) راجع أبن جني : الخصائص . 40/1- 47 وانظر أبغمًا حلمي خطيل : مقدمة لدراسة اللغق» 


ص صر95 - 20114 
()2) راجع الصاحبيء ص 78 - 86. 


بشكل عام. ففيما يتصل باللغة العربية يتحدث عن أفضلية العرية على غيرها من اللغات» 
وأفصح القبائل العربية؛ واللخة التي نزل بها القرآن» ومعرفة اللغة عند الفقهاء والأصولبين» 
وإن اللغة العربية لم تصل إلينا بكليتهاء وإن كثيرا من كلام العرب لم يصل؛ والأسباب 
الإسلامية في تطور الدلالة 2 

أما فيما يتصل باللغة من حيث هي ظاهرة إثسانية وذلك من خلال العريية أيضا 
نيتحدث عن التنوع اللهجي واكتساب اللغة عند الأطفال ورواية اللغة اننه. 

ورغم أن الدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة قد استقرت على مفاهيم علمية في 
بعض القضايا التي تتاولها ابن فارس لا تف ورأبه فبها مئل أفضلية لغة على لغةء أو 
لهسجة على لهسجة؛ وغير ذلك من الأحكام المعيارية على بعض الظواهر اللشوية» فلمل 
ذلك يرجع إلى ارتباط العربية في وجدان علمائها بالدين. 

غير أننا نلاحظ أن هناك با يتصل بصورة مباشرة بمفهرم المعجم وهو حديثه عن 
«القول على لغة العرب هل لها قياس؟ وهل بت بعض الكلام من بعض؟08© يقول : 
«أجمع أهل اللغة -إلا من شد عنهم- أن للغة العربية فياسّاء وأن العرب تشتق بعض 
الكلام من بعضء وأن اسم ابلين مشتق من الاجتنان. وأن الجيم والئون تدلان أبد) على 
الستمر؛ تقول العرب للدرع : جِنّه؛ أجَنهُ الليل» وهذا جنين؛ أي هو في بطن أمه 
مقبور. وأن الإنس من الظهور؛ يقولون أنسسْت الشيء : أبصرته؛ وعلى هذا سائر كلام 
العرب. عَلم ذلك من علم وجّهله من جهل254؛ وهر أصل من الأصول التي أقام 
عليها معجمه المقاييس كما سثرى فيما بعد. 

أما التحليل اللغوي لبنية اللنة المنطوقة عهتناع8ة! #علل0ة أو الكلام؛ فييداً من : 
لباب القول في حقيقة الكلام؛ حيث بحدد مفهرم مصطلح «الكلام؛ طبقًا معيارين هما : 
المعنى وامبنى» يقول : 'زعم قوم أن الكلام ما سُمع وهم وذلك قولنا : قام زييد. وذهب 
عمروء وقال قوم : الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى . والقولان عندنا متقاريان؛ لأن 
(22) أنظر المصدر السابق؛ ص 5) وما بعدعا. 
(23) المصفر السابن. ص 18 - 30 405 67 - 88. 
(24) المصدر السايق» ص 57. 
(25) المصدر السابق ٠.‏ ص 57 


59 


السمرع اللنهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مزلفة ندل على معنى؛ «2. ومصطلح 

«الحرف؟ هنا يعني الصوت؛ وهلا القول هو ما يعبر عله علماء اللغة ابثتائية التركيب؟ 

#سطعسداد ؟ه نراذلها(! وهي خصيصة من أبرز خصائص اللغة الإنسانية 

رطبنًا لذلك يتقل إلى اللغة العريية لكي يحلل البدية الصوتية للكلمة العربية وما 
يأتلف فيها من الأصرات وما لا يأتلف با لها عن صلة بالدلالةء وهو في ذلك يجري في 
حلبة الخليل ابن أحمد (ت 175ه) ويعتمد على تحليله ومصطلحاته من حيث الستعمل 
وا مهمل من الأبنية. يقول : «رقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضريين مهمل 
وستعمل» قال : فامهمل هو الذي لم يوضع للفائدة: وللستعمل ما وضع ليفيد» فأعلمته 

أن هذا الكلام غير صحيح». 

وكان رأي ابن فارس أن البناء لصوتي للكلمة أو الكلام بما له من صلة بالمعنى على 
ثلاثة أضرب : 

1 - ضرب لا يجوز اتتلاف أصواته في كلام العرب بتة مثل : 

أ - الجيم مع الكاف ‏ 

ب - كاف تتقلام على جيم . 

اج - عبن مع غين. 

د - حاء مع هاء أو عين. 

9 - فسرب يجوز تألبفه من أصوات العريية لكن العرب لم تنطن به مثل : 

اعضخ) فهذا يجوز تأليفه من تضم لكن العرب لم تنطن بالأول ونطقت بالثاني. 

3 - ضرب ثالث وهو أن تتألف الكلمة من خمسة أصوات ليس فيها من أصرات 

التكق والإطباق 7 صرت واحد. 

(20) المصدر السابق ٠.‏ ص 87 - 88. 

(27) الاصوات الذلن في العربية سنة كما نال الحايل وهي : الراء واللام والنون والغاء والباء واليمء. 
وقد أطلق عليها مصطلح "ذلق؛ لآن مخرجها أو موضع تطقها دمناد|نءتامه ]0 امزهم يشترك فيه 
طرف اللسان والشغةء وقال ‏ 9إذا وردت عليك كلمة رباعبة أو خماسية معراة من الحروقف 
الذلق أو الشفويّة ولا يكون في قلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو قوق ذلك» 
فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة وليست من كلام العرب؟ أما الحروف الطبقة فهي أربعة : 
الصاد والضاد والطاء والظاء وما سوى ذلك فمرئق غير مطبق ؛ أما اللإطباق من الناحية 
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وأيّ هذه الثلالئة لا يجرز عنده أن يُسمى كلامًا لافتقاره إلى المعنى؛ أو كما قال 
لأنه وإن كان مسموعًا مؤلفًا فهر غير مفيد 0. 
ومعنى هذا أن تصور أبن فارس للكلمة أو الكلام هو بناء كصوتي له معنى؛ وهر 
في ذلك لا يختلف عن تصرر الخليل أو تصور علماء اللغة المعاصرين من حيث إدراك 
ثنائبة التركيب في بنية اللغة؛ وسنرى بعد ذلك كيف وظف ابن فارس ذلك في معجمه 
مقاييس اللغة. 
وبناء على ذلك أيضًا يأخذ ابن فارس في تحديد وظائف الكلمات في العريية؛ 
رهي عنده كما هي عند مبيبويه والنحاة القدماء جميعًا تنقسم إلى اسم وفعل وحرف 60» 
ثم يخصص لكل قسم من أقسام الكلام باب بناقش فيه تعريفات النحاة لكل قسم قباب 
«ه للفعل وآخر للحرف 60 وثالث لأجناس الأسماء زبتا. غير أنه يقسم الأسماء إلى 
خمسة أنواع هي : 
1 - اسم فارق مثلى : «رجل» وافرس»» فرقنا بالاسمين بين شخصين. 
- اسم مفارق مثل : اطفل؟ يفارقه هذا الاسم إذا كبر 
3- اسم مشتق مثل : كاتب' مشتق من «الكتابةة. 
4- اسم مضاف مثل : اكل؟ وابعض؟ لا بد أن يكرنا مضائين. 
5- اسم مقتض مثل : «أخ؟ واشريك؟ و(ابن) واخصم' كلل واحد مئها إذا 
ذكر اقتضى غيره ؛ لأنّ الشريك مقتض شري والأخ مُقْْض آخر رهكذاء ولعله يقصد 
بذلك سا بشير به علماء اللغة والمعاجم من التلازم 001003807 بين بعض الوحدات 
٠.‏ الفسيولوجية والتطفية؛ فبحدث نتيجة تقر وسط اللسان إلى أسفل عا يشكل مع الحنك الاعلن 
غرفة رنين للصوت وهو ما بوصف بالصوت الطبق. انظر لخليل بن أحمد ؛ العين (القدمة) 
نحقيق عبد الله درويش؛ صفحات 5:1 - 57 - 58 - 65 

(28) الصاحبيء ص 87 - 88. وانظر أيفمًا العين» تحقبق عبد الله درويش» المقدمة ص 68 
9 

(29) انظر فباب أقسام الكلام» : الصاحبي؛ ص 29 - 2. 

(00) الصدر السابق . ص 98 - 94, . 

(31) المصدر الابقء عن 95 

> (32) الصبر السابق. عن 90 -97,. 
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العجمية أو النلازم في امعنى يين دلالة وحدة معجمية وما تستدعيه هذه الدلالة م 
8دناقاهمو. غير أنه يتوقف عند الاسم المشتق ليفرق بين نوعين من الأسماء الشتقة : 

- أحدهما : المشتق من الفعل مثل : كنب فهو كانب؛ ويطلق على ذلك الشتق 
البني على الفعل. 

2 - الثاني : يكون مشتقًا من الفعل وغير مبني' عليه مثل ! «الرحسمن' فهو مشت 
هن لالرحمة! وغير صبني من لرحيم»: لا تقول رَحمٌ فهو الرحمن كما تقول كتب فهو 
كانب. 

ولذلك يرى أن كلل ما كان من الأوصاف أبعسد عن بثية الفعل فهر أبلغ لأن 
«الرحمن» أبلغ من «الرحيم؛ لأثا نقول : رحم فهو راحم ورحيم كما نقول : قدر فهو 
قادر وقدير . 

أما إذا قلنا «الرحمن» فليس هو من #رحيم راغا هو من الرّحمةهت. ومعنى هذا أن 
ابن فارس لا يرى أن المسر هو دائمًا أصل امشتقات وإما يكون الفعل أحيانًا هر 
الأصل. 

وعلى الرغم من إشارته الواضحة في باب أجتاس الأسماء إلى النعست والتعوت 
من حيث هي قسم من الأسماء؛ فإنَّا نجده يخص النعت بعد ذلك بباب مستقل يطلق 
عليه قباب النعت؛ حيث فرّق بين النعت والوصف؛ فالوصف مثل قولنا : #عافل» 
و«جاهل؟: ويرى رأي الخليل بن أحمد في أن النعت لا يكون إلا في مسحموده 
والوصف قد يكرن فيه وفي غيره» ثم يفرق بين وظيفتين للنعت : 

إحداهما : تخليص اسم من اسم مثل قولنا : لزيد العطار» وازيد التهيمي؟. 
والآخرى : على معنى للد والذم نحو : (زيد العاقل أو الجاهلة» وبرى أن أسماء الله 
تبري على النحو الثاني إذ لا سمي له فيفرق اسمه من غيره (8ت. فهل كان ابن فارس يرى 
أن أقسام الكلام أريعة وليست ثلاثة كما أجمع على ذلك النحاة القدماء ؟ 


(38) أنظر ! 71.880 م اعم ,فامون ,لصسرت. 
(34) المصدر الايق: صن 96 - 97. 
(35) المصدر السابق. ص 98. 


ولا يترتف ابن فارس في إطار مصطاح «الاسم؟ عند التسقسريق بين الاسم 
والنعت؛ وإنها يخص الاسم بمزيد من التحليل من حيث وظيفنه الدلالية والرمزية ومن 
حيث أنه كالعلامة والسمة (م؛ ثم من حيث تطور دلالته وتغيرها رانقراض بعض الأسماء 
بانقراض ما ندل عليه والفرق يين الاسم واللقب وأسباب تسمية العرب أولادها بأسماء 
بعض الحيوان (67. وكل ذلك يدل على إدراكه لتنوع الدلالة وتغيرها وأسبابها اللغشوية 
والاجتماعية . 

وما يلفث النظر في هذه الدراسة اللغوية والمسجمية للأسماء عند إبن فارس من 
حيث هي كلمات أو وحدات معجمية أنها تنطلق ما يطلق عليه علماء اللنة رالعاجم 
حديئًا العلاثات الدلالية 5دمفلهام عنامم86 م وذلك في باب عنوائه «الأسماء كيف 
نقع على المسميات؟؛ وهو عنوان يشوبه الغمرض ويحتمل أكثر من معنى» غير أثنا نثيين 
أنه يناقش ويحلل فيه العلافات الدلالية ين الكلمات أو الأسماء كما فال مثل الترادف 
والشترك اللفظي والتضساد. وهي كما يرى علماء اللغة والمعاجم من العلافات الدلالية التتي 
يتوقف عليها كثير من قرارات المعجمي سواء في شرح المعنى أو ترنيب الكلمات نحث 
المداخل؛ وهي بصررة عامة نشكل صعوية ظاهرة في صناعة المعجم0. ويتنهي ابن 
فارس من مناقشة آراء علماه العربية القدماء حول الشرادف إلى أن التترادف تسبي 
ازتاتزمهندز5سدمل1ء وهو ما قال به علماء اللغة والعاجم حديئًا «ه». أما المشسترك اللنطي 
والتضاد - وهو أيضًا من قبيل المششرك اللفظي كما قال السيرطي (ت 911 ه)() - فقد 
رأى أبن فارس انهما يقعان في اللغة مثلما يقع الترادف. 

أمَا علماء المعاجم حلينًا فقد فركوا بين الشترك اللفظي (1100:08[100 وتعدد المعنى 
معسراد؟ ٠‏ وقالرا إن الأمر في النهاية يتعلق بصيغة الكلمة؛ فالدلائتان المختلفتان لصيغة 
لغوية واحدة هما كلمنان مختلفتان في إطار الشترك اللفظي» ومن ثم يكون لهما مدخحلان 


(36) الصدر الساين صي 101 - 307 
(37) للصبر السابق ورص 108 - 109. 
(58) اتظر : 1.270 ادل باتدوه بقدوريا 
(39) أنظر 2 34م ,60 بم ماأمبحوه مقتساج2 
(40) راجع 89 بم .لافطا 


مختلفان في المجم» لكنهما في إطار تعدد المعثى يكون لهما مدل واحد وكل ذلك 
يتوقف على نحديد المعنى المعجمي لكل منهما في سياقات مختلقة 2». 

وبذلك انتهى ابن فارس من دراسة الأسماء وتحليلها من حيث البنى والعنى 
والعلاقات الدلالية وتغير المعنى لظروف اجتماعية أو لغوية» وكل ذلك يدخل في إطار علم 
المعاجم النظري زهوامهلدما. 

ثم يتتقل بعد ذلك إلى «الحرف؟؛ وهو يستتخدم مصطلح «الحرف» بمعنى الفونيم 
6غاهناط أي أصغر وحدة لخرية منطوقه إذا تغيرت نغير ا معنى 4: ويدل على ذلك أنه 
يقول إن أصل الحروف هو الثمانية والعشرون التي منها يتألف الكلام كله ثم يشير بعد 
ذلك إلى ما يتولد منها من أصوات فى مثل : «اضطر» و «ادكر» حيث تتقلب «التاءة في 
صيفة افتمل إلى اطاء» أو 'دال» للتمائل #قلمانمةادقة في النطق» وذلك يدل على أنه كان 
يفصد الأصرات المنطوقة لا الكتوبة. وقد وصل سيبويه (ت180 ه) بأصرات العربية 
التي تتولد من أصل الثمانية والعشرين إلى اثنين وأربعين صوبًا تشكل في مجموعها الساحة 
الصوتية ألني تضم العربية ولهجانهاء ربعضها -كما فال- لا يستحسن في قراءة القرآن ولا 
في الشعر. 

كما يستخدم أبضًا مصطلح «الحرف» للدلالة على المورفيم عمعاوهلة أي 
أصغر وحدة مركبة تدل على معنى أر وظيفة صرفية أو نحوية «». 

وبناء على ذلك بأخمذ في تمطليل الحروف والأدوات ودراستها من حيث البلية 
الصرتية والدلالة النحوية مثل التعريف رألف التعدية ودلالة باء اجر وأنواع التاء وغير ذلك 
من الوظائف والدلالات وقد عقد لكل حرف أو أداة باب مستقلاً واستغرق ذلك ثلث 
كتاب الصاحبي تقرييا 65». 

وكأن ابن فارس كان يرى ما رآه عالم اللغة الأميركي المعاصر افريز 305 في أن 


(41) راجع؛ السيوطي ؛ المزهرء 387/1. 

(42) راجع .78 بم .هوه بسامدمة 

(4) حول منهوم الفونيم 00606 ورظائنه انظر حلمي خذيل: مقدمة لدراسة اللغة» ص 204 - 
2 

(44) حول مقهوم الورفيم وأنراعه ووظائفه انظر : مقدمة لدراسة اللغقء صن 245 - 203. 

288 - 123 راجع الصاحبي» ص‎ 45١ 
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جزءا غير يسبر من عمل المعجمي هو دراسة دلالة الأدوات والروف ووظائفها مثل 
حروف الجر والنفي والعطف والنسخ وغير ذلك م 

أما دلالة الصيغ الصرفية ووظائفها فيخضص لها عدة أبواب مثل باب الأفعال التي 
تأتي على صبغة الاضي وتدل على الحاضر أو المستقبلء والمفعول الذي يأني على صيفة 
اسم الفاعل» والفصل اللازم والمتعدي بصيفة واحلة» والصيغ الفعلية التي تدل على أكثر 
من معنى أي تعدد معنى الصيغة الواحدة . 

أما ببة أبواب الكتاب فتخلص إلى أنواع الجمل والتراكيب ودلالة الجمل وتتوع 
أساليب الخطاب عند العرب مثل : الخبر والاستفهام والأمر وحمقائق الكلام والمجاز 
والحذف والتقديم والنأخير والاعتراض والتوكيد؛ وغير ذلك من أساليب الجملة 
ودلالتها. 

-. غير أن ما يلفت النظر أن أبن فارس في إطار دراسته لهذه الجمل والأساليب يعقد 
بايا للنحت في العربية كأنه يراه جزم من التركيب ولكن في الكلمات المفردة: ولذلك يصفه 
بأنه جنس من الاختصاره يقول : «العرب تدحت من كلمتين كلمة واحدة» وهو جتس 
من الاختصار: وذلك رجل عبشمي منسوب إلى اسمين . . . وهذا مذهبنا في أن 
الأشياء الرئدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوث مثل قول العرب للرجل الشديد : 
اضبطر؛ من «ضبطة و «ضجر)ء وفي قولهم : «صهْصلق' إنه من «صهل) واصلن» 
وفي 'الصلدم؛ إنه من «الصلدة و«الصدم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كنتاب مقابيس 

اللخق ريم 

والكلمتان أو الاسمان عندما يتحولان إلى كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار 
كما قال ابن فارس قد يؤكد تحموكهما ما أشرنا إليه من قبل من أن الكلمة السردة الثي تقوم 
عليها نظرية العجم هي عبارة عن صورة مصغرة للجملة 5963م0018 وهر ما بوحي به 
كلام ابن فارس عن الاختصار. 

م (46) راجع 138 .م بالتدره .كملق 8 مممممملة 
(47) انظر الصاحبي ة ص هه - 375 
(48) انظر االصذر السابق» ص 401» وهو ما يزكد أنه ألف معجم مقاييس اللغة قبل الصاحبي كما 
أشرئا من قبل . 
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والنحت كما سترى في الجزء الشالث من هذا البحث. هثل إحدى النظريتيٍ اللتين 
أقام على أساس منهما بناء معجمه مقايس اللغة. 

وصغرة القول أن كتاب الصاحبي كثل بصورة مباشرة ما يتناوله علماء اللغة 
والمعاججم المعاصرون نحت علم المعاجم النظري (151100108» بما احتوى عليه من فراسات 
وموضوعات تتصل بتحليل مفردات العربية صونيا وصرفيا ونحويا ودلاليً.. ولعل ابن 
فارس لم يقصد ذلك وإفا ملابسات تأليف الصاحبي بعد وضعه لمعجمه امقاييس اللغةة 
وعقده للصلة بين ما جاء في المعجم من تطبيقات لنظريته في النحت والمقاييس اللغوية 
التي استند إليهاء كلى ذلك يرجح ما ذهبنا إلبه من أن ابن فارس كان يرى أن هناك صلة 
عضوية بين التحليل اللشري للمفردات من حيث هي وحدات مسجمية؛ وفن صتاعة 
المعجم أر علم المعاجم التطبيقي» وهو ما يؤكد إدراكه للصلة بين المعجم واللغة وأن العجم 
هر جزء من اللغة. - 

3 - في صناعة المعجم عند ابن فارس 

يتمثئل الشق الثاني من علم المعاجم؛ في فن صناعة المعجم عند أبن فارس في 
معجميه «مجمل اللفة؟ واسقابيس اللغة؛؛ وبيدر أنه وضع الأول قبل الثاني ويتجلى ذلك 
في نظرته الكلية الشاملة أو تطبيق نظريته في الأصول والمروع في المقابيسء مما يجعل 
«الجمل؛ يثل تجاريه الأولى في صناعة المعجم ‏ 

ولعل نظرة ثلقيها على للجمل تؤكد ذلك وتدعمه. 

أولا - مجمل اللغة : 

يقدم ابن فارس هذا المعجم بمقدمة يشير فيها إلى أنه اطلع على معجم العين 
للخليل بن أحمد (ت 175 ه) فوجد في ألناظه وعورة وعنا في الوصول إلى أبوابه» 
ويسزر ذلك إلى أنه كان مناسبًا لأهل عصر الخليل ؛ كما نظر أيفسًا في جمهرة ابن 
دريد (ت821 ه) فرجده ند قصد إلى تكثير الألفاظ كما أراد إظهار قدرته وأن يعلم 
الناظرين في معجمه بأنه فد ظفر بما سقط عن المتقدمين وأن قصب السبق مُسلم لهد». 

ولذلك حاول أن يضع #المجمل؟ بحيث يخلو مما لاحظه على البعين يت 


(49) انظلر ابن فارس : المجمل + تحفيق زهير عبد ا محسن سلطان» مقدمة المزلف 75/1. 
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و«الجمهرة؛. يقول : «فأنشأت كتابي هذا بمختصر من الكلام قربب: يقل لفظه وتكثر 
فوائده . .. وسميته مجمل اللغة لأني أجملت فيه الكلام إجمالاً؛ ولم أكدره بالشواهد 
والتصاريف إرادة الإيجاز! :مت 

أي أن تصور ابن فارس للمجمل كان تدمئل في قلة الأبواب والشراهد واختصار 
لاد اللغوية با يفيد مستخدم العجم. ومعنى هذا أن فكرة الاستتيعاب والشمول الني 
تجلت في العين والجمهرة قد تراجعت وحلت محلها فكرة الاستخدامء أي أننا أمام معجم 
يؤلف ريما لأول مرة في تاريخ المعاجم العربية للاستعمال لا للاستيعاب وحفظ اللغة. 

فمن أين استقى ابن فارس ألادة اللغوية لهذا المعجم ؟ 

1 - مجمل اللخة وميدا الجمع : 

إستخدم ابن منظور (ت 741 ه) مصطلحي #الجمع» و#الوضع؛ ليدل بالأرل 
على اثادة اللغوية التي يجمعها العجمي استعدادا لعمل المعجم؛ في حين يستخدم 
اللصطلح الثاني ليدل به على ترتيب المداخل وترتيب المثستقات نحت كل مدخل (60. وبناء 
على ذلك ستستخدم هذين اللصطلحين بهذا المعنى خلال معالجة هذا القسم من البحث. 

ولعلَنا قد لاحظنا أن ابن فارس حينما ذكر «العين» و(الجمهرة) ذكرهما ناقذا لهما 
عن حيث الجمع والوضع ولم يذكرهما من حيث هما مصدران من معادر الجمع عنده؛ 
كمالم يذكر أيضا مصادره مباشرة كما سيفعل في «المقاييس»؛ وإنما اكتفى في «المجمل» بذكر 
كثير من أسماء علماء العربية الذين اعتمد على كتبهم وذلك في أول كتاب الألف من 
المجمل» ثم يقول بعد ذكره لأسمائهم : «دخل كلام بعضهم في بعض ولم مما ألقناه 
في كتابنا هذا مقال جماعتهم: وإن كان أحمدهم قد زاد في التتصاريف والشواهد على 
الآخرا مت 

كما يقول في مقدمة كتاب «الجيم» من المجسمل : ١هذا‏ كتاب الحيم من مجمل 
اللغة د ذكرنا فبه الواضح من كلام العرب والصحيح دون الوحشي الستتكر ولم نأل 
في اجتباء الشهور الدال على غريب آبة أو تفسير حديث أو شعر؛ وامتوحّي في كتابنا هذا 
”7 (50) الصدر السابقء نفس الصفحة. 
(31) انظر ابن منظورء مقدمة اللسان. 
(52) المجملء باب الألقاء 79/1. 
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من أوله إلى آخره التقريب والايانة عما اتلف من حروف اللغة فكان كلاماء وذكر ما صح 
من ذلك سماعًا أو من كناب لا يُشك في حجة نسب (5ا. وعبارة قعما اتثلف من 
حروف اللغة فكان كلاماء من العبارات الني ترددت في الصاحبي 68 ع 

وصعنى هذا أن ابن فارس قد اختار واثدقى من كنب هؤلاء الأئمة الصحيح 
والمشهور من كلام العرب درن الوحشي المستتكر وعقد لفظه وكلامه في الجمل بألفاظ 
أئمة علماء اللغة في عصره وقبل عصره وأنه استقى مادة الجمل من مؤلفات هؤلاء الأئمة 
وعلى رأسهم الخليل وابن دريدء بالإضافة إلى حفظه. هذا عن ميدأ الجمع» فماذا عن 
نظام الوضع ؟ 

2 - مجمل اللغة ونظام الوضع : 

يقول في مقدمة العجم راصفًا نظام الوضع فيه : «فمن مرافقه قرب ما بين 
طرفيه؛ وصغير حجمه. وفيها حمسن ترئييه وفي ذلك توطة سبيل مذاكرة اللغة» ومنها سس 
أمنة قارثة امندبر من النصحيف وذلك أني خرجته على حروف المعجم» فجعلت كل 
كلمة أولها ألف دهت في كتاب الأنف» وكل كلمة أولها باء في باب الباء؛ حتى أنيت على 
حروف المعجم كلهاء فنإذا احتجث إلى كلمة نظرت في أول حروفها فالندمسها في الكتاب 
الموسوم بذلك الحرف) («تا 

ومعنى هذا أنه انخذ من الترتبب الألفبائي نظاما عامًا للمجمل وأهمل التقاليب التي 
بتكرها الخليل: كما قسم المعجم إلى كتب خص بكل كناب منها احرف الأول من مس 
الجذر ورتب المادة المعجمية في كل كتاب على مداخل» ومعنى هذا أن عدد الكتب كان 
بعدد حروف الألفباء أي ثمانية وعشرين كتاياء وبناء على ذلك بدأ بكتاب «الههمزة! ثم 
كتاب «الباءة فكتاب التاء . . . الخ حتى كتاب الباء. 

ثم قسم هذه الكتب من حيث الأبنية على ثلاثة؛ تبدأ بالثنائي ثم الشلائي ثم ما زاد 


(33) الصدر السابل؛ باب الجيم؛ )/ 168. 
(34) انظر الصاحبيء صن 12001 

(33) يقصد من جذر الكلمة 

(56) الخصدر السابق. مقدمة الؤلف. 
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على الثلائي. وفسم الثنائي إلى قسمين : الضاعف والمطابق: يقول في باب الهمزة : 
«باب الألف وما بعدها في الذي يقال له الضاعف 74: رفي ياب الباء يقول : باب ألباء 
وما بعدها من الضاعف والمطلبن» «© رهكذا في بقية أبواب كل كتاب. 

0 ولم يحدد أبن فارس بصورة مباشرة مغهرم الضاعف أو امطابق عند ولكن 
من: خلال ترتيب مداخل كل كتاب نسرف أنه يقصد بالمضاعف مثل : أب وأتً وين 
وئج: أي ماكان الحرف النائي منه مضاعفًا أي مشدتا أو بمصطلح المحدثين من علماء 
اللغة الصامت الطريل 0085084 088آ أر الصامت المضعف 05500306 عاطنو12. وأمًا 
المطابق فيقصد به مثل : اثرئرا و اجرجر؟ و«جلجل؛ وهو ما أطلق عليه الخليل 
بصطلح «الرباعي الخبسطا «6. 

وأما الثلاثي نقد قسمه ابن فارس إلى أبراب كل باب يبدأ بالحرف المسقود له في 
ترتيب الكتب مع الذي يليه في الترتبب الألفبائي واثالث منه: أو كما قال في باب الهمزة : 
«ياب الهمزة والباء وما يثلثهما؛ (60. 

أما ما اد على الثلاثي» فكان يضعه في نهاية كل كتاب من كتب المعجم» فقال في 
كتاب الباء : اباب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلائة أحرف أوله باء5 660 ومثل 
ذلك في كتاب التاء والثاء . . . الخ 62 . 

ويبدو أن نظرية ابن فارس في أن كل ما زاد على الثلاثي فهو منحوت لم تكن قد 
استقرت ني ذهنه بعد كما سئراها في معجم مقاييس اللغة. 

م رتب المداخل في باب الثنائي والشلائي حسب الحرف الثاني لاتفاق الحرف 
الأرل فيها دائمًا لأنه احرف العقود له الكتاب كما أشرت من قبل » فالثائي في كتاب 


(27) المصدر السابق 77/1 

(58) المصدر السابق 1101/1 رانظر أيضًا 114/1. 
(59) العين تحقيق المخزومي والسامرائي» .33/١‏ 
(60) المجمل. 83/1. 

(61) المصعر السايق» 141/1 

(62) المصدر السايق» 153/1 102/0 
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الهمزة مثلاً يستهله بالهمزة مع الباء 0:0 ثم الهمزة مع الناء () ثم الهمزة مع الثاء اتن وهكذا. 

أما الثلائي ففد رتب مداخله حسب الحروف : الأول والثاني والثالث فهر يستهل 
الثلائي من كتاب الهمزة مشلا ب : أبت؛ أبث؛ أبد . .. الخ. كما كان لا يستهل المداخل عم 
إلا بالحرف المعقود له الباب مع ما يليه: ولذلك وجد بعد أن وصل إلى الياء مداخل 
مؤلفة من الحرف العفود له الكتاب والحروف السابقية عليه فوضعها في باب مستقل 
في نهاية كل كتاب ثم رتبها حسب الحرف الأول منهاء يقول في نهاية باب الياء #باب الباه 
والألف وما يثلئهما' 5 وفي الثلاثي من كنتاب الهمزة بيدأ بالهمزة مع الباء والناه ويستمر 
إلى الباء ”6 ولكنه في هباب الهمزة مع التاء وما يثلشهما؛ يبدأ بالهمزة مع ألتاء وما يليها من 
حروف حنى يصل إلى «أتى» فبرجع إلى ما قبلها من حروف ويأتي المدخل أنّبا «». 

وهكذا يجد في كل كساب عدا المداخل اللؤلفة من الحرف المعقود له الباب 
والحروف السابقة عليه كلمات بقيت فيضعها في نهاية كلى باب مرتبًا إياها الشرتيب العادي سم 
تدا من الهمزة قالباء فائداء حثى ينهي عند احرف الساين مباشرة حرف الباه 68 وهو 
اضطراب في ترتيب المداخل لم يثسر إليه ابن فارص بشكل واضح أو مباشر؛ ولكن 
المستعمل للمعجم يدركه من خلال الاسئعمال والتعود على هذا النظام في وضع المعجم. 

أما ألشق الثاني من مفهوم الوضع فيتصل بترتيب المشتقات تحت المدخل الواحد» 
والترتبب الغالب هو البداية بللصادر ثم الأنعال بصيغها المجردة واكزيدة؛ وهو يحارل في 
الغالب استقصاء صيغ الأفعال؛ ثم يأتي بالأسماء حيث يحرص أحيائًا على ذكر القرد مس 
والجمع والمؤنث والمذكر 60. 

أمّا من حيث شرح العنى المسجمي 108ققعنه لفعفدمط تالغالب على الشرج 


(63) المصدر السابن» 8/1ا2. 

(64) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(65) المصدر الابيء تقس الصفحة 

(66) اللصدر الساين» 141/1. 

(67) المصدر السابق. 85/1 

(08) الصدر الساين. 80/3 

(09) انظر محسين انسار : المعجم العربي في مراضع كثيرة من دراسته للمجمل . 
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الايجاز والاخمتصارء ونظرا إلى أنه التزم بالواضح الشهور والصحيح دون الغريب 
المتكر» فقد أثر ذلك في المشتفات الني ذكرها وبالتاثي في تنوع المعاني والدلالات. وقد 
ظهرت قي عبارات الشرح وطرقه طرق شرح العنى عند من سبقه من علماء العاجمه 
مثلى شرح الكلمة بكلمة أو بكلمتين أو أكثر» والشعريف بالقسد أو الخلاف وهر كثير؛ كما 
استخدم السياق بشقّه اللغري عله لدطنه7/ ولمقامي 000166 لهادفلةةة5 . كما 
بستعسمل كلمة «معروف» في الشسرح بصورة لافتة للنظر» وبشكل عام فالشرح عنده يميل 
إلى الاييجاز والاختصار 6 . 
تلك هي الملامح العامة لمجم #مجمل اللغة1 لابن فارس من حيث الجمع 
والوضع؛ ومنها نتبين أنه كان يجري في حلبة القدماء» ومن ذلك فقد حاول أن يخرج 
بمفهوم المعجم من الاستتصاء والشمول إلى الاستعمال القائم على احتبار المغردات 
“> الصحيحة الشهورة مع الاختصار والاجمال: ولم تكن نظربته في النحت والقياس قد 
تبلورت بعدء رمن ثم جاء معجمه الثاني «مقاييس اللغة؛ مختلمًا على الأقل من حيث 
الهدف ومعالجة المعنى . 
ثانا : معسجم مقاييس اللغة : 
كان هدف أبن فارس في هذا المعجم مشتلمًا عن هدفه في اللجمل!؛ إذ حاول 
في القايس أن يثبث نظريتين : 
0200 الأولى : أن للغة العرب مقائيس صحيحة رأصولا تتفرع متها فررع. 
وأما الثانية : فهي أن كل ما زاد على الثلاثي فأكثره منحوت. 
وعن النظرية الأولى يقول في مقدمة المقابيس : (إن للغة العرب مقايس صحيحة 
رأصولا تفرع منها فروع؛ وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفراء ولم يعربوا في شيم 
من ذلك عن مقياس من تلك الخناييس» ولا أصل من الأصولء والذي أومأنا إلبه باب 
من العلم جليل وله خطر.عظيم؛ وقد صدرنا كل نصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله 
(70)انظر غلى سبيل الثال : هباب العين والججيم وها يتلشهما» المدخل (ع.ج.م) 699/3 + 0650 
والمدعل (ع.ج.ذ) 648/1. وانظر أيضنًا المدخلين (ع.ج.فم) و (ع .ج.ل6. 
(71) اتظر على سبيل الال المداخل : الع اج ماء العاراض)ء (عاردى). 
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حتى تكرن الجملة موجزة شاملة للتفاصيل ويكون المجيب عما يُسأل عنه مجيبًا عن الباب 
البسوط بأوجز لفظ وأفريه د«©. 

من هذا التص تخلص بالحقائق الآنية : 

1 - أنه في تأليف هذا المعجم يريد أن يحكمه بأصول عامة تتفرع منها فروع. 

2- أنه صدر كل فصل بأصله الذي تفرع منه الفروع . 

3 - أن أحدا من المعجميين فبله لم يلتفت إلى ذلك. 

وهنا جد أن ابن فارس يستخدم مصطلح «القياس؛ بدلالة خاصة؛ فليس هو 
القياس الذي شاع عند الفقباء والنحريين وإنّما الشياس عنده هثل الاطراد والأصل وهو 
يقصد به أمرين : 

الأول : الاشتقاق من الجذر اللغوي من حيث البنية. 

والثاني : العلاقة الدلالية بين المشتقات من جذر واحد. 

ويؤكد ذلك قوله في كتاب الصاحبي؛ في «باب القول في لغة العرب هل لها 
فياس؟؛ : «أجمع أهل اللغة مإلا من شد منهم- أن للغة العرب قياساء وأن العرب 
تشتق بعض الكلام من بعض» وأن أسم «الحن؛ مشتق من الاجتنان» وأن الجيم والنون 
تدلان أبنا على الستر. تفرل العرب للدرع : جَنُ وأجته الليل: وهذا جنين؛ أي هر في 
بطن أمه أو مقبور. وأن الإنس من الظهور, يقنولون : آنست الشيء : أبصرته : وعلى 
هذا سائر كلام العربء علم ذلك من علم وله من جول! «6. 

وهو هنا يعقد الصلة بين مفهوم القسياس ومفهوم.الأصل حيث يثل الجذر الأصل 
الذي تشتن منه لمشتقاتء والقياس بتمثل في اطراد الدلالة العامة في جميع المشتقات من 
الجذر. 

ولكن من الغريب حمًا أن يصل أبن فارس بين هذه امفاهيم العامة المجردة التي 
يظهر أثر العقل في تجريدها وبين مفهوم نوقيفية اللغة» إذ بقول بعد ذلك مباشرة : #رهذا 
أيضًا مبنى على ما تقدم من قولنا في التوقيف » فإن الذي وثَقَا على أن الاجتنان السترءهر 
(72) ابن فارس : المقاييس» تحقيق عبد السلام عارون» 2/1 
(73) الصاحبي, تحفيق السيد صقرء ص 37. وانظر أيضًا المقابيس المدخل (أ.ن.س) 145/1 . 


52 


الذي وثمنا على أن لحن مشتق منه. وليس لنا اليوم أن نخترع: ولا ثقول إلا ما قالوه» 
ولا نقيس قياس لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقهاء ونكتة الباب أن 
اللخة لا تؤخيل قياسسا نقيسه الآن نحن؟ 0©. 

ولعله أراد بذلك الرد على من توسّع من علماء اللغة القدماء في مفهوم القياس» 
وذهب إلى أن كل ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم؛ خوثًا من أن يدخل على 
العربية ما ليس منها من المفردات» وظن أن ذلك يُفسد اللغة؟ أو أنه أراد تثبيت ألفاظ العربية 
ودلالاتها في مقابل الدفسير المجازي الذي توسع فيه بعض المفسرين حتّى وصلرا 
بالكلمات إلى التجريد والرمزء كل ذلك محتمل» لكنه لا ينفي حق القياس مطلفًا على 
هذا النحو الذي أشار إليه وفيده بتوقيف اللغة» رغم له يشعر شعور في غير الالالات 
كما أشرنا من قبل , 

وييدو أن فكرة الأصل والفرع هذه قد شغلت ابن فارس وسيطرت على نظرتة إلى 
اللغة لله -كما أشرت من فبل- برددها في كتابه الصاحبي الذي ألفه بعد الفليس» حبث 
خرج بسغهوم الأصل والفرع عن حدود القياس كما طبقه في امقيس إلى حدود أعم 
وأشمل حاول فيها تطبيفه على اللغة وليس على المعجم فقطء وهو ما يزكد ما أشيرنا إليه 
من أن ابن فارس كان يشعر شعررا قويًا بالصلة بين اللغة وا معجم؛ وهذه الصلة ‏ جعلته 
ينطلق من المسجم إلى اللغمة وليس العكس؛ فقد طبق نظريّه في الأصول و المروع و 
المناييس في عمله المعجمي قبل أن يعممه بعد ذلك في الصاحيبي على اللغة ببفرداتها 
وتراكيها . 

أما في العمل ا معجمي فالمفردات هي نظرية المعجم ىر لذلك يرتبط الأصل عنده 
بالدلالة العامة على المشت.قات من جذر واحد؛ بالإضافة إلى الدلالات الخاصة بكل 
مشتق» و كل ذلك يتّصل بشرح المعنى المعجمي و دلالة كل مشتن؛ و هي الخصيصة 
التي ميز بها معجم مقايس اللغة على بقبة امعاجم العربية الأخرى قديها و حديثها . 

و لكي ندئل على ذلك نأخذ الجذر (أس) : 


(74) الصاحبي» ص 57. 
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يقول : «الهسمزة والسين يدل على الأصل والشيء الوطيد الشايت» فالس أصل 
البناء» وجمعه ساس ويقال للواحد أساس يقصر الألف والجمع أسس» قالوا الأمن 
أصل الرجل. والأمن وجه الدهرة::© . تالأصل هنا أصل عسي يدل على الشنية 
الشابت وأصل البناء: أماالمنى للجرّد غير الحسي منه فهو أ الرجل بمعنى أصله وكذا 
وجه الدذعر. 

ومن الأصول الثلائية نذكر على مبيل الخال الجذر (أ د ب) : يقول : «الهمزة 
والدال والباء أصل واحد تفرع مسائله وترجع إليها 700 وهو يقصد بالأصل 
الواحدةالجسمع' الذي هو عكس التضريق» ولذلك نراه يحاول تلمس هذه الدلالة في بقية 
المشتقات. 

يفول : «فالأدب أن تجسمع الئاس إلى طعامك» وهي أدب والأنبه والآدب 
الذاعي»0© ويستشهد على ذلك بالبيت لأشهور لطرفه بن العيد الذي يقول فيه : 

فنحن في اكدئة تدر الى ١‏ الاترى الآدب فين بتعقره م 

ثم يقسول بعد ذلك : «ومن هذا القسيساس الأدب أيفنًا لأنه يُجْسعٌ على 
استحسانه86©. وعلى هذا التحو يوضي في تلمس معتى الجمع في بقية المشتقات. 

غير أن هذا الأصل لا يسلم له أحيانًا فقد تتعدد الأصول والفروع» مثال ذلك 
الجنر ل ج م : 

يقول : #العين والجيم والميم ثلاثة أصول» أحدها يدل على سكوث وصمت 
والآخر على صلابة وشدة والآخر على عض ومذاقة» «ه». 

ومن الناحية النظرية فإن المشتفات مهما تعددت ينبغي أن تعرد إلى أصل واحد كما 


(75) انظر القايس 14/7 

(76) المصدر السايق ٠‏ 7/1 
(77) الصدر السايق ٠‏ 74/1 
(79) المصفر السايق ٠‏ 74/1 
(79) الصبر الاي . 3509 
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رأبنا في المداخل السابقة ولكنه في مثل هذا الجذر وغيره أيقًا يقول بأصول متعددة لا 
بأصل وفروع» وهو بذلك يخالف اطراد الممنى العام الذي يظهر في المششقات أو ما أطلق 
عليه القياس. 

ربناه على تعد الأصول على هذا النحوء يأخذ في توزيع الشنقاث على هذه 
الأصول الثلاثة: وبذلك يقطع الصلة الدلالية بيئها؛ وهو ما حرص على إثباته على 
مستوى النظرء سراء في الصاحبي أو في مقدمة معجم المقاييس كما رأينا من قبل «ها. 

يضاف إلى ذلك أنه غالبا ما كان يتبت الأصل المادي المحسوس دون تطور الدلالة 
من الحسي إلى المجرد» ولعل مرد ذلك إلى أنّ هذا اللون من النطور الدلالي لم يكن من 
الأفكار المدداولة في عصرهء ولذلك كان أحيانًا يضطرب ريخف في اكتشاف بعض 
الأصول. 

يقول تحت المدخل (أ ج ل) : «اعلم أن الهمزة والجيم واللام يدل على حمس 
كلمات متباينة لا يكاد يمكن حمل واحدة منها على واحدة من جهة القياس فكل واحلة 
أصل في نفسها وربك يفعل ما يشاء؛ 2م أو يحكم عليها بالتباعد في الدلالة مثل فوله : 
«الجيم والحاء والشين متباعدة جدا» :أو يحكم بالشفرد وعدم وجود أصل ترجع إلييه 
مثل : «الجيم والدال والفاه كلماث كلها منفردة لا يقاس بعضها ببعض؛ وقد يجيء هذا 
في كلامهم كثيراة هته» وأحيانًا يقرل بعدم الاننياس مثل : «الجيم والعبن واللام كلمات 
غير متقامة لا يشيه يعضها بعفا (8. 

ولذلك نراه يقول إن بعض كلام العرب موضوع وض من غير قياس ولا اشتقاق 
ل أو أن اللغة كلها ليست اشتقاقًا ولكن جلها ومعظمها 68 وهو محق في ملاحظه هذه 
لأن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق؛ أو على الأقل لا نعرف له أصلاً اشق منه 
(80) للسدر السليق . 209/4 - 241 
(51) أنظر أمثلة أخخرى على تعفد الأصرل والفررع : 8/1 - 18 7 89 141 و 50/2 69 71 

9 و غيرها كثير. 


1 (82) ال مصدر السايق 64/1 


(53) اقصدر السابق» 427/1 
(84) الصبر اللي ١‏ 433/6 
(35) المصدر السابق 400/1. 


مثئل حروف الجر والضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة؛ وغير ذلك من الأدوات 
والكلمات في إطار العربية وحدهاء ومع ذلك فل الدراسات التاريخية المقارنة قد تكشئف 
عن هذا الأصل؛ وصدد هذا لا بد لنا أن نلتمس العذر لابن فارسء لأنه لم يكن يعرف 
علاقة العربية بغيرها من اللغات السامية وأنها جميعا انحدرت من أصل واحد, ربما تكون 
أصول مثل هذه الكلمات وبعض دلالاتها موجودة في إحدى اللغات السامية» وهذا 
اللون من الدراسة اللفرية المقارنة مازالت العربية تفتقر إليه حتى الآن ومكانها المعجم اللذري 
التاريخي . 

ورغم ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل المحاولة الجادة الرائدة التي قام بها ابن فارس 
عندما حاول إرجاع دلالات المششقاث إلى أصل واحد انحدرت منه؛ كما أنها انحدرت 
من حيث المبنى من جذر واحد : وهي محاولة لم يعرفها علم المعاجم أو فن صناعة 
المعجم إلا بعد قرون طويلة» كما لا نستطيع أن نتجاهل أيفًا نجاح ابن فارس في تحديد 
كثير من الأصول الدلالية الحسية وغير الحسية أحياناء أو الأصل كما أطلق عليه لكثير من 
جذرر العجم خخاصة تلك التي أثبت لها أصلاً واحدا » كذلك التباهه إلى بعض الكلمات 
المعربة أو الدحميلة التي ليس لها أصل أو مشتقات في العربية؛ كأنه شعر أن قلة عدد 
لمشتقات؛ كما يتمثل في كلمة أو كلمتين؛ دليل على عدم أصالة الكلمة في العرية» مثال 
ذلك قله تحت المدخل (أ ج ص) : «الهمزة والجيم والصاد ليست أصلاً لأنه لم يجئ 
عليها إلا الإجاص» ويقال إنه ليس عريياء وذلك أن الجيم تقل مع الصادة «6ا. 

وفي المدخل (أ رس) يقول : «الهمزة والراء والسين ليست عربية؛ ويقال إن 
الأريس الزراعرن رهي شامية؛ هه . 

أما النظرية الثانية بجانب نظرية القياس أو القرل بالأصل والفرع٠فهي‏ نظرية في 
النحت. وقد أشار إليها في امقيس أولا «) ثم في الصاحبي ثانا م حيث رأى في كل 
ما زاد على الثلاثي - أي الرباعي والخماسي - مذهبا في القياس يستتبطه النظر الدقيق» 


(86) المصدر السايق 50/4 
(87) المصدر السايق» ا/هق. 
(8) المصدر السابق 79/1. رانظر أيقمًا المدخعل (ب ذ ج) 117/1 
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وذلك أن أكثره منحوت, ومعنى النحث أن تؤخذ كلمتان ونئحت منهما كلمة واحدة 
آخذة منهما جميعًا بحظ» والأصل في ذلك ما ذكره الخليل. ثم يضرب أمثلة على ذلك 
من النحوتات الفعلية مثل «حيعل؛ إذا قال : حي على ومن الإسمية مثل : 
#عبشمى؛؛ ويري أن ذلك على ضربين : أحدهما منحرت والآخر موضوع وضعا لا 
مجال له في طرق القياس 60. ثم يدلل على صحة القانون الذي وضعه بأن كل ما زاد 
على الثلائي فهر منحوت ويمثل لذلك بكلمة ١‏ البلعوم؟. يقول : تررما جاء منحونًا من 
كلام العرب من الرباعي أوله باء : البلعرم مجرى الطعام في الحاق ؛ وقد يحذف فيقال : 
بلْعم؛ وغير مشكل أن هذا مأخسوذ من بلع إلا أنه زيد عليه ما زيد لجنس من البالغة في 
معثأما (09). 

ومعنى هذا أن أصل كلمة 'بلعرمة من «بلع» الشلاثي زيدت عليه حروف من قبيل 
زياهة الببى لزيادة في المعنى. 

رمع ذلك ترله يقول في بلط ٠:‏ بلطح الرجل : إذا ضضرب بنفسه الأرض» 
فهي منحوتة من بطم وأبلط إذا لصق بيسلاط الأرض»؛ وكان أولى طبقً لزيادة المينى لزيادة 
العنى أن يقول إنها من بطح مع زيادة اللام . 

وقد قامت دراسات لغوية معاصرة حول ظاهرة النحت في اللغة العربية للكشف 
عن القواتين التي تجرى عليها «؛ ولعل ترسع ابن فارس في القول بالنحت هو ما لفت 
أنظار الباحثين إليه. ومع ذلك فقد اخمتلف القدماء حوله وعرفه الخليل بقوله إن 
العرب تلجأ للنحت إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض 
الأخرى؟ «م. ولذلك عده القدماء من السماعي الذي لا يفاس عليه؛ ولعل كشرة 
الاستعمال -كما قال الخليل- والممرفة الحدسية 11002ةا18 لابن اللغة 10313106 
(89) المصدر الابقء 3220/1 - 329 
(490 الصاحبي. ص 416. 
(91) القاييسء القلاة - 329 , 
(92) الصدر السابق. 395/1 
(93) الصدر السابق» 1ق 
(04) انظر على سبيل الثال : محمد رشاد الممزاوي : البنية النحتية في العربيةء مجلة المعجمية» 

العددان التاسع والعاشر » ص ص 83 - 108. 
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#عظطهعمة وراء هند الظاهرة. 

غير أن ابن فارس قا تحمس لنظريته وأخذ يرى في كل حرف زائد صورة رمزية 
لكلمة أخرى؛ وهر في هذا لا يفرق يين الكلمات العربية الأصل والكلمات غير العربية أو 
تلك التي اقنرضتها العربية من بعضى اللغات الأخرى. 

فمن ذلك خلطه النحوت بالمعرب أو الدخميل عندما يقول إن كلمة 'البرجّدا 
منحرئة؛ ويقل إن 'البرْحُدا وهر كساء مخطط قد نحت من كلمتين هما : «البجادة 
وهر كساء ومن 'البرد؟ والشبه يينهما قريب 60 

والحقيقة أن كلمة 'البرجُدا ليست عربية وإما هي دخيلة من اللاتينية وهي تدل 
على كساء من الصوف الأحمر؛ وثيل كساء مخطط يصلح للخباه ؟ وقد أشار ابن منظور 
في اللسان إلى أن الكلمة دخيلة ولم يحدد مصدرها0» ؛ والكلمة من اللاتينية : يارجودا 
مسد أي الشرب المذهب «ك: وقد دخسلت الكلمة إلى العربية منذ العصر الجاهلي 
وذكرها طرفه بن العيد في معلقنه ©. 

ومثل ذلك أيفضًا كلمة دنه فقد ققال : «ومن ذلك قولهم للرجل إذا ستر 
يديه طعامه كي لا يتناول (جَردب) من كلمتين : من جَدبٍ لأنه ينع طعامه فهو كالهدب 
للائع خيره» ومن اليم والراء ولباه» كأنه جعل يديه جرب يعي أن » وبحويد؟ (6100. ثم 
يستشهد على ذلك يقول الشاعر : 

إذا ما كنت في قوم شهاوى فلا تجعل شمالك جركبانا 000 

والحفيقة أن الكلمة ليست عربية الأصل» إفا هي دخيلة من الفارسية 02 وأصلها 
في هذه اللغة فكرده بان8: و«كرده؛ تدذل على الشيء المستدير أو رغيف الخيز (ه. أما 


(95) انظر لسان العرب. ط. بولاق 200/14. 

(90) المقاييس 3/1ا33, 

(97) اللسان المدخخل : (برجد ). 

(98) حسن ظاظا ؛ الساميون ولخائهم ص 161 وانظر أيسًا رفائيل نشلة اليسرعي : غمرائب اللغة 
العربية ص 208. 

(90) لان العرب المدخخل (برجد). 

(100) امقيس اللاة. 
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#بان» فهي عبارة عن لاحقه 50157 إذا دخيلت على الكلمة الفارسية دلت على معني 
الحفظ والحراسة؛ فنمشلاً يقال : «دربان؛ أي الحارس أو البراب 000. وبناء على ذلك 
تكون #يكردبان» الفارسية أو جردبان الدخبيلة في العريية تدل حرفيا على #حارس الخيزا ٠‏ 
ومجازًا على البخيل الذي يضسّ بالطعامء وهو المدلول الذي استقرت عليه في العربية. 

الكلمة إذن لبست عربية الأصل وليست منحوته كما توهم ابن فارس: مما يدل 
على أن توسعه في مفهوم النحت على هذا النحو الذي أنبته في المقابيس» يحتاج إلى إعادة 
النظر خاصة إذا أخعذنا في الحسبان تأويل الدلاثة بين الكلمتين النحوت عنهما ‏ 

هذا هو الأصل الثاني الذي بنى عليه أبن فارس معجمه المقاييس؛ وربما كان عمله 
هذا هر الثاني في تاريخ المعاجم العربية الذني أفامه صاحبه على أصول نظرية بعد الخليل» 
وهو اجتهاد من ابن فارص لا شك فيه. 

ولكي نستكمل صررة هذا المعجم كاملة ونعرف كيف بثي ننظر في مسألتي 
الجمع والوضع فيه 

1 - المقاييس وميدأ الجمع : 

إذا كان ابن فارس قد اكتفى في «المجمل» يذككر أسماء العلماء والرواة الذين استقى 
من مصادرهم امادة اللغوية ممجمه: فائه في القايس كان أكثر تحديناً ووضوحاء حيث 
حلد الصادر التي اعتمد عليها في خخمسة كتب وصنها في مغدمة العجم بأنها : «كتب 
عالية تحري أكثر اللغة؛ 005 وهذه الكتب هي : 

- كناب «العين» للخليل بن أحمدء وهو أعلاها وأشرفها كما قال 00». 

2 - كتاب اغريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه). 

3- كناب «سصنف الغريب» لأبي عبيد أيضاء وقد حقق الكتناب محمد مختار 


(01!) المصدر الابنء 506/1 . 

(102) انظر المواليقي ؛ ا مغرب صن 110. 

(1031) انظر .3-702 ,2 امم ,ممصمفت2 الوناومة اممتعدة : .5 رماساة 
(فناا) 219 بجنا امم فاه 

(105) المقئيسء المقدمة: ال9ا. 

(106) المصدر السابق» 3/1. 


العبيدي ونشره بتونس سنة 1989 تحت عنوان «الغريب المصئف؟. 

4 - كتاب «النطق لابن السكيت (ت 246 ه) وقد حمق ونشر في القاهرة عام 
6 بعنوان : «اصلاح المنطق؟. 

5 - كتاب «جمهرة اللغةا لزين دريد (ت391 ه). 

«فهذه الكتب الخمسة -كما قال - معتمدنا فيما استتبطناه من مقاييس اللغة وما بعد 
هذه الكتب نمحمول عليها وراجع إليهاء حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى 
قائله26». 

وهو يقصد بذلك أنه إذا أخذ من غير هذه الكتب الخمسة ذكر المصدر أو صاحيه 
أو هما ممّا. فمن العلماء الذين ذكرهم : ثعلب (ث 291 ه) والقراء (ت207 ه) وابن 
الأعرابي (231 م) والكسانئي (ت198 ه) وأبو زند الأنصاري (ت 215 ه) 
والأصمعي (ت 213 ه) وأبو عمّرد الشيباني (ت 202 ه) ؛ وغيرهم 009 ؛ ومن 
العلماء الذين ذكرهم وكتبهم : كتاب الفصيح لشعلبء وكاب الايل والأجناس 
للأصمعي؛ وكتاب الهمز لابي زيد الأنصاري وغيرها «١‏ 

ومعتى ذلك أن ابن فارس قد استقى مادته اللغوية من مصادر أساسبة مثلة في 
الكتب الخمسة التي ذكرها بالإضافة إلى مصادر أخرى فرعية مثلة في آراء بعض علماء 
العربية القدماء وبعض كتبهم . : 

2 - المقاييس ونظام الوضع : 

اتبع ابن فارس في المقابيس نظام الوضع الذي طبقه في #مجمل اللغة؛ دون أدنى 
تغيير؛ وقد أشرنا إليه من قبل 

أما الكلمات المنحوئة أو ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف كما 
يقول فيؤخره إلى أواخمر الأبواب ويرتبه حسب أوائل الحروف» وهو يفصل في ذلك 
بين نوعين من الرباعي » أولهما الرباعي المنحوت من كلمتين وثانيهما الرباعي الزيد بحرف 
واحد» ويضعه نحت عنوان مستقل مثل «باب من الرباعي آخرا أو كما يقول أيضا در من 
(107) المصدر السابقء ا/فة. 


(105) امصدر السابقء 12/6 قل جك فك 020 لق قفا 
(109) الصثر السابق. لاك 07اقل مله 
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هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلائي على ما ذكرناه ولكنهم يزيدون فبه حرفا 
لمعتى يريدوئه من البالغةة هده 

وأمًا 'من حيث ترتيب المشئقات تحت المدخل. فلعل أول ما نلاحظه هو قلة عدد 
الشتقاث التي يذكرها نحت كل مدخل. فأحيانًا نتراوح الشتفات الثي يذكرها من مشت 
واحد إلى أربعة أو خمسة مشتقات 4:0: ومع ذلك ققد نطول قائية المشئقات في يعفر 
المداخل الأخرى نقد . 

كما لم يطرِذ توزيعه لها على الدلالات الأصلية والفرعية. كذلك لا يكاد يلتزم 
بنظام ثابت في ترتيب المششقات تحت المدخل الواحد؛ فأحيانًا بقدم المزبد من الأفعال على 
المجرد وأحبانًا بفعلى العكس» وقد يذكر الأفمال قبل المصادر أو يذكر الأسماء والصنات 
فبل الأفعال؛ ولعل الاضطراب في ترنيب الشدقات وقلة عددها يرجعان إلى أن ابن 
فارس ربما كان ينتقي من المشتقات ما لدم نظريته في القول بالأصول والفروع والنحت 
ويثتها إذ كان ذلك الهدف الأساسي من وضع المعجم وتألينه؛ فهو لا بقصد الإحاطة أو 
الشمول وإنما بسعى إلى إثبات نظرية معجمية. 

وصفرة القول إن مسجم «المقاييس! معسجم قريد بين المعاجم العريية القدية 
والحديشة؛ وخاصة من حيث المادة اللغوية وطريقة شرح المعنى المعجمي حيث نظر إلى 
الدلالة العامة لكل جذر تدور الشتقات في فلك وهي نظرة لم بسبقه إليها أحد من 
المعجميين القدماء» كما لم يلتقت إلبها أحد من جاء بعده إلا في العصر الحديث عندما أقاد 
مجمع اللغة العربية في مصر من هذه الفكرة في شرح المعنى المعجمي لكل جذر ءن 
جذور /المعجم الكبير» بل نقل عن ابن فارس كثير! مما قاله. 


عميد كلية الآداب» جامعة ييروت العريّة 


(110) المصدر السابق» 8839/1 
(111) انظر على سبيل الخال ؛ المداخل (ح رات) 45/2 (ح زاق) للق زح 
(112) اتظر على سبيل الثال : المداخل ([ ب ل) 19/1 - 415 (أ نت س) 500/1 


70-25 
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قائمسة المصسادر والمسراجمع 

أولا : المصادر والمراجع العربية . 
1 - المعاجم 

الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد : المعرب من الكلام الأعسجمي على حروف 
المعجمء تحقيق : أحمد محمد شاكر» القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية؛ طلاء 
ا" 

الخليل بن أحمد ١‏ أبو عبد الرحمن؛ الفراهيدي : كتاب العين» تحقيق : عبد الله 
درويشء ‏ بغداد , مطبعة العاتي» 1386 ه / 1907م. 

الخليل بن أحمد : كتشاب العين» تحقيق ابراهيم السامرائي ومهدي المخزومي؛بيروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ طضف 1988م. 

ابن فارس أبو الحسسين أحمد بن زكريا : مجمل اللغة» تحنيق هادي حسن حمودي؛ 
الكريت؛ معهد المخطوطات العربيف ط. 03 1305 ه / 1985م. 

ابن فارسء مقابيس اللغة؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ بيروت؛ دار إحياء الكتب 
العربية» بدون تاريخ نسخة مصورة. 

ابن منظور صحمد بن مكرم : لسان العربء القناهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
نسخة مصورة عن ط» بولاق. يدون تاريخ . 
2 - كتب أخرى : 

إبراهيم بن مراد : مقدمة لنظرية المعجم» في مجلة المعجمية؛ تونس» العاددان التاسع 
والعاشر» 1993 - 1994م: ص ص 29 -81 

ابن جني أبر الفتح عثمان : المخصائص» تحقيق محمد علي النجار» القاهرة» مطبعة دار 
الكتب المصرية» 1956-1952 

حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم» الإسكندرية» مطبعة المصري» 1971م. 

حسين نصار : المععجم العربي» نشأته وتطورهء القاهرة؛ مكتبة مصرء ط 2 1968م, 

أبن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحفيق إحسان عباس» ييروت» دار الثقافة» بدون تاريخ . 


52 


حلمي خليل : مقدمة لدراسة اللغة؛ الإسكتدرية: دار المعرقة الجامعية: 1089م 

حلمي تخليل : الكلمة؛ دراسة لغوية معجمية؛ الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية, ط. 1+ 
100 

رقائيل نخلة اليسرعي : غرائب اللغة العربية: بيروت؛ المطبعة الكاثرليكية: طاك. 10139 

الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمد بن عمر : الْتَصمل في علم العربية؛ بيروت: دار 
الجيل» ط.2, بدون تاريخ . 

عبد القادر فاسي فهري : الممجمة والتوسيط: نظرات ججديلة في قضابا اللخة العسربية. 
بيروت» الركر الثقافي العربي» ط.1. 1997م. ١‏ 

علي القاسمي : علم الغة وصناعة الممجمء الرياض؛ مطبوعات جامعة الرياض؛ 
1395ه] لالم 

علي القاسمي : علم اللغة وصتاعة المعجم؛ الرياض؛ مطابع جابعة الملك سعود» طلا. 
41ل ه/ 1وقام. 

إبن فارس؛ أبو الحسن أحمد بن زكريا : الصاحبي: تقيق السيد أحمد صقر؛ القاهرة» 
مطبعة عيسى البابي الخلبي» 17م 

القفطي جمال الدين أبو الحسن بن يوسف : إنياه الرواة على أتباه التحاة؛ تحقيق محمد 
أبر الفضل ابراهيم. القاهرة» مكبة دار الكتب المصرية؛ ط. 1. 1809 ه/ 
0م 

محمد رشاد الحمزاوي ٠‏ البنية النحتية العربية ودورها في الترليد اللغوي» مجلة المعجمية؛ 
تونس, العددان التاسع والعاشرء 1903 - 1904م؛ صن ص 33 - 103 

أبن يعيش؛ موقق الدين يعيش بن علي : شرح المفصلء القاعرة» المطبعة المثيرية؛ بدون 
تاريخ. 


لذن 


1 : المصادر والمراجع غير العربية : 
.1994 ,كاممظ مشبيدء ,ععضة فش .وما زه :جعدمنام2 : ابوط ,لماكو 
.1934 ,الةتغناه!' نصمممناعا(! بلعتلهاتا ابمنومعط معلا : .5 تمل 
:08005 ] ,كواشة غانه ,هاما /0 امائم 26 : أماة لاله سمسامدلا 
.969! ,تملهم] بووعرط لسع ونا عولسطسدع نعط مم3 : هلما ,كسمرا 
.16 ,«ملدهآ ,كانةتعهما ,تعش تيهنا إن :جمامالط مل 4 : .8.13 بوستمم8 
.1971 كته" - عنعدل! عطا رومناما! ,لصم وم عتما زه أمننجمةا : ..آ بقاقناعوة 


في «علم الاقف ٠»‏ عد 
بعض المفكرين القدامى 


بحث : منجية عرفة منصية 


الملقدمة: 

من العادة أن نتسب الاهتمام باللفظ إلى اللغريين من معجميين ونحاة؛ إلا أنه ظهر 
من الشحتم كذلك أن نسأل أولائك الذين أخذوا على عاتقهم بط معايير العلم» من 
الفلاسفة والعلماء؛ واعتنوا بحصرها وترنيها. لذلك ارنأينا أن نبحث في الأسباب التي 
دعت بعضم إلى الاعتاء باعلم اللنظ أر «الشردات؟ وتتزيلهم إيه منزلة يتبوا فيها مكانة 
العلم ويخضع لمقوماته. ويفرض هذا التوجه أن ننطلق من مسألة بعض تصنيفات العلوم 
التي أنى بها عدد من القدامى؛ مثل اللخوارزمي والفارابي وابن سينا والغزالي وإخوان 
الصفاء؛ وذلك لما توشره لنا هذه التصورات الموسوعية من مزاياء أهمها القيام بإاخصاء 
الشهرر من العلرم المذكورة علما علما والتعريف بالأجزاء الني يشستمل عليها كل واحد 
منها0».هذا فخلا عن المفاصد الأخرى من التصنيف» التربوية والديئية والفلسفية 
وللنهجية؛ حتى أن كل تصتيف براعي في ترتيبه لأنواع العلوم الأولويات حسب حاجات 
العضر أر درجة استيعاب العلوم من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا »» ويحترم كذلك العلائات 
المكئة بينها بعد نصلها بعضها عن بعض» لنجتمع في النهاية حول تصور متكامل ممثل 
العرفة العلمية شاملة. وينطلب ذلك منا أن نبادر بمعاينة مدى الدراج علم اللفظ ضمن 
مفهوم العلم . 
(1) انظر القارابي : إحصاء العلوم» صن 30 - 35 ؛ وكذلك ابن الأكفاني : إرشاد القاصد إلى 


أسنى المقاصد. ص 14 -13, 
() انظر ابن الأكفاتي» ص 14 - 15 


لمن 


1 - في «علمية» علم اللفظ 

يحتاج إدراج الاهتمام باللفظ غسمن قائمة العلوم إلى تحديد سفهوم العلم الذي 
سيكون إطارا له بخضع لبادته وقوانينه. 

3 -1. في مبحث العلم عموما : 

جمع الجرجاني 0 التعريفات المختلقة الني جاء بها الفلاسفة والمتككلمون العرب 
وأصحاب الذاهب لضبط مقهوم العلم» فين لنا جمعه هذا أهمية ما أثارته تلك 
الاجتهادات التترعة من جدل يبن المدارس :6. وما يهما منها في هذا لمجال أن جل هذه 
التعريفات تحمل العلم شواغل ما ورانية» نتكشف لنا عن مدى خوض العرب في مظاهر 
مجردة» مثل قضية الإدراك والتعقل والتصور والإحساس في علاقتها بالشيء ذاته؛ كما 
نين لنا الدرجات الختلفة لتقدير الشيء والواقع وتوقر آلاث التفكير الضرورية. وقد 
أضاف الجرجاني إلى وظائف العلم هذه الاهتمام بالسائل األخصرصة؛ لندرك في النهاية 
أن حفيقة كل علم تكمن في مسائله أو التصديق بها (6. ولئن اختلف العلماء في سفهوم 
العلم ونزله كل سنهم منزلة العلم الذي هر بصدد الاعتناء به 8): فقد مل في التعريفات 
الحديئة عموما سجسوعة الخبرات والنصورات التي تعين الإنسان على ربط الأسباب 
بامسسبات وفهم ظواهرها بالاردراك أو النظر أو الاخشبار «6. وإذا ما أخذنا هنا علم اللفظ 
تموذجا وأردنا أن نبحث في مدى أثتمائه إلى مفسهوم من هذه اللناهيم المختلفة للعلم» 
يتجلى لنا أنه يندرج من جل زواياها النظرية والعملية. فيصبح عملنا في ذلك البحث 
منحصرا بصفة خاصة في ما بعينتا من هذه اللفاهيم على الإحاطة بهذا العلم: فلمل 
الاحصاء يجيبنا عن كنهه إن ذكر واللنصد منه وكذلك قرانينه وآلاته إن ضبطت. هذا 
فضلا عن محارلة تحديد مكانته في سلم العلوم من التصنيف» وهذا يحصل عندما نيين 


(1) الجرجتي : التعريفات. عن 133 - نادل. 

(4) انظر كذلك حاجي خليفة في كشف الظنون حيث أدرج بعفي التعريفات عند يعض المعتزلة 
رالأشعري وكذلك الباقلائي رقخر الدين الرازي والغزالي وغيرهم؛ جاء ص 4. 

(3) انظر ابن سينا : رسائل في الحكمة والإلاهيات؛. ص 2. 

() انظر الخزالي : إحياء علوم أندين. حيث أعطى لذلك عددا من الأمثلة.ج1» ص 24. 

(7) سعيدان . أحمد سليمان : مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام؛ ص 17. 
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الفروق بين بعض التصنيفات والخلفيات الكامنة وراء كل تصنيف؛ ثم نبحث في إمكان 
نطبيق تلك المعطيات النظرية إذا ما أخحذنا اللفظ المخصوص نموذجا. 

2-1. اندراج اللفظ ضمن مباحث العلم ومكاتته : 

لم يخل نصنيف من التصانيف التي عدنا إليها من ذكر اللفظ وإيلاء مكانة له ضمن 
قائمة العلوم المذكورة» إلا أن هذه المكانة لختلفت حسب المقنصد من كلى تصنيف. وأهم 
هذه التصائيف ما أتى به المارابي في كتاب الإحصاء الذي ستركر عليه بصفة خاصة» 
فلقد نزّل علم اللفظ من علم اللسان وبدأ به تصنيفيه. وإذا عرفنا أن الفلاسفة والعلماء 
اهنموا باللقايسة بين العلوم أفضلها وأكثرها شرفا ». استتتجنا أن الفارابي قد قصد الابتناء 
بعلم اللسان قبل المنطق؛ وقد يرر الخموارزمي ذلك الشرتييب بأ لم اللغة آلة للرس 
الفضيلة وسبب إلى تحصيل العلوم الجليلة:00. لذا وجب تقديم هذا العلم على سائر 
العلوم والصائع . 

هذا على مسشرى الأصل» أما على مستوى الفروع: فإ الغارابي قسّم علم 
اللسان أجزاء عظمى؛ نذكر منها علم الألفاظ الممردة وعلم الألفاظ المركّبة وعلم قوانين 
الألفاظ عندما تكون مفردة وعلم قوانينها عندما تكون مركّبة. وهكذا تَصَثَر علم الألفاظ مرة 
أخرى بقنية العلوم التي تركب عنها علم اللسان. ثم أخذ في تعريف اللفظ تعريفا معجميا 
ونحويا وقسسّمه قسمينء مفردا ومركيا ليهتم به اهنماما صرفيا قصونيا. أما علم قوانين تلك 
الألفاظ فكان ضبطها عنده من الضرورات حتى «لا يدخل فيها ما ليس عنها أو يشذ عتها ما 
هر منها» (:01. وبذلك ته النارابي للحديث عن قواتين الألفاظ الدردة» نميّز بين المشعقة 
منها وغير المشتمّة» كما ميز بين للصادر وغيرها وشرح كيفية استحالتها إلى كلمات وأنواعها 
الصرفية؛ ثم أشار إلى الألفاظ العسيرة النطق واقترح طرائق نطقها. وبعد ذلك انتقل إلى 
.خبط قوانين الألفاظ المركبة في الجملة شم الكلام. ونتبين هنا أنه قند ربط بين المجال الذي 


(8) نحفيق عثمان أمين, ط.ثاء مكبة الأنهلر المصرية» 1908 . 
(0) انظر ابن الأكفاني» ص 153 - 30 

(110) ينظر الخوارزمي : مفاتيج العلوم؛ ص 8. 

(11) انظر الاحضاف مي 37 


يون 


اشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وبين قوانين تلك الألفاظ التي نظرت في مصدر 
الحروف وكيفية اشتقاقها. ويكرن الفارابي؛ بذلك الجهود, قد أضاف إلى القضايا اللخوية 
الطروحة البحث في كيفية نشأة الألفاظ هي إشكالية كانت محل صراع بين النحاة 
وامناطقة (2». وواضح هنا أنه قد بنى تصئيفه هذا على المقياس الفلسفي قأدى به ذلك إلى 
تركيز امتمامه على العلاقة الجدلية بين المنطق ووظيفة اللفظ الدلالية. 

2 - توسط اللفظ بين صناعة المنطق والدلالة : 

دفع كل ذلك القدامى إلى إبراز العلاقة بين المنطق واللفظ. وقد سبق لعدد من 
الباحثين المحدثين أن تعرضوا لهذه القضية فبحنوا فيها بحنا وافيا أو أشاروا إليها عرضالة». 
وستحتاج إلى الوقوف على بعض أقرالهم. 

1-2. العلاقة الجدلية بين المنطق واللفظ : 

يعرف الفارابي صناعة المنطق عامة بأنها تعطي #بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوم 
العذل رنسده الانسان نحو طريق الصراب رنحو الحق في كل ما يمكن أن يخلط فيه من 
الممشولات والقوانين الني تحفظ وتحوطه من الخط| والزئل والغلط في الممقولات: 
والفرانين التى يمتحن بها فى المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالطه 40. إلا 
أله سبي لنا أن أشرنا إلى أن هذا الفيلسوف قد اشترط ضبط القوانين التي تبط بالقرل 
وبالعبارة عنه لتحرسه من الغلط 3,). فارتبطت أهمية اللفظ في علاقتها بالقرل» إذ لا يكن 
أن يفهم القول عمامة إلا إذا ما فهمنا جميع مفرداته وتصررئاها. وإذا علمنا أن التصور هر 
من ناحيته وسيلة من وسائل الحكمة لاستكمال النفس 400 نإنه لا يحصل إلا بذكر الحد 


(3؟) انظر حول نَشأة الحروف والالفاظ : الفارابي : الحروف» ص 135 - 187 

0 انظر على سبيل الثال لا الحصر: السدي» عديد السلام : السائيات وأمسها العرقيةء حوكك 
الأنساق الدلالية س 45 - 30 واتظر كذلك ليه ممسعسها ,5 روعذداداة ,مما 
.6.1 نوما لعطالت , #بمنلاست متصملدا أمعتععمكت جز عنوما صا رصدتعا أمع نومك ها عتهمل 
+83 - لكام ,1986 ,باتسممويههها] 046 : معفمطعم الا ببمبمطعميم0 همد 

(14) الإحماف ص 07 

(15) الصر ثقسيهء صن 75. 

(10) أبن سسيتاء ص 2 


ولا يضبط هذا الحد إلا بتطبيق المنطن وله على تلك العلاقة الوثيقة دليلان اثنان؛ أولهما 
اشتقاق النطق من النطق في معانيه الشلاثة المعروفة عند القدامى على أصرب ما يكون» 
وثانيهما اعتراف العلماء بهذه العلاقة عند تسميتهم لكثير من الكتب التي نعطي قوانين في ٠‏ 
النطق الخارج باسم المنطق 7». ونتضح هذه السلاقة بين الحد والمنطق؛ في بعض أجزائه 
على الأفل» عند الغزالي الذي ربط التصور كذلك بالحد واشترط أن يكون الحد والبرهان 
«الآلة التي بها يقنص سائر العلوم الطلوية؛ 8». 

وقد أدت هله المقارنة بين المخطق والنحو إلى علاقة تفاضلية بين العلمين من حيث 
الفرض والوظيفة. فلن اختص النحو بلغة أو لسان أمة ماء مما يحصر نطق فاعليته على 
مستوى ضيقء فإن المنطق انّْسم بالشمولية» وذلك لأنّه اهتم بالمعقولات التي هي. واحدة 
لدى جميع الناس والني يمكن إدراكها بالعقل ذاته1:0. وقد بين عثمان أمين؛ انطلاقا من 
هذه المفاضلة أن الفارابي أراد بذلك الرد على النحاة الذين تحاملرا على صناعة المنط 
واعتبروها علما دخيلا على العربية (0). 

وفي المقايل يصبح علم اللسان بها فيه اللفظ آلة هذه الآلة أي آلة ممرورية للمنطق» 
وذلك لأن موضرعات النطق «هي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ والألفاظ من 
حيث هي دالة على المعقولات ؛ 00: هذا على الرغم من أتهسما يششركان في الغاية ذاتها 
والتي تنمحور في اقتناء الصراب لكلا الغرضين. وعلى كل حال تلاحظ هنا أن الفارابي 
تجاوز الاهتمام باللفظ اهماما نحويا إلى مستوى أوسع وأعمق وأكثر معقولية» وذلك لأن 
المنطق اهتمء كما سبق أن بيناء بالنطق به على أصوب ما يكن رأعّه رأفضله. وبين عنده 
كذلك أن الذي يسدد نحو المسّراب في جميع أنحاء النطق أحرى بهذا الاسسم؟ هنا 
وذلك لاستعماله في المخاطبة» سراء كانت الأقوال برهانية أر جدلية أو سوفسطائية أر 
(18) الغزالي : الستصفى» اء ص 1:3. وانظر حول الحدء ص ١23‏ - 7!: وانظر للغزالي كذلك 

القاصدء ص 5 

(19)الإحصاء صن ص 76 - 77. # 
(0) انظر في رد الذا. ابي على النحاة» مقدعة تحقيق الجروف. ص ص 47-45 و ص صن 58 - 49. 


(21) الإحصاء ص 74 
(22) المصدر تقفهء صن 70 


خطبية أو شعريةات. فيحتاج كل جزء من أجزاء المنطق. لهذا التصور؛ أن بحوي قوانين 
المفردات من المعقولات والألفاظ الدالة عليها. ونقتصر هنا على التذكير باثنين منهاء أرلهما 
كناب المقولات؛ وذلك لأنها موضوعات جمبع الصنائع والعلرم «:. الثاني فيه "قوانين 
الأقوال البسيطة التي هي المعقولاث المركبة من ممقولين مفردين معقولين مفردين» 
والألفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين تفظين؟::د. وهو كتاب العبارة. ويظهر هنا وعي 
الفارابي بجدلية العلاقة بين النحو والمنط؛ وذلك خاصة عند محاولة تقسيم المهام ببنهما. 
وقد حرص على أبراز المناسبة بينهما : #ذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والعقولات 
كنسبة صناعة النحر إلى اللسان والألفاظه «. وقد أثبت الفارابي اجتماع هاتيّن الصناعتين 
لديه0:. وذلك بمحاولة التوفيق هذه بينهماء حتى قيل إنه جمع بين علمي أستاذين هما 
ابن السراج النحوي ومسّى بن يونس الفبلسوف نن. وتتبلور القضية عند ابن سينا فيتقدم 
بها شوطا أبعد لبصوغ نظرية منطفية للغة» ولهذا يحتاج إلى مناهج المنطق فضلا عن قوانينه 
«ن. وغبد آثار ذلك كذلك عند الغزائي الذي دعا إلى تطبيق المنطق عندما أراد أن ييسيّن 
سرورة ارتباط اللفظ بالعلم؛ فانطلق على غرار ابن سينا من كون العلم تصورا لمفردة من 
السردات أو تصديقا بالنسبة بن المفردات: واعتبر أن ذلك الهج هو الطريق الوحيد 
المؤدي إلى العلم «مه. وبهذا نصل إلى دعوة صريحة إلى توظيف المنطق ومبحثه في دلالة 
الألفاظ. 

وفي المقابل جاءت مكانة امنطق عند إخوان الصفاء ثانوية على المستوى الوظيفي 
وذلك عند إدراجهم لنظام آخر مغاير للنسق المنطفي الذي انتظم قبه اللسان» لخة ولفظاء 


(21) المصدر تقسهء من 70 

(28) أو قاطيغورياس. المصدر نقسة. من 66, 

(25) أوباري أرميتياس» المصدر تفه؛ هن 87 

(20) المصبر تقسهء ص 1ن 

(27) مقدمة عقي الحروف؛ من 4ه - 47. 

(2) انظر مندمة نمقيق الحروف. ص 4د - 49. 

(20) انظر قرحدان : ندرامة في المشروع المنطقي للغة عند ابن سينا صن 167 - ثائة؛ 1000 , 
(10:) معيار العلمء ص 07. رانظر كذلك مقاصد الفلاسفة, ص 13 
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عند الفارابي واين سينا. فلقد رتبوا العلوم التي يتعاطاها البشر ثلاثة أجئاس+ العلوم الريافمية 
والعلوم الشرعية الرضعية والعلوم الفلسفية الحقيقبة. وواضح أن نظامهم فد تأسّس على 
الرياضيات؛ لاعتبارهم إياها أصل الموجودات في بناء الكون؛ وذلك لاننظامها فبه انتظاما 
مرتبا:ه. هذا مع الملاحظة أنهم فرموا بين العلوم الرياضية والعلوم التي تدخل فيها 
الرباضيات وتندرج قسمن العلوم الفلسفية. لذا مرج علم اللغة عشدهم من العلوم 
الفلسفية ليتضم إلى العلوم العملية المرتبطة بالتعليم والمعاش؛ إذ العلوم الرياضية لهي علم 
الآداب التي وضع أكشرها لطلب المعاش وصلاح أمر الحياة الفئياة (دتن وأول هذه العسلوم 
الشراءة والكتابة ومنها عملم اللغة والنحو. ويظهر أن إدراج علوم اللسان من العلوم 
الرياضية قد وجه اهتمام إخوان الصفاء إلى ما ينعلق من هذه العلوم بالنطق ورسمه؛ وقد 
فسروا هذا الانتماء يكون الألفاظ عنما ننعلق بها في الكلام تأتي صرئبة ترنييا رياضيا «6. 
واحتاجرا كذلك إلى الريافسيات لتفسير المدة الزمنية التي نستغرق عند ترتيب هذه الألفاظ 
ضمن القول . والملاحظ أنه مسواء ارتبط اللفظ بالمنطني أو الرياضيات» وسواء تعلق تأثر 
العلماء بالتصوّر الأرسعلي أو السيثاغرري؛ فقد احتاجوا إلى إثارة بعض القضايا التعلقة 
بجانه الدلالي لإيات هذا العلم؛ نعرض بعضها : 

2 - 2. بعض دلالات القول في اللفظ 

يظهر امتمام العلماء بدلالة اللفظ في تقسيم الفارابي للضرب الأرل من علم اللسان 
إلى قسمين : فسم بهتم بحفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وقسم يبحث في علم ما يدل عليه 
شيء منها 00. وهو الموضوع حسب ابن سينا إها على سبيل الطابقة أو التضمن أو 
الاستباع أو الالتزام :6. أما التاحبية المعنوية الصرفة فيتكقل بها في نظر الغزالي التعريف 
الذي ينبغي له أن يحدّد مجموعة المبادئ والمقاهيم الأوئية الني ينطوي عليها اللفظ. فيبرز 
جوانب المفهوم المختلفة وصوره المتعددة والتراتبة. وقد فسر الفارابي في كتاب الحروف ما 
(31) الرسائل» ج ا الرسالة الرابعةه من 200 
(12) الصثر ثفه. 
(33) المصدر نفهء ج 1: الرمالة الأولى؛ ص 49. 
(49) الإخصاءء ص" 
(15) معيار العلم؛ ص 72. 


اك 


كان يعني #بالألفاظ الدالة؛ وذلك برسط علاقمة أولى بين المقول والملنوظ وما بحصل من 
إمكانية الدلالة بينهما والمعنى الأعم منها والأخص أر ما يعني منه من مدلول أر محمول أن 
معقول. إذ أن القول تعبير عم يرمز في التفوس أو ما يحدد أو ما برسم 00. ثم رنب 
أنواع اللفظ حسب معناهاء المحسوس والتجريدي والمعقول670. وأعطى لذلك أمثلة على 
معاني الألفاظ الفلسفية «:»مثل لفظة وجود وغيرها. وتتجلى هذه الاحشمالات الممكنة 
لربط الأفظ بالدلالة المجردة عند محاولة تلبية احتيياجات العقل بأنواعه السئة إلى ست 
عبارات في التفهيم؛ تكون إما متباينة أو متشابهة أو مشككة أو متراطئة أو مشتركة أو 
مترادفة («6. 

أما الغزالي» ذائن اخستلفت مراقفه من اللفظ ودلالنه باخدلاف مقصد تأليقه 
رسوضوع العلم الذي كنب فيه؛ فإنّه ألم في معيار العلم على علافة اللفظ بالمنطق 
والدلالة. فنظر في اللفظ من حيث دلالتة على الممانني: وذلك عند انطلاقه من الفن 
الأول حول نسبة الألفاظ إلى العائي 40 ثم في الفن الثاني حول مغردات المعاني المرجودة 
ونسبة بعضها إل بعض»حيث نظر في المعلى من حيث هو ثابت في نفسه. إلا أنه 
استخلص. مع ذلك. أنه لا يميكن تعريف المعاني إلا بذكر الألفاظ. وذلك لأنّ دلالة 
النص 0»»وإن اعتبرت أصلاء فَإنّها لا نتم إلا بالدلالة اللفظية» أي إذا مما حددت دلالة 
الانظ الملائمة» لذا تحتاج هذه الدلالة إلى البحث في علوم اللغة 8». 

وتدفعنا هذه الاعتبارات إلى المخروج ببعض الاستنتاجات؛ منها أن دراسة اللغة 
عند المفكّرين العرب كانت وسيلة لاغاية وذلك لأن قصدهم الأسامي كان يتمحور في 


(3) الخروف»؛ ص ص 68 - 64. 

57 المصدر تفسه. صن 1147. 

(10) الصدر نقسهى ص 112 - 113 

(3) معيار العلم؛ صن 104 

(40) المصدر قف صن 72- 89. 

(43) المصدر لقف ص 89 - 104. 

(42) أنظر الرسم الذي انترحه التفاري في ذلك؛ في : المنهجية الأصولية والمخطق اليوناتي؛ ص 91 
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تحديد الفاهيم والفكر.على غرار أرسطو الذي اعتبر الافظ وسيلة لبلوع فهرم وعلامة 
للمعقولات 0+ فحاولوا لذلك الجمع بين الاهتمام النحري والوظيفي رالدلالي م 
ولعلهم اختلفوا في ذلك عن علماء اللغة الذين تقوم دراستهم على ملاحظة العبارة في 
ظواهرها التحربة والبلاغية فحسب. 

واحتلات هذه العلاقة أكثر بين اللفظ والمعسى الجرد عندما ربط العلماء رالقلاسفة؛ 
وعلى رأسهم الفارابي» اللغة بالممقرلات. فقد اعتبر المناطقة الكلمة علامة للمعقولات 
في النفس لا علامات مباشرة للمحسوسات» ورأوا أن تركييها يعكس تركيب المعقولات 
05 لذا اقترحوا أن تضبط بعض مبادئ المنطق. في علاقتها بالألفاظ0». وقد سبق أن أثرنا 
هذه الفضية عند الاهتمام بالعلاقة القائمة بين النحر والمنطق والتمثلة بالأساس في اعتبار 
الناطقة الكلمة علامة للمعقولات 7». وراضح أن توجيه هذه القضية هذا التوجيه يربر 
عن تصور فلسفي» تغلب فيه العلائة بين الفكر والمعقولات والنصور وتتجاوز الجانب 
الاختباري للمعجم إلى مستوى ننظيري بل وما ورائي أحيانا. تذلك احتاج الفلاسفة إلى 
ابتكار ألفاظ في هذا المجال ضمن القولات الفلسفية (8ة) وذلك عند اشتقاقها مثلا من 
بعض الحروف؛ مثل اشتقاق كيفية من كيف وكمية من كم ربهذه سميت المقولات 
مقولات «4. ولمعرفة القولات ينبغي أولا أن نعرّف أنواع اللفظ من متمق أو متواطئ أو 
مترسط بين لدواطئ ولتق «ت. رندخل هنا في دقائق هذه العلاقة حول قرب مطابقة 
اللفظ للممنى أو بعده عنه. ومن بين القضايا لني ينبغي أن تطرح في هذا الحجال العلاقة أر 


(43) انظر مصطفى النشارة : نظرية العلم الأرسطيةء الباب الثاني حول اجانب الايجابي من نظرية 
العثم الأرسطية؛ ص 87 - 416. ركذلك النفاري في المنهجيّة الأصوليّة والمنطق اليرناني:ء قصل 
#السيمياء الأرسطية» صن 38 - 61 ؛ والجلراتي ٠‏ ص 19 - 20. 

(34) التقاري. ص 25. 

(45) الخروفء ص ص | - 141.. 

(46) لقصدر ثقهء'ص 67 

(47) الإحصاء؛ ص 74, 

(48) انظر مثلا الحروق ص 092 

(49) المصر تقسهء ص ص لاه - 64. 

(50) فعيار العلم؛ صن 2ث. 
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الاخثلاف بين الممنى ا حقيني والمجازي. إذ اعثبر الالتجاء إلى الاستعارة مثلا من باب 
التخييل الذي يتتقل بفضله الفول من البسبط إلى الشعري. كما ينبغي كذلك إثارة مسألة 
التفريق في التسمية؛ على امستوى الدلالي» بين اللفظ العام والمخصوص؛ وهذا يجرنا 
حتما إلى الونوف على اللفظ المخصرص» وذلك لاعتناء العلماء به اعتناه يفوق اعتناءهم 
باللفظ العام . 

3 - اللفظ المخصوص أو المصطلح : 

فرق العلماء بين الألفاظ العامة التي تعامل بها الجمهور والألفاظ الخاصة بكل علم 
4:7 لذا اجتهدوا عسوما في اختيار ما وظّفوه من اصطلاحات قام غليها العلم الذي ألفوا 
فيه وكان فصدهم من ذلك حسن الربط بين الفكرة واممسهرم وكيفية التعبير عنهما أو 
التعريف يهما بدثّة. كَلَطَالمَا شغلتهم قضية ربط الفكر باللغة هى. ثم إن لا يكن أن نفهم 
مقصد العلم الحقيفي بدون أن ندقق ألا معنى اللفظ المختار» حتى اعتيرت الألفاظ عند 
الخوارزمي «مفاتبح العلوم؟؛ ومن أجل ذلك اقترح تصنيف كناب بهذا الاسم ايكون 
جامعا لمناتيج العلوم رأوائل الصناعات منضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من 
اللواضعات والاصطلاحات التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم اللغةا «ت 


والمعرّب وابتدعوا ألفاظا عن طريق التوليد المادي والمعنوي وحندوا قوانين مختلفة للاقتداء 
بها. فكانت مره أخرى فرصة أعائرا فيها خروجهم عن اللغويين والنحاة. 

1-3 . اللفظ المخصوص *54) أو مخاصمة العلماء للغويين : 

مثّل اللفظ مناسبة عاين فيها العلماء الكيفيات امختلفة لابتكار الافظ والخلفيات 
الكامئة وراء ذلك. ومثلت مميزاته كذلك مناسبة أبدى فيها هؤلاء موقفهم من اللغوبين. 
نأعطانا ابيروني أمئلة لطريقة اللنويين في استعمال الألفاظ وكيفية اشتقافها للتغاؤل والتبمن 
(31) انظر في الجمهور واخاصة : الحروق. صن ص 2ن[ ٠‏ 54ل ص 1480 
(52) - انظر العمرانيء ص 40. حيث أعطى بعض الأمثلة. فذكر السرخسي وأبا بكر الوازي . 
(33) الخرارزمي» ص ”. 
(54) انظر حول ابتكار الألفساظ الملمية والفلسفية ومعانيها : الحروف. ص ص 114 -115: وحول 

الألقاظ المترجمة : الحروف ص14:13 وص صن 157 - (100. 
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والتشاؤم :5. كما أنه لم ير يدا من الإشارة إلى طرائق جمعهم الألفاظ بقوله : أكثر 
أصحاب اللغة يجمعون السموعات في كل طائفة وقبيلة ويفسرون يذلك على المستفيد 
ضبطها من غير فائدة لهم فيها سوى الابغراق في التفاخر والتكاثر حتى أنهم طرحوا الأمانة 
وصاغوا للاستشهاد فيها شعرا طوقوه أهل المقابر وسموه بالأول والآخر عملا بما قبل في 
الوصايا إذا أردت أن تكذب فكن ذكورا ولا تستشهد بحي حاضر يرذه عليك راقصد فيها 
للبت فإنه غيْب على الأبدا ««ت. لهذا اند موققا واضحا من كثرة الألفاظ والمرادفات حول 
الشيء الواح فأعرض مثلا عن ذكر كل ما جسمعه الكندي من أسماء اللآلئ الني كثرت 
في العربية ككثرة أسماء الأسد فيها وبرر امتناعه عن ذكرها جميعها عجزا مرة واستثقالا مرة 
أخرى :6. وظهرت مرة أخرى قسوة الخوارزمي على اللغويين عندما عاب علبهم الإغراق 
في علم يستبر من العلوم الوسائل دون أن ينالوا ثمرة الغايات تحتى أن اللغري المبرز في 
الأدب إذا تأمل كستابا من الكتب التي صتفت في أبواب العلوم والحكمة ولم يكن شدا 
صدرا من تلك الصناعة لم ينهم شيئا منه وكان كالأمي الأغتم عند نظره فيه» 0ت . وهكذا 
يظهر سبب اختلاف العلماء عن اللغويين في تعاملهم مع الألفاظ والغاية منها وندرك كذلك 
حاجة العلماء الللخة إلى إعداد معاجم مختصة وتحديد القوانين الني يقوم عليها المصطلح 
ومعناه الخاص قبل تحصيل العلوم ذاتها. 

وقد كانت العلوم الدينية من بين هذه العلوم التي احناجت إلى البحث في اللغة 
احتياجا خاصّاء لذا أدمجها امصنفون ومن بينهم الخوارزمي والغزالي ضمن العلوم الشرعية 
وما اقترن بها من العلوم القدمة لها وامتممة. 

3 - 2. اللغة وإحياء الدين : 

ضبط الغزالي مقصد كتابه إحياء علوم الدين في «الكشف عن العلم الذي تعبد الله 
على لسان رسوله الأعيان بطلبه؛«. ولأجل ذلك قسّم العلوم قسمينه فرض عين 
(33) البيروتي : الجماهر: ص 87. 
(50) المصبر نفس صن صن 1004 - (151, 
(57) المصدر تقسف ص 1097. 
(38) الخرارزميء ص 7. 


(59) الإحيانء [ء ص 0ل 
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رفرض كفاية. ثم فرع هذه الأخيرة إلى العلوم المذسومة والمحمودة. أما العلوم المحمودة 
نقسّمها إلى علوم شرعية وقد صنفها من ناحيتها إلى أصول وفروع؛ وشملت الفروع ما 
. فهم من تلك الأصول الا بمرجب ألفاظها بل بمعان تنبهت لها العقرل فاتسع بسنيها الفهم 
حنى فهم من اللفظ به غيرهة (8). لذا اعتبر الغزالي علمي اللغة والنحو من مقدمات العلوم 
الشرعية التي تجري مجرى الآلات وذلك لأنها في الأصل غير شرعية؛ إلا أنه لا يوكن 
فهم النص فهما دتيقا بدونها. وقد برر ذلك بكون القرآن نزل بالعربية ولا يكن فهمه إلا 
بهم تلك اللخة. ولتأكبد ذلك وظف اللفظ مرة أخرى في العلوم التمّمات للعلوم 
الشرعيية؛ وهي التي شملت جميمع العلوم التتي تمكْن المسلم من معرفة القرآن؛ مثل علم 
القراءات ومخارج الحروف والتفسير600». وهكذا ارتبطت اللفة والتحو في نظره بالنص 
الديني ارتباطا وثيقا. ودفعت هذه الوظائف التي تكمّل بها اللفظ إلى اجتهاد العلماء 
والفلاسقة لاستكماله ماديا ومعنريا وننبهوا إلي الفضرر النائم عن البالغة في التصرف فيه. 
3-3 . اللفظ بين التباس المعنى واستكماله : 
مثّل اسستثمار اللفظ أقصاه هاجسا عند القدامى فحاولوا معرفة المراحل التي مر بها 
وبحثوا في جل الأساليب الممكنة لبدوغ أكثر العاني كمالا. أما على مسترى البحث 
التاريخي؛ فقد طرق بعض العلماء والفلاسفة؛ قضية تطور اللغة 2ه». قاهتم القارابي 
بالتأريخ للغة ميئدتا بم خص لله به الانسان من سيزة النطق» ثم انتقل إلى كيفية حدوث 
حروف الأمة وألفاظها المركبة من نلك الحروف. وذلك منذ الاستعمال الأول الذي قام به 
الإنسان بالفطرة والملكة الطبيعية ثم يتكرار المستعملين فعله بالملكة الاعتيادية والشجاء في 
مرحلة صوالية إلى الإشارة للتسبير عما في ضمائرهم ليعتمدوا الأصوات بعد ذلك وأول 
هذه الأصرات النداء. ثم تعددت الأصوات واختلفت ني المخارج حبسب كل مشار 
إليه. إلا أنه تتبن لهم مرة أخرى أن هذه الأصوات غير قادرة على الإيفاء يما في انضمائر» 


(60) المصدر نفسة. 1ء صن 29 
(61) الصثر تقسف 1. ص 29 30 
(0ذ6) انظر التفكير اللسائي للمسدي. ص 78 - 100 
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فمهد ذلك إلى تركيب بعضها في صررة ألفاظ«» تداولها السامعون شيئا فشينا 
فاصطلحراعليها حنى شاعتء ولا يزالرن هكذا يندبرون «أمرهم إلى أن تُوضُم الألفاظ 
لكل ما يحتاججون إليه في ضرورية أمرهم؟ (». ومن ثم ارتفى اللفظ ومعناء أعلى لمراتب 
بفضل عملية التولييد» وتم هذا حسب ذكاء كل أمة وذلك لأ الله «جعل مقادير عباده 
في الأخطار والقيم على حسب حظوظهم من العلوم والحكم حتى أصبح لكل أمة لغة 
خاصة؛ فاختلف اسم الشيء الواحد في اللخات المختلقة أو حسب الطرائف المكوثة لأمة 
ما١‏ 657 

أما داخعل اللغة الواحدة فقد خط العلماء طرائق كانت تستعمل للارتقاء باللفظ إلى 
أعلى المرائب الدلالية, وذلك باستعمال التجوز والمسامحة:(65). ويتمثل ذلك في التعبير 
بلفظ غير اللفظ الخاص . وتستعمل هذه الطريقة عند الحاجة إلى إظهار القدرة على الإيانة 
عن الشيء بغير لفظه 60. وما يكن أن نستنتجه هنا هو حرص العلماء العرب على أن 
يسبق بط دلالة اللفظ فيمهد لغيبط معنى النص. ويتمئل التمهيد هنا في سن عدد من 
القراعد والقرانين الخاصة بكل علم؛ لتعين على بلوغ المعنى الملائم. لذلك نسب إخوان 
الصفاء غموض ما جاء من أنكار القدامى إلى ضعف الترجمة وسوء تيليغ المترجمين أفكار 
التصء بينما ذهب الفارابي أكثر من ذ لك؛ ففْسر الوسائل التي اعتمدها بعضى التكلمين 
لعلم الكلام» ومنها اعتماد المعنى وضده للفظ الواحد حسب ما تقتضيه حاجة التأويل 
عندهم (ي8ا. وقد دقع مرقف الفارابي هذا التفوري إلى الخروج ببعض الاستشاجات من 
أهمها أن «تحديد دلالة الألفاظ مرحلة مهمة في إغلاق النص المفتوح بدوره دلاليا وذلك 
بضبط معثاه عن طريق توظيف مجموعة من القواعد تبين كينية تحديد دلالة النص حسب 


(01) الحررف. ص 15 - 2137 

40 الصدر نقسه؛ ص 138 

(65)اخوارزمي : مفاتيح العلرم؛ ص 7. 

(06) القارابي : الحروف؛ ص قلالا. 

37) المصدر تفسةء صن 2ك 

4640 انظر شرح الفارابي لكينية التصرف في اللقظ ودلالاته في : الإحصاء: ص 185 + 1336 
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موضوعه واخستصاصه وذلك باعتبار لغة النص والنسكق الذي ينتمي إليه والغاية منهه «#» . 
وتثبت هذه الحاجة خاصة إذا ما تعلق الأمر بعلم أصول الفقه ولك لتحديد معنى الألفاظ 
التي تتضمّنها اللصوص الدينية والقصد البلاغي منه؛00. لهذا اهتم الأصوليون بضبط 
قواعد التأريل ومنها ضبط معاني الألفاظ في النص الشرعي . كل ذلك لاثتقاء دلالة ملائمة 
للتفسير من بين الدلالات الممكنة التي يحملها النص . قاهتم الغزالي بتفسيم الألفاظ إلى 
أربعة أقسام لاختبار اللفظ الملائم والننيه إلى خطر استعمال الافظ المششرك في المخاطبات 
والبراهين 50 وإمكانية الزئل بين المشترك والنواطئ. وبهذا كلف اللفظ مسؤولية النباس 
العلوم المذسومة بالعلوم الشرعية؛ وجعل السبب في ذلك تحريف الأسماء الحمودة 
وتبديلها ببعان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول ©. وهكذا نقلت جملة من 
الأفاظ مثل العلم والفقه والنوحيدء كانت في الأصل محمودة؛ إلى بعض المعاني 
المذمومة التي تنفر القلوب منها. وللتدليل على صحة ما ذهب إليه؛ اختاز الغزالي عددا 
من المصطلحات الدينية وأشار إلى اختلاف استعمالاتها وضياع معناها الأصلي إلى حد أن 
قابل المعنى اللجديد أحيانا ذلك المعنى الأصلي مقابلة تامة وبذلك وقع اللبس . وقد أعطى 
بعض الأمئلة على ذلك» منها ما ينعن بافظة فقه وترحيد وعلم وشعر وشطح 
وحكمة. وذهب الغزالي إلى اعبار أن هذا التصرف في المعاني وتحريل اللشفظ من معناء 
الأصلي إلى معنى مخالف أو مقابل حرام (لأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها 
بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل 
انتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به متئعة كلام الله وكلام رسول الله؛؛ وبهذا 
الطريق الذي تألفه التفوس وتستلذه «ترصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل 
ظواهرها؛ :6. لذا دعا إلى أهميّة الاتستداء بالسلف وذلك لرفع اللبس الواقع؛ وهي 


(69) التقاري. ص صن 115 - 116 

(70) المرحم نقهء القسم الخاص بالسيمياء الأصولية الإسلامية وقواعدهاء ص 145-114 
(71) معيار العلمء ص 4:3. 

(72) انظر الإحياء. الباب الخاص ببيان ما يدل من ألفاظ العلومء 1 ص 33 - 05 

(73) الإحياءء 1 ص 62 


- 


الطريقة الوحمبدة لإعادة الألفاظ إلى صفسائها الدلالي الأصلي عند مراعاة أصلها 
الاصطلاحي والاحتراز من استعمالها في غير محلها. 

الفامئفة: 

مكذا أردنا من هذا البحث أن نشير؛ وإن إشارة متراضعة» إلى مدى اندماء علم 
الألفاظ إلى مجال العلوم وأن نشير أهم القضايا التي بطرحها؛ فتبين لنا أن العلماء جعلوا 
اللفظ محرر اهتمامهم باعتباره من أدنى لمكونات الدلالية» فربطوا بينه وبين امفهوم 
لاعتشبارهم إياه وعناء للفكر والمفاهيم؛ حنّى وإن رأوا أن القضية اللضشوية في الظاهر هي 
قفمية ثانوية ركذلك بالرغم من كل الطعون التي أبدوها إزاء اللنويين. كما أدركوا أن اللفظ 
هو من أهم الرسائل التي تساعد على نمو العلرم والفكر عامة. لذلك أرادوا الوقرف على 
أسراره وضصبطوا قوانين النعامل معه. وزادرا على ذلك دقة الممهوم ذا تتطلبه دقة العلم 
والعطيات العلمية. وهكذا رفعوا من شأن اللفظ بالارتفاع به من مرتبة اللفظ السائر إلى 
مرتبة اللفظ العالم. نما دعاهم إلى الاعتناء به اعتناء خخاصا والتفكر فيه على مستوى الأصل 
والصورة والدعريف والبلانغة. إلا أنهم لم يقنصروا على البحث فيه في المطلق بل نزلره 
ضمن تصور معين وجعلرا له مكائة اختافت حسب توجهاتهم الفكرية والدينية وذلك 


ليمهدوا للبحث في العلم الذي خصره بالتأليف. 
عنجية عرفة منسية 
جامعة تونس الأولىي 
معهد يررفيبة للغات الي 
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دلالة الجذر على المصدى 
في نظر اللغويين القدامى 
بدث : زكدية السائج دحماني 


اللخة العريّة هي إِحْدَى اللغات السّامية. وهذه اللنات ثولد فيها المردات توليدا 
اشتفاقيا داخلًا من جذر حرفي موحد على أساسه تنظم المعاجم وتعمل. هذا الجذر لا 
جمثّل وحده كلمة منجزة قائمة الذّات يكن التق بها لأنها تفتفر.إلى الحركات. وهو مانّة 
متكوة من مجموعة من الأصوات المنامئة تتورّع بترتي معيّن على الكلمات المصوغة 
منه. ولكته ليس مجرّد بنية شكلية خالية من أية دلالة. إن يحمل المعنى العام الطلق الذي 
تشترك فيه كل المشتقّات المتصلة به. ولقد اتبه الْحاة القدامى - خاصة الاشتفاقيين منهم 
إلى دلالة الأصل على المعنى» ولئن اخختلف الأصل عندهم: فصاحبت كلمة معنى 
الأصل في تعريفهم للاشتقاقء حيث فسّم الاشتقاقيون الأصل إلى طرفين متلازمين : 
أصل لفظي وهي الحروف الأصول»ء وأصل معنوي يتصل بما تحمله الوحدات المعجميّة 
من معنىء فإنّ الدلالات عند التصريفسيين متأتّية من الصبغ لا من الجذور (1) يشاركهم في 
ذلك جل المستشرقين الذين اعتبرو! الجذر بنية شكلية وحروفا مجردة خالية من كل دلالة» 
الغاية مته تصنيف الكلمات تصني آلا في امعاجم 89 
سنحاول من خلال هذا البحث أن نين أن الكلام على دلالة المذر على المنى 
ليس من باب إثبات ما لا بحتاج إلى إثبات كما يزعم البعض بل هي فشي إختلف فيها 
القدامى والمعاصرون؛ وسنسنند في تبرير موقفنا على مجموعة من القضايا المتعلقة بالجذر 


(1) ابن يعيش : شرح الملوكي في التُصريف» ص 108 

(2) يقرل يروكلمان : "ومو تمعد كوصا عل دممعااتةل قوع دو «مأأعسوطة عماس أتعاد ممصم مل 
... #تمااطمعدب عا مدوتتفمفافزء ممودا عصان تعمد تددم" ذكرء ككثر في مقاله : و#متعمع 
19م بممسغ امد . 
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والمعنى في سياق أسئلة نحاول من الإجابة عنها أن نثبت أن للجذر وجودا لسائيا 

فما هي علاقة الجذر بالشتقّات ؟ 

ومن أين تستمد المشتقّات دلالاتها ؟ 

وما هي العلاثة بين دلالة الجذر ودلالة الصبغة ؟ 

وهل للاشتراك والترادف صلة بالجذر أم بالاستعمال ؟ 

إن الحدديث عن دلالة الجذر على العنى ليس حدينا عن أصل اللّذة أهي نوقيف أم 
اصطلاح: وإنّ احتراء الجذر على معنى مطلق يفهمه مستعملو اللنة الم ليس اتتصارا 
للذكرة الطبيعيّة الذانية في تكون الكلمات«ه » إذ التطلق ليس الصوتم وإنّما مو الجذر 
وليس الأفعمال التي تعود في تكرّها إلى أصول صوتية من محاكاة الأبيعة, ١‏ وإلْما ندمل 
الدراسة كل الجذور الكوة لأصول الرصيد اللغوي العربي' ثلائية ورباعية وتخماصية . 
فالتراسة لا تنطلق من مرحلة النشأة بل من مرحلة اكتمال الرْصيد في ذهن مستعمليه» ولا 
تنظر في اعتباطية العسلاقة التي تجمع الدال بالمدلول وإنّما تبحث في الصلات المعنوية ين 
الجذر ومشتقاته؛ وخاصة في ما يحمله الجذر من معنى أرلي مجرد يتبادر إلى ذهن 
مستعمل اللّغة قبل صوغ (ض.ر .ب) مشلا في أشكال وتوالب عديدة لكل منها معنى 
خاص كيه عن بقيّة لمشتقّات الأخرى من نفس الجذر. 

1 - للجذر دلالة ودلالته تتورّع على مشتقّاته : 

كثيرا ما نجد كلمة معنى ملازمة للحروف الأصول عند الثمريف بنظام الاشتقاق 
سراء كان الحديث عن الاشتقاق الصغير أو الاشئفاق الكبيرء وبفطع الظر عن أصل 
الاشتقاق وعن نظريات المدارس اللفوية في هذا الموضرع. فالمشتقّ والمشتق منه حاملان 
لنفس المعنى العام الشترك مع إضافة دلالة خناصّة بصيغة امشتق. وقد أهتم النحاة العرب 
القدامى ببعنى الأصل؛ حروفا أو مصادر أو أفعالا. فابراهيم بن السّري الزجّاج (ت. 
923/1 - فيما رواه عنه أبر بكر ابن السّراج (ت. 316 ه/928م) - كان لا يرى 
إثفافا في اللفظ بين كلمتين إلأ بحث عن علافة معنويّة ‏ تجمعهما وظنّْ إحداهما شتقّة من 


(3).انظردي سوممير : دروس في الألسنيّة العامة , ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد 
عجيئة. ص 113 - 115. وانظر مقالاً لصالح الفرمادي في آخمر الشرجمة بعنوان : أمّبات 
نظريات غارديتان دي صوصيرء ص 300-149 
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الأخرى «). هذه العلاقة الدلالبة بين الأصل والفرع تعود في كنابات كل التّحاة» نهم 
يعقدون في تعريفهم للاشتفاق علافة جامعة بين الشتق والشتق منه أو بين الفرع 
والأصل. وهذا الرابط معنوي بدرجة أولى. فالاشتقاق عند الجرجاني هر «نزع لفظ من 
آخر بشرط مئاسبتهما معنى وتركببا ومغايرتهما في الصنيئة» (6؛ وهر عند أبي للبقاء العكبري 
- وقد نفل عن أبي المسسن علي بن عبسى الرماني - هو ؛افتطاع فرع من أصّل بدور في 
تصاريفه على الأصل» ©6). وأبرز ابن جني في تعريفه للاشتقاق الأصغر دلالة الجذر علن 
المعنى من خلال نفسيره لنظام الاشتقاق بقوله «كأن نأخذ أصلا من الأصرل فتفراه فتجمع 
بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانبه وذلك كتركيب (س.ل.م) فإنّك تأخذ منه معنى 
السّلامة في تصرقه نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسّلامة والسَليم؛ 69. 
وتبرز علاقة المنى بالجذر بوضوح ودثنّة أكبر في الأبواب التي تمددث فيها ابن 
جني عن الاشتفاق الأكبر الذي بتمثّل في «أن تأخذ أصلا من الأصول الثلائيّة فتعقد عليه 
وعلى تقالييه السّة معنى واحداة (8). فمن ذلك أصل الكلام والقول وا بجيء من 
تقليب تراكييهما مثل (ك.ل.ماء .م لاه (م.كل) (م. لكا (لتكم)ء 
(ل.م.ك) ؛ وكذلك في (ق.ر.ل)؛ (ق.ل.ر) (و.ق.ل)» (ر.ل.ق)» 
(ل.ق.و). فمهما قبت هذه الجذور وغيرت طريقة مينتها فهي نشتمل دائما على معنى 
عام مشترك بين التقاليب السنة وعو الفوة والشدة للكلام والإسراع والخثة لتقاليب القول. 
هذا الُوع من الاشنقاق الذي دل فيه الجذور ذات الحروف الواحدة والمحلآت المختلفة 
على معنى» هو نطوير لنظرية التقليب الني طبقها الخليل بن أحمد في ترتيب معجمةاكتاب 
العين»» ثم عمل بها أبر علي الفارسي ثم تبناها ابن جني الذي أورد على امتداد سبع 
صفحات من المخصائص (0) أمثلة عدينة لجذور تربط بينها علاقات دلالية واحدة أو متقارية 
رغم تقليياتها وتغبير هيثاتها كجذر (ج. ب.ر) الذي بفيد القوة والشدة كيفما تقأبت حروفه 


(4) السراج : رسالة الاشتقاق: ص 15. 

(5) الجرجاتي : كتاب التعريفات. ص 27. 

(0) أبو البناء العكبري ؛ مسائل خخلافية في النحو. ص 74. 
(7) ابن جني : الخصائصء 134/2 

(8الرجع نقسى 131/2 

(9) للرجع تقس 194/2 - 139 


105 


و(ق. س.و) الذال على معنى القرة والاجتماع و(س.ل.م) الذي يشتمل على معنى 
الإصحاب والملايئة. 

إن نتسامل أمام هذه الأمثلة العديدة : إذا كان اللجذر رغم ما يطرأ على حروفه من 
تقلييات وانعدام نرتيب يحافظ على معنى عام مشترك في الاشتقاق الأكبر» فلم لا يعتبر 
ذلك ممكنا في الاشتفاق الأصفر بين الماذة ومشعمّاتها فنبني على أساسه علاقة دلالية يين 
الجذروما يتولّد عنه من مشتفّات ؟ 

لا يختلف التّحاة التأخترون عن التقدّمين في إكساب الجذر معنى . نتبيّن ذلك من 
تعريف أبن عصفور للاشتقاق الأصغر. فهر لإنشاء فرع من أصل يدل علبهة(00. والدلالة 
هنا معنويّة مشتركة. ولا يخلو الاشتقاق الأكبر - وإن كان ابن عصفور يرى مثل السبوطي 
أله لم يستبط به اشتفاق في لغة العرب :0 من الدلالة على المعنى فهو يعمل ب عقد 
تقالبب الكلمة على معنى واحد؟ (12). وتتّضح دلالة الجذر على العنى عند ابن يعيش في 
شرح المدوكي في التصريف في سباق حديثه عن الأصل والفرع وما للفرع من علافة 
وطيدة بالأصل كعلافة الجوهر بالماذة؛ ويقيم الشارح مجموعة من النشاييه بين ثنائيات 
عديئة وننايّة الأصل والمرع يحاول من خملالها أن بيسرز مدى احشواء الأصل على اماد 
الأساسية الّي هي المعنى المشترك. فالأصل اعبارة عن الحروف اللآزمة للكلمة 1.. .] 
تجري مجرى الجنس للأنراع (12) فالأصل والفرع كالحياة للإنسان والحيوان وكالادة 
للمصنوعات وكالذهب لمخاتم والحلقة. والجوهر الذي يحمل نرعه في ذاته مهما تعددت 
صوره كالجذر الذي بحمل معناه في ذاته وفي حروفه الأصول مهما اخ لفت تصريفائه» 
والفرع يشترك معه في ذاك المعنى المطلق مع معنى جديد إضافي تكتسبه الصبغ التي يُبنى 
عليها الفروع : «فالحروف الأصول هي مادة لما يينى منها من الأبنية المختلفة موجودة في 
جميعها من نحر ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب؛ ف (ض.ر. ب) مرجودة في 
جميع هذه الأبنيةا (4ا. 


(10) ابن عصفور : المتع في التصريف 41/1. 
(11) انظر الأزهر للسيوطي ج 347/1. 

(12) اين عصفور : المتعء 41/1. 

(13) ابن يعيش : شرح الملوكي؛ من 5لا3. 
(14) المرجع نقسسهء 109. 
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وأثناء تميبزه بين مفهوم النُصريفيين - أو أهل الصناعة حسب تعبيره - ومفهوم 
أرباب الاشتقاق للأصل يسرز ابن يعيش علاقة الجذر بالفرع معنريًا. فالأصل عند 
التصريفيين عبارة عن حروف أصول تكتسب وجودها اللذري عند تمقّقَها في صيغ عديدة 
حسب مقولات تصريفية (الجنس - العدد - الزمن - الشخص). فضاربة وضاربات 
ويضرب هي من الدنصريف» والتصريف هو انير الحروف الأصول ودورها في الأبنية 
المختلفة بحسب تعاقب المعاني عليهاء (7). وهذه الدلالات تنأتى عند التصريفيين من 
الصبغ لا من الجذر. أمَا أرباب الاشتقاق فيعرقون الأصل تعريفا تصريفيا معجميا ويتمقرن 
مع النصريفين في أن الأصل «لفظي» أي حمروف حالية من الحركات والؤّيادة ولكن 
يضيفون إليه طرفا أخر من طرفي توازنه وهو دلالته على المعنى: فالأصل العنوي إِنْدا 
يتّصل بالوحدات المعجمية اللني سنتفرع عنه وتحمل سعته الدلاليّة الأولى أي المعنى العام 
المطلق أو المعنى المجرد. إِله «امعنى المنصرف في جميع المعاني المتصرفة منه. نحو : عين 
الحبوان وعين الاء وعين الذهب واميزان. والأصل منها : عين الحيوان لعموم تصرفها» 
(16. فتككون ذائرة الاششقاق محثوية على معنين : معنى(1) : وهو معنى الجثر الذي 
يتوزع على كل الفروع» ومعنى (2) : وهو المعنى الخاص بكل بثية على حدة وهو يتتحفّن 
بمجموعة من المقولات الشتفافيّة والتصريفية «0. 


(15) المرجم نه منء 19. 

(16) مرجع نقسه ص ء 11 

(17) لقد درس جررج برهاس في أطروح ع : وهل منعمطغم ما م عاذ ممتسطضومت 
عتومامعمام مه كه عتووامطويده هه معطيضة ممع ا,نمسجديع الملاقة بين الأسل اللفظي رالاصسل 
العنوتي من جانب وبين الأصل المعنري والبنية من جائب آخر. ولخص هذه العلاقة بالترسيعة ص 


39 
ههج : عموتخصام 
1ك مولعم - ليد 
ل : عدو مهد 
مطعول 
انظر أيضا : زكيّة السائيم وحساتي : « تساؤلاث حول قضايا أصل الاشتقاق»؛ مجلة دراسات 
لابه عدد 1990/1. 
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تنبسيّن من هذين الفرعبن للأصل أنّ الجذر نيس له دلالة عند التّصريفيين وأنّ 
الدلالة المنشركة بين مجمرعة مشتقاته متأئبِة من المشتقات لا من الجذرء وهو رأي تناه 
بعض الدراسات العربيّة والاستشراقية الحديشة. وقد شك بعض الستشرقين فى حقيقة 
رجود الجذر في العربية وفي وظيفته امعنوية (18) وأقره آخرون من أصل سامي لاطلاعهم 
على الأسامس الذي تنود به اللّغات الساميّة وهو توليد اشتقاقي بالأساس 00) ويوصف 
الجذر - عامة - في دراسات المستشرة ن بأنْه مجرّه تجريد أورموزحرفيّة غير وظيفيّة كما ورد 
في دراسات كتنو وكوهين «0. أمّا بروكلمان فهو لا يرى فيه أكثر من طريقة ملائمة 
لتصنيف وحدات المسجم؛ وهي طريقة مصطنعة متكلفة - حسب رأيه - فلا يعدو الجذرٌ 
أن يكون عنده مجرد مجموعة صراتم خرصاء. 

ويقيم كتتتر بين الجذر والوزن علاقة تشابك وتلاحم وتكامل. لا يوجد أحدهما 
تطييقيًا دون وجوه الآخر. ويتتج عن تقاطعهما في نقطة الالنقاء بناء مشتقّات متعلدة. 
فعلى الجذر والرزن يقام الاشتقاق: أما الجذر منعزلا فهو مجرد حروف جامدة لا معنى 
لها فهر حسب تعبيره (#انتعاكنة عداولهفم مهمع عاتناذ عهنة. 

إذا كان الجذر حسب هذا التصوّر لا وجود له دلالياء وهو لا يحمل هذا المعنى 
المجرد المطلق قبل حدوث الحدث وصوغه تكيف لنا أن تفسر حيشذ أن الضارب هو 
الذي يقوم بحدث الضرب ون الضروب هو من وقع عليه الحدث؛ والضرب تحفيق 
لحدث الششرب من المحدث في الْرّمن الحاضرء وضرب تسمية للحدث. 

2 - في دلالة حروف الجذر على المعنى : 

في حالة دلالة الجذر على المعنى : هل يدل عليه أحاديًا ام ثلائيًا أم رباعيًا أم أن 
الثلائي يدل عليه بالنائئي والرباعي بالثلائي والثنائي ؟ 


(18) انظر رأي بروكلمان في مقال كتنر : .119.م كعمغفعدك كاعم . 
نلف انظر ؟ .13 .م عنوتعفقك عطدية! عل ممتمساهم0 ع عمفطعوا8 .8 ؛ كممزطموممع8 .0- 
48م يعطمد عتهوامائطع عل غانه7 : اعواع1 .1] - 
(20) 33,5054 ب 30 بوم عطدمد ع عسوةنصسعد عمونامشيههفا عل وعقمي8 : وعلامج به - 
عوقك #مغلاعد عل مملامة ها : ورعل1 :124 - 119 .مم كممغاعذ اع تعماعم : (جوعل) وعم اموت 
.73-83.جوم فعناوةاتمق ععبعهها ممع حال كصدل ممتتمعاله 
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كثير من الْحاة يربطون بين الأفظ والمعسنى ربطا قويا كما فعل ابن جني في #باب في 
تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» (20). وقد لاحظنا ظاهرة مهمة في الدراسات الاشتفائية 
القدية تنمثل في أن التحاة ييحثون عن الصلة المعنوية بين المواد الاشتقانية وأصرات اللغة . 
فالصوت الواحد ند يدل على معنى يستمذه من سمة من سماته ويكسبه للجذر. هذا 
الموتف يجعلنا نتساءل مرة أخرى هل من صلة بين ما ننطق به من أصوات وما تحمله 
هذه الأصوات من دلالات ؟ نتبين من خلال عديد الأمثلة التي ذكرها النّحاة أن الجذر 
يمكن أن يدل على معنى في حالة اكتتساب ذاك المعنى من صوت واحد. فهو يدل عليه 
أحاديا كمأ ني اتتضخ؟. فالخاء تعر عن فورآن السائل في قوة وعتف ينما إيدالها بالحاء 
«تنضح؛ يجعل الفعل دالا على تسرب السائل لكن في تؤدة وبطه. ومن أمثلة مناسبة 
الحروف للمعاني تغيير العنى بتغيير حرف واحد من الجذر» ف«قضم؛ تدل على أكل 
البابس ودخضم» على أكل الرطب. فالصرت الناشئ عن أكل البابس تعبر عنه القاف 
الشديدة ينما تناسب الحاء الرّخوة الصّوت الذي بحدثه أكل الرّطب» فهذا الترع من 
الّلالة يُستمد من طبييعة الأصوات. وقد تحدّث التحاة منذ الفديم عن مناسبة اللنظ 
للمعنى مناسية حتميّة اكتسبها الانسان من تجاربه وما يسمعه حوله من أصوات ني الطبيعة 
رمحاكاة لها. ويعدٌ ابن جني (في العربية) راتدا في مجال إبراز العلاقة الطبيعية يين الألفاظ 
را ماني . ققد عقد فصولا أربعة طريلة ني الخصائص (2© حاول أن يكشف من خلالها 
عن الصلة المعنويّة القائمة بين الألفاظ ودلالتها وبالننائي بين الجذر ومعناه. وقد توسّع ابن 
جني في فكرة مسايرة الأفظ للمعنى وأجاد في يبان اتحاد اللفظ بالمعنى وتآلف الأصوات 
والعاني» فردٌ أصل أصرات اللغة إلى الأصوات السموعة كدوي الريح وخرير اماء 
وصهيل الفرس. وعن هذه الأصوات تولدت كلمات عديدة. وأفر ابن جني كذلك اتفاق 
العنى واللفظ فيما هر جذر ثنائي' مستمل من محاكاة الأصواث إِذ كثيرا ما نتتقل الأصوات 
المعبرة عن صرت طبيعي لتصبح اسما أو قعلا معبرا عن مصدر الصوث ونوعه أو عن 
صاحبه؛ وهو يحيل في هذه المسألة على الخليل وسييريه اللذين قالا باتّحاد اللفظ بالمعنى 
(21) ابن جني : المنصائص 145/2 - 152 
(22)المرجع نفسهء 145/2 - 196. والأبواب هي : (1) في تصائب الألفاظ لتصاقب ا معاتي ؟ (2) في 
إمساس الألناظ أشباه المعاني ؟ (9) في مشابهة معاني الاعراب معاني الشمر ؟ (4) في خلع 
الآدلة. 
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وتوليد كلمات من أصوات الحيوان. ويورد ابن حي أمثلة من المصادر الرياسية الضعقة 
استمذت معناها من الجفر الثنائي والثلائي تأثي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والمسرجرة 
والصّرصرة. فالريادة في المبنى يتنج عنها عادة زيادة في العنى. ويعكل الاختلاف الذفيق 
الذي يكتنسبه الجذر الرباعي؛ تعليلا صوتيًا جاء على لسان الخليل افكأنهم ترهّمرا في 
صرت الجندب استطللة ومدا فقالوا صر وتوهمرا في صوت البازي تفطيعا فقالوا 
صرصر) (20). 

ولم تقف دلالة الحسرف الواحد أو الحرفين على المعنى عند محاكاة أصوات 
الطبيعة. فإن بعض المعجميين قد انطلق من الحرفين في ترتيب مداخل المعجم. فقد نظم 
أحمد بن فارس مشلا معجمه مقاييس اللغة منطلقنا في ترتيب المداخعل الثلائية الحرفين 
الأول والثاني وما يثلنهما. من ذلك أن الغاء والراء مشلا يعدان أصلا دالا على التمبيز. أمًا 
ما يضاف إليه من أواحق تثلئه فتعطيه معنى جديا مع المحافظة على المعنى العام 
امشترك 80. 


حو كر الترحد 
ز > فرز : عزل الشيء عن غيره 
س -> فرس ؛ دق 
فر ص -> فرص : اقتطاع الشيء عن الشيء 
ض -> نرض : تأثير شيء في شيء 
ط -© فرط : تنحية شيء عن شيم 
-> فرق : التمييز بين شيئين 
هذه الجذور الثَلائية ليست مرادفةاما للأصل الَائي رإن استملت على معنى 
التمبيز لأنها دالة على فروقات معنى التمييز بواسطة تنوّع اللأحقة. ويتفارت معنى الجذر 

(23) لبن جني : الخصائص 1522 

(24) أنظر في هذا السنياق ما كتب حول معاني الجذور الثْائيّة في العبريّة وتثليثها بحرف يحمل المعنى 
الناصض مع المحافظة دائما على المعنى المشترك العام للجذور القنائية. واشتراك العربيّة والعيرية في 
نفس المعنى العام لكثير من الجذور الثاني ينظر مثلا :صا انمد 3 ” : نمراق اعسعيدة ممعم 
هدم بعتوممم هل ممعم د ذا متخصوتصمتن! ومحاقم معتكيام ة مسعصف بمعدكاة 


٠‏ 234 وم ,1969 ,ومساط .لت .عنوتتتصغد متصماء ى عسوكلصيقة عموأاكتوعمة! عل لدومتتممعيمة 
245 
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الثنائي والجمذر الثلائي امنود عنه بن احرف اللحق أو ضعفه نالأصل «ج. ذه الذي 
يدور حول معنى «الأصل؟ تضاف إليه حروف تثلثه قتكسبه معنى أدق من معناه الأول 

جذر -> أثل اللسان وأصل الحساب 

جذل -> أصل جذل الشجرة 

جذم -> أصل جذم الشيء 

فالجذل أصل عام للشجر ولكتّه يصبح جذعا للنخل: والعين الحلقية أقوى من 
اللآم المذلقة أو المائعة. والجذر أصل اللسان وأصل الحساب اكتسب قوته من قوة الراء 
المكررة والتكرار فيها مسمة لا نظير لها في اللآم والعين. فكل حرف زيد على الأصل 
الثثائي يجري على قانون النطور الأخري بإضانة معني جديد وبالمحافظة على اللحمة 
العنوية بين الثنائي والثلاثي أو بين الثنائي والرباعي في مثل عج وعجعج وصل وصلصل 
ورق ورقرق: أو بين الثلائي والرباعي قي مئل شمل وشملل وجلب وجلبب. 

وتتجلى دلالة الجذر على العنى أيضا في الأفعال المشمثة من أدوات التي والشرط 
مثل لوء ولاء فتقول لوليت لي أي قلت لولا ولالبت أي قلت لا. وتقول في اشتقاق 
الأفعال الجارية مجرى الحروف والحاملة لمعناها حاحيت وعاعيت(2) فيكتسب الجر معناه 
من حرف واحد أي يدل على المعنى أحاديًا. وهذه الأمثلة كثيرة حسب أبن جني؛ وقد 
ا 

5 - في حالة دلالة الجذر على المعنى : ماهي العلاقة بين 

دلالة الجذر ودلالة الصيغة ؟ 

يتحدد معنى الكلمات الجامدة بالمواضعة والاصطلاح كترجل؟ التي هي اسم 
لمسمى نوع الانسان خملاف المرأةء وتشجرةة التي تدل عند القدمساه على كلى نبات نائم 


(23) لزيد الاطلاع على الاشتقاق من الأصرات ينظر : ابن جني : الخصائصض 34/9 ؟ السسيوطي: 
الأشباء والنظائر 70/1 - 74, 
(20) تحداث جني عن كباب اله في الافتقاق. من الأصوات بتعنوان كناب جره ولكة لم 
قد كانت ضرتني ونا فيه نشئطة فكتبت نا مير كشير من هذه الحروف في كتاب ثابت 
في الجر ناطلبها قي جملة ما أثبته عن نفسي في هذا وغيرهة؛ الخصائص 40/2. 
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على ساق؛ و*الذي؛ الكلمة الذالة على الاسم الموصول. أما دلالة الكلمات الشتقّة 
فنتحدد ببعنى الجذر أساسا ويمعنى الصيغة ثانيا. ويلازم العنى الذي يدل عليه الجذر كل 
المنيغ امتصلة به. فمعنى الفهم موجود في فاهم ومفهرم ومفاهمة واستفهام . . . وإضافة 
إلى معنى الجادر تدل الصنيغة الصّرفية في فاهم وعامل وجار على معنى صرفي اشستقاتي 
وزنه فاعل كما تدل اهم اشتقائيًا على معنى حدث الفهم ومفهوم على معنى ما يتحقّق به 
هذا الحدث. فالكلمة المشتقة تحمل معناها من معتى جذرها ومعنى صيغتها التصريفية 
الاشتقا في آن واحد. وهو ما يذكرنا بنظرية تقاطع الجذر وألوزن لبناء الكلمة التي تحداث 
عنها كتتشوء غير أن الجذر عنده جامد لا يحمل دلالة. هذه المسألة التصريفيّة الاشتفافية 
درسها النحاة العرب القدامى وسمّاها ابن جني «إمساس الألفاظ أشباه العاتي» «8. فالألفاظ 
تكتسب معنى مخصصا من النمط الصبخي الذي تنضري تحته كدلالة صيغة فلآ على 
الاضطراب كالغليان والفوران» عند سيبويه ومن أتى بعده. وكدلالة صيغة الفعللة على 
التكرير في الصوت والحدث كصرصر الجندب. وتفيد صيغة المَعَلَى السّرعة مثل 
الجمزى. 

إلا أن إمكانية قبول الجذر لصيغة أو عدم قبولها يعود إلى معنى الخذر في ذاته. 
فالأوزان أشكال يسكب فيها ما أمكن من الجذور وما يسمح به معنى تلك الجذور. ِنّها 
توظف للجذور ولا تكسب الجذر معنى . مثال ذلك : 

| -(ن.و.م) + تفاعل -> تناوم : التظاهر : أي جعل الفاعل يظهر على حالة 
الحدث وهو حدث مفرد. والجذر الْذْي يعبر عن حدث مفرد 
لا يكن أن يدل على معنى التشارك إذ كل فرد يتظاهر بالنوم ببفرده 
دون أن يشارك غيره في نفس الحدث . 

ب - (خ.ص.م) + تفاعل -> التتخاصم : التثشارك : أمكن بناء تفاعل بمعنى 
تشارك لأنْ الجذر لا يسمح بمعنى التظاهر لمعدّد فاعل تفاعل في 
هذا السباق. فلا يكن أن يدل على التظاهر لأنْ الجذر قابل للتعدد 
لا للإفراد. 


(27) ابن جني : المتصائصض. 152/2 - 108. 
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- (ع.ل.م) + استفعل -> استعلم : طلب الشيء : وهو معني يستمله 
الوزن من طبيعة الجذر. فمعاني استفعل متعددة تتحدد بنوع الحذر 
الذي تعامل معه. 
ه - (ح.س.ن) + استفعل -> استحسن: وجود الشيء على حالة : الجذر 
ل(ع.س.ن) يدل على المّفات كاستقبح واستهجن فلا ينى من 
إستفعل إلا في هذا المنى . 
و-(خ.ف.ق) + فُعلآن -> ختمّقَانَ :التعبير عن حركة أو اضطراب : لا 
يمكن لجذر مثل (ك.ت.ب) أن يصاغ منه مصدر على وزن 
فعلان لأنّ الجنر يدل على العمل لا الاضطراب. بينما يدل 
جذر (غ .ف .ق) على الحركة والاضطراب مما 
وإنّ ما قبل حول الأوزان المزيدة بسحب أيضا على الأوزان المجرّدة وعلى أوزان 
الأسماء. فحركة العين في الماضي المجرد تدل على العمل والحركة والنّشاط في فعل؛ بينما 
تغلب على قعل وفعل العيرب والصفات والأمراض فتصرف مع جذور دون أخرى. 
وقد نظرنا في ماده (ع.ر. ب) في لسان العرب. وهر جذر للصّفات وللنحول من حالة 
إلى أخرى ولا بعبر عن حركة فيزيائية. لذلك كانت الأفمال المجردة المشتفة من هادة 
(ع.ر.ب) مكسورة العين أو مضمومتها. 
عرب يرب : فلع 
عرب : صار لسائه عرييا 
عرب : إذا فصّح بعد لكنة في لساته 
عرب : أصبب بتخمة 
عرب الجرح : فسد 
عرب الجرح : بقي فيه أثر بعد البرء 
أما إذا انظرنا في جدول المشتقّات الاسمية. فتلاحظ أن الخانة الخاصّة باسم الفاعل 
واسم النعول التصلين بالأوزان : افعلَ وانعال وافعوعل نبقى شاغرة لأنّ الجذر 
(ج.م.ر) ثلا و(ح.د.ب) بدلآن على الألوان والعيوب والمسّغات فتصاغ منهما 
المنقة الشبهة دون اسم الفاعل واسم الفعرل : وهذا الحكم لا يفرضه الوزن بل تفرضه 
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طبيعة الجذر : 

- (ح.م.ر) + اسم فاعل متّصل بالوزن افعل -» © 

-(ح.م.ر) + اسم مفعول متّصل بالوزن افعل 0 

- (ح.م.ر) + صفة مشبهة متصلة بالوزن افعل -> مُحْمَرٌ 

- (ح.د.ب) + اسم فاعل متصل بالوزن انعوعل -) © 

-(ح.د.ب) + اسم مفعول منّصل بالوزن العوعل -> © 

- (ح.د.ب) + صفة مشبهة متّصلة بالوزن افعرعل -4 محدودبة 

يكن أن نستنتج من هله الأمثلة القليلة أن دلالة الصبيغة من دلالة الجذر. 

4 - الاشتسراك الدلائي في المجذر الواحد : هل للاشستراك 
والترادف صلة بالجذر أم بالاستعمال ؟ 

يعرف السّيوطي الاشتراك الدلالي بِأنّهِ :الل الواحد الدأل على معنين مختلفين 
فأكثر دلالة على السّراء عند أهل تلك اللغة؟ «هن). وحاجة اللخة إلبه مسرورية «لأن المعاني 
غير متناهية والأفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك 09لا فالجذر الواحد تنعلد معانيه 
وتختاف حسب السّاقات التي فيها يستعمل إذ لولا تنوم الاستعمال لما تنو معنى اللفظ. 
وكسثال على الاشتراك يورد السبوطي كلمة #خال؟ التي تعني أخا الأمْ كما تطلق على 
الشنامة في الوجه وعلى السّحاب وعلى البعير الضخم وعلي الأكمة الصغيرة. فالاشتراك 
الدلالي ظاهرة من مظاهر الانساع الدلالي ووسيلة من وسائل إثراء العجم. والمشتشرك 
حامل للفظ الأصل ومخالف لمعناه ولكن تبقى بينهما علاقة ترابط دلالي . تمثّل لهذه الظاهرة 
بالجذر (ع.ي.ن) الذي يفيد العاينة والإيصارء ويكون حقلا دلاليا فسخما تحتمل فيه 
الكلمة معاني متعاّدة يمكن أن تضرع إلى حقول دلالية داخليّة. وستتبع التّرتيب الوارد في 
لان العرب ولمزهر (00. نما بطلق على عين من (غ.ي.ن) يقسسمه السيوطي إلى 
(28) التيرطي : الزهر في علوم اللغة وأنراعهاء 369/1. ومزيد التعمق في مسألة المشترك ينظر : 

الأزهر الزناد : «مراتب الاتّساع في الدلالة الممجمية»؛ مجلة المعجمية. العددان 10-9 (1998 - 
1994). ص 169 - 199 


(20) الستيرطي : المزهرء 369/1 
2000 الرجع تفسه 371/1 - 375 
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قسمين أحدهما يدل على البصر وثئيهما يدل على معان مختلقة. 
1) العين : البصر. لتر ؛ جاءها الاشتراك من وجهين : الاشتقاق. والتشبيه. 
أ- بالاشتفاق (عن الحقيقة) - 
- العين (الإصابة بالعين : الحسد)؛ 
- العين : أن تضرب الرجل في عينه؛ 
- العين : المعاينة» : 
- العين : أمل الدار (لأنهم يعاينون»» 
- العين : امال الحاضر» 
- العين : الشيء الحاضر. 
ب - بالتشيه (عن اللجاز) : معان مشبّهة بالعين لشرفها : 
- العين : الجاسوس ٠‏ 
- عين الشيء : خياره؛ 
- العين : الربيئة (الذي يرقب القوم): 
- عين القوم : ملقم 
- العين : واحد الأعيان (وهم الرخوة الأشقام) . 
- العين : الجر 
2) العين : مالا يرجع إلى الياصرة : 


- الديناره 
- اعوجاج في الميزان: 
- عين القبلة؛ 


- مطر أيام كثيرة لا يقلع: 

- طائيرء 

- عين الركبة (نقرة في مقذّمها)» 
- عين الشمس 
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-عين المساء. 
- عين كل شيء اذانه . 

أمَا عن دلالة الجذرر المتعدّدة عن معنى واحد أو اختلاف اللفظ واتّفاق المعنى وهو 
الترادف» نقد عجت المعاجم بالأمثلة وخاصة في أسماء الجنس. قتشارك رمق ورنا ولحظ 
وحدج في الدلالة على حدث النظر وارد طبعاء لكن مع اختلاف في طريقة النظرء وهذه 
الفروق الدفيقة لا تشيرها المماجم بل تبرزها التصوص أي الاستعمال بينما يقوم الثرادف 
الحقيقي على شرط الاتحاد الام في المعنى وإمكالية تبادل العنيغ فيما بينها رغم اختلاف 
جذورها. 

هذا النوع من الترادف يستبعده عد من التحاة والدارسين . يقول ابن السراج في 
رسالة الاششقاق «وحكي لي عن أحمد بن يحي أله قال : لا يجوز أن يختلف اللفظ 
والمعنى واحدء وهو في هذا القول أبعد تمن فال إن لا يجوز أن يتحقق اللفظ ويختلف 
العنى» (31). وبتك أبو هلال العسكري في كتابه التلخيص في معرفة أسماء الأشياء؛ 
الثرادف ويعشبره تدقيقا من اللمة العربية في إسناد العاتي للمجذور؛ «فأرسل» لا ترادف في 
نظرة ابعثة وارفضوا» تعني رئض بعضهم بعضا بينما تفيد الْفضّوا تباينوا. فالرفض 
والتباين ليسا من باب التّرادف. ويدئّق أبر هلال العسكري في يبان هذه الفروق الجزئية 
التي بها يختلف المعنى ندقيقا كبيرا فأول النَرم هو الوسن والسيئة والماسء والنوم هو 
البجود والهجوع والرّقاد والتهريم» والإغفاءة هي الثُومة الحفيفة. 

وييدو ابراهيم أنيس مشككا في مذهب الاشتقاقين لايرازهم العلاقة العنوية ين 
امش واشت منه. فهو يرى أن طريقة القليبات اخليلي لني بني عليها مسجم العين 
ومنهج ابن سني في الاشتقاق الأكبر بنوليد جذور جديدة من جذر أضلي عن طريق تغيير 
محلآت صرائم الجذر؛ وطريقة ابن فارس في ترنيب معجمه على ما بين الجذور 
والمشتقات من رابط معنوي» هي مجرد طرق إحصائيّة وقسمة عقليّة رقد اكلفهم هنا 
الصّيع من العنت والمشقّة قدرا كبيرا؛ (:3): كما برى في استباط الصّلات بين الألفاظ 


(1) السراج : رمالة الاشتقاق :دياب ما يجب على الثاظر أن يتوفاه ويحترس منهى؛ ص 34. 
(32) ابراهيم أليس : دلالة الألفاظ ص 67. 
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ودلالاتها عند الاشتقاقيين بصفة خاصة مغالاة وإسرافا في الحكم وأحبانا تعسّفا وتكلنا 
في البحث عن الصلة بين اللفظ ودلالته. وتبدو البالغة حسب أبراهيم أنيس عند ابن فارس 
حيث يسوق الماذة الأخوية ويحمل لها أصلا عامًا تتدرج مه عذة كلمات لكل منها معنى 
خاص» ولكثها مع ذلك تشترك جسيعا في دلالة عامّة تمجمع بينها أو تؤلف بينها. رفي 
بعض الأحيان يسوق للمادة الواحدةأصلين عامين أو ريما ثلاثة أصول عامة ويندرج أيضا 
تحت كل أصل مجموعة من الكلمات التي تختلف في معانبها الخاصة وتشترك جميعا في 
معنى عامة (30). ولكن ابن فارس لم يختص بالفول بنظرية الأصل الحامل للمعنى» 
ومابين الدال (ض . ر.ب) والمدلول (المعنى المطلق العام للضرب) من علاقة. فقد قال بها 
معاصر إبن جني الذي فصل في التصريف امدوكي بين مفهرم الأصل عند اتتصريفيين 
ومنهومه عند الاشتقاقيين. وقد وسّع ابن يعيش شارح التصريف الملوكي الأصل عند 
أرباب الاشتقاق إلى أصل لفظي وأصل معنوي. فاللفظي - كما سبق أن فسرنا - هو عبارة 
عن الحروف الشتركة بين كل الشتقّات والني لا ندل ضمنها الزوائد التصريفيّة 
والاشتقافية» والمعنوي هو ا معنى المطلق الذي تحمله الحروف الأصرل عند التلقظ بصواتم 
الجذر (ضس.ر.ب). هذا التمريع الثاني للأصل إِنما مرده ما تبيّه القدامىء وأثبتته 
الدراسات اللسانية الحديئة من وطيد العلاقة بين الاشتقاق واللنة أو المعجم - نفد عد 
الاشتقاق عند بعض النّحاة العلم الملحق بالتصريف وعد عند البعض الآخبر أقرب إلى 
اللفة - أي العجم- منه إلى المُصريف 0 لأنّه يتعامل مع الألفاظ وما تحمله من معان 
مختلفة باختلاف الصيغ . ندلالة الجثور من المعجمء فهي رحدات معجميّة خام أو 
وي لا يتين معناها إلا ممارس اللّغة العربية. فما هو وظيفي معنوي في الجذره أي ما يفهم 
عند التلقّظ بالصواتم(ض .ر. ب) ينصبح عند غير مستعمل اللّنة اعتباطا إذ ليس ضمن 
خصائص الأصوات الكوئة للجذر (فس.ر.ب)؛ عند من لا يتقن العرببّة» ما يؤهلها 
سلفا للتعبير عن متصور ذهني - هر «مفهوم الفسّرب»- يختلف التعبير عنه ماما في 


(33) المرجع نقسهه ص 07 
(34) يفول ابن جني في المنصف من 4 «إلا أن التُصريف وسيطة يبن النحو واللفة يتجاقباته: 
والاشتفاق أقعد في اللغة من التصريف كما أن التصريف أقرب إلى النحو من الاشتقاق». 
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الفرنسية باستتعمال أصوات مكونة للجذع «توصة». فمعنى الجذر في العريية إنَما مو هذا 
الثمائل الدلالي بين الال (ض .ر. ب) والمالول (حدث الفرب). هذه العلاقة الترابطية 
ليست من باب التمائل المسرني مع المدلول. وليس الربط تلقائيا طبيعيًا وإنّما هر ربط فرضه 
الاستعمال. فهو ربط من اللفظ والكلام لا من اللغة. واعتباطيّة الجذر كدليل أو علامة إِنّما 
هي في المنطلق والثئأة لا قي الاستعمال وامتهى (5قا. 

الجذر عندنا وظيفي دلالي حامل للمعنى. ورغم عدم اثدمائه إلى بناء معسين وخلوه 
من الحسركات التي هي جسزه لا ينسجسزا من الدلالة عملى المعنى» ومن حسروف الزيادة 
الاشتقاقية والتصريفيّة» فهو لبس جامدا خالا من الدلالة وليس هيكلا بدون روح. أنه 
يدل على العنى وما الأوزان والحسركات والزوائد إلا توابع له تساهم في إثراء حفله 
المعجمي وتوصع مشتقاته. 

زكية السائن ددماتي 
كلية الآداب بمنوبة - جامعة توفس الأولى 


(35) أنظر صالح القرمادي : آمهات نظريات فاردينان دي سوسير؛ ص 304. 
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المصسادر والمراجسع 

(1) العربية : 

ابن جني (أبو الفتح عثمان) : المنصف في شرح تصريف لمازني» تحفيق ابراهيم - ..طفى 
وعبد الله أمين؛ مكتبة مصطفى البابلي الحسلبيء القاهرة. 1960-1958 (1 
أجزاء). 

ل الخصائص : تحقيق محمد على النجار. ط. 2 دار الهدى بيروت (3 أجزاء). 

ابن عصفور( أبو الحسن الإشبيلي) : المنع في التصريف» تحفيق فخر الدين قباوة. 
ط.4 دار الآناق الجدينة بيروت؛ 1979(جزآن). 

ابن فارس (أبر الحسن أحمد) : معجم مقاييس اللخة» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
الجيل» ببيررت» 1991 (6أجزاء) . 

ابن يعيش (موثق اللذين) : شرح الملوكي ني النصريف» تحقيق فخر اللذين قباوة» الكتبة 
العريّحلب. 1973. 

أنيس (ابراهيم) : دلالة الألفاظء ط.3: مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة»1972. 

الجرجاني (الشريف علي بن صحمل) : النُعريهات؛ ط. 3 دار الكتب العلميّة ييروت. 
لياه 

دي سوسير (ف) : دروس في الألسنيّة العامة. تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش 
ومحمد عجيئة» الذار العربية للكتاب؛ تونس» 1985. 

السراج (أبو بكر محمد بن السري) : رسالة الاشتقاق؛ تحمقين محسمّد علي اللترويش 
ومصطفى الحدري, منشورات دار مجلة الثقافة بدمشّن؛ 1973. 

سييويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) : الكناب» تحفيق عبد السلام هارون؛ عالم 
الكتب بيروث:( 5 أجزاء) . 

السيوطي (عبد الرحمان جلال الذين) : اللزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء تحقين محمد 
أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاري ومحمد أبر الفضل ابراهيم» دار الفكرة 
بيروت (جرآن). 


العكبري (أير البقاء) : مسائل خلافيّة في النحر المع عد رار 
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الشرق العربى؛ بيروت» 1992 
الفرمادي (صالح) : أمّهات نظريات فاردينان دي سوسيرء ضمن : دروس في الألسنية 
العامة لفردينان دي سوسيرء ص ص 349 - 268. 
(2) الأجنبية : 
15 نامجع كعل عألم نغ هل هل عقبفة' أ ث «رماهبط تيدم : (©) كقطامظ 
دما دفجمه'ك وزع هإمدمام مه اع وأومامطمجمام هه ععطهجه 
جتكة8 .كماع ل ندعساعمل عل عمغط1" . كلل جه دعطهجم كرما لهام ممع 
.(ع6تطامدعهه الإاعة0) 1979 
.كامعبداط «مءالاالثا دمودمافلل مز ,كعوغلاعو ع وعمتعمظ : (1) بمعمامدة 
.119-124 .مم ,1950 ,نمو ,علاناعمممدلة/1 .60 
فعنومدا دعسع لل حمل نتمتكهرفالة همد )ع عسغطعة عل ومتامم مآ سا 
.83 - 73 .مم ,1950 ,كلآ معتتجفى ها ردعمو)تمهة 
.60 ,عطمعه له عللوتلل(قد عنلوأتكابيعماة عل دقوع : (لأتدط) معطم 
.0 ,كمد - عنهدا؟ ع5" مماتوكية 
عطوعج'ا مكل ع«تموجمبم:0 : (.8) عمغطعولظ كء (.0) كعمزطسممعط 
.1975 بكتهة© عتتعهممعتملا مبوتعدماء 
بوععطعداة-81ا عقا .عطممه دءنومامالام ع0 6م17 : (تممعل) طعوزعاط 
.(2015 2 ) 1961-1978 ,طاتام راع 
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الفسفميسسة ا معدمسسة 


بحث + أبراهيم بن عراد 


1- تقدي : 

ننطلق في بحثنا هذا من تفسيم علم الصرف إلى فرعين كبيرين 00 : 

(1) علم الصصرف الاشتقائي (علامدوللة» كل عنوهامنم305): وهو من 
مكونات النظرية العسجمية لان سجال بحشه الوحدات الصرفية المعجمية (#5سقتاصج8/0 
*30تأةها) سواء كانت وحدات تامة» وهي امتتمية إلى المفولات المعجمية التامة الأربع؛ 
لي الاسم والفعل والصفة والظرف؛ أو كانت وحدات غير ثامة؛ وهي المنتمية إلى مقولة 
#الأداة». وهذا الفرع من علم الصرف يبحث : 

() في بنية الوحدة المعجمية ؛ 
(ب) في قواعد توليد الوحدات المعجمية توليدا صرفيا. 

(9) والفرع الشائي من علم الصرف هر علم التتصريف (عنعهامضمرهاة 
غا2006): وهو من مكونات الدظرية النحوية لأنه في نظرنا من تولبع علم الدركيب 
#كقاصر5). فإِنْ مجال بحنه الوحدات المعجمية في حال تصريفها إذا كانت مستعملة 
في الجملة» أي إذا أضيفت إليها الزوائد التصريفية (016815ف65!] 5ه:لخ). وهذه الزرائد 
تختلف من حيث الوظيفة عن الزوائد الاشتقاقية (5اء0ومنلة06010 5ع«الالخ) التي تستمي إلى 
علم الصرف الاشتقاقي رنؤدي وظيفة معجمية لأنها تضاف إلى الجذور لتوليد الجذوع 
وإلى الجذوع لترليد جذوع أخرى منها. وأما الزوائد التصريفية قتضاف إلى الجذوع القائمة 

(1) يتظر حول القرق بين علم الصرف الاشتقاقي وعلم التصريف : لدتومه8)000 : وممطلهم .5 
,218-220 بوم ,ترعهام ةمعدم فممطدوه ةق : صعفة :167-180 .وم ,لودعطا ؛ ابراهيم بن سراد : 


مقدمة لظرية المعجمء صن صن 40 - 44. , 
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في الاستعمال اللفوي - باعتيارها وحدات معجمية- للدلالة على اللقولات التصريفية 
(:#اعدوهةن!! نعم لة) مثل مقولة المنس ومقولة المدد ومقولة الشخص ومقولة 
الزمن» وهي مقولات نحوية. ويلاحظ إذن أن وظيفة الزيادة في التصريف وظيفة 
نحرية» بخلاف وظيفة الزيادة في الصرف فهي وظيفة معجمية 8 

وإذن فإن بحثنا يعنى بعلم الصرف الاشتفاقي الذي نسميه أيضا علم الصرف 
العجمي (علهذ:عا عنهدامام:100): وقد خصصناه لبحث البنية أي للبنية الداخلية 
عاد #نتدعنة5) في المقردة. وهذا المبحث نفسه يتفرع حسب اللخات القربية منا إلى 
فرعين : 

(1) الاول نسميه «الصرفمية؛ ؛ 

(2) والثاتي نسمية #الصيغميةة. 

9 - في الصرفميسسة : 

ومسصطلح «الصرفميّة مشتن من #الصرقم؟ (عطاج109): وهر «الوحسدة 
الصرفية». فالصرفمية إذن هي البسحث في شكل الوحلة المسجمية من حيث هي بئية 
(#تنشعنهاة) ذات تكوين صرفمي (5:0:006020006): أي من حيث العناصر الصرفية 
الدنيا التي تكونهاء وينية الفردة الداخلية تكرن ما سنسلية (#اتنقوكنهعدم #منطعدما5) وإمًا 
غير سلسلية («قلفةاهعوده-08: #تتناعنها): والبنية السلسلية بنية غير مقيدة تقييدا صارما 
لأنها تتمج في اللغة عن عملية تحويل خارجي (5128» 08فاها0اعده7) تبنى الممردة 
يمقتضاه بناه سلسليا بأن تنابع الصرافم (5ع«:*لوه118) تتابعا غير مقيد بأن تزاد إلى الأسسٌ 
(لتعذلهة1) - الذي جثل منطلق نكرّن اللفسردة - الزوائد الصرفية الاشتفاقية: أي السوابق 
(5كةف0) واللواحق (85/ناة)» زيادة غير مقيدة بقانون صارم. ولذلك فإن الأس 
الواحد تزاد إلبه السابقة فينولد افع الأول ثم تزاد إلى هذا الجذع لاحقة فبترلد المع 


() كديرا ما يقع الخدط بين الرزائد الصرئيمة والزوائد العصرينية والأدوات. فإن الأدوات قد تكون ” 
حروقا تضاف إلى المفردة فتؤدّي رظاتف نحوية أيقماء مثل حرف العطف [ف] ورف الجر 
[ب] وحرف الاسقبال [س]ء وكذلك الزرائد التصريفية مثل [ي] في هكب و [ت] في 
«كتبسناء و [ن] ني »كبن و [ان] في «كاتيَانه: نإنها تضاف الى الفعل والاسم والصّفة فتزدي 
وظيقة نحية. ينظر لقادنا لضرب من هذا الخلط في «مقدمة لنظرية العجم؟: ص صن 44-43. 
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الثاني» ثم تزاد إلى هذا الجذع لاحقة أخرى فينولد الجذع الثالث: وقد يولد من الج 
الثالث رابع. ومن الرابع خامس . وهذا بجعل المفردة من حيث الطول غير مقيدة بحدود 
دقيفة «. ويجعل بنينها سلسلة متعددة الحلقات التي تمثلها الصرافم؛ أو العناصر ال فمبة. 
وهذا النوع من البنية نجده بكثرة في اللغات الهندية الاوروبية, 


ونسعدل على ذلك باثالين الالين من الفرنسية : 
(1) سن : و1 

ج1: لديا 

3 8 مكحا 

جعة: لس ان 
(2)س : 1١‏ 

ج1: كاملا 

2 وتيك( 

3 5 كذت بعؤم 1 


ويلاحظ أن هذا النموذج قابل لأن تطبق علبه فاعدة : 

اس سمج [احمج 2 سبح 3 
حبث ترمز (س) إلى الاس» و (ج 1) إلى الجلع الأولء و(ج 2) إلى الجمذع الثاني؛ 
و(ج 3) إلى الجذع الثالث. بل إن القاعدة قد تترسم فحجاوز (ج 3) (0. 

وأما البنبة غير الكسلية فبتية مقيدة لانها تتتج في اللغة عن عملية تحويل داخعلي 
©0عادة دهاظقدوم مده 1) نبنى المفردة بمنتضاء بناء غير سلسلي تكون الزيادة (00القكااقة) 


(8) تنظر أمثلة معبرة من اللخة الاتشليزية في : ,129-120 بوم باممتاحدة عوددههها 716 : #ادا! .5 


(4) يس تامر) في الفرئسية أن غهد واعدة : 

وماج 1 لوج سوج سج 4 

ومثالها : 
اس قاف 
ج1: سمفس ه00 
ج00 مم دفن اقسصدت ‏ 
اج 3: إممحعدتان) ممم ثامة 
1 5 تمعد لاع ممتي اتتكممعناهم 
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فيه مخضعة لنظام دقيق: وذلك بأن تزاد في مرحلة أولى إلى الجذر (6100ه8) - وص 
مركب صوتي صامتي - الصوائت فيتولد الجذع الأول؛ ثم تتولد عن الجذع الاول جذوع 
أخرى تولدا غير سلسلي بزيادة السوابق والدراخل (17835) واللواحق . فإن الزوائد التي 
تدخل على البنية الاصلبة ليست حلقات في سلسلة تضاف إلى الفردة إضافة غير مقيدة 
في أولها وفي وسطها وفي أخرهاء بل هي زوائد معلومة ذات مواضع معلومة في البنية. 
وإذا نظرنا في العربية مثلا وجدنا التسلسل لا يتجارز الحلقات الثلاث (5)؛ ومثاله : 

الك لأقطع 


ج1: تطع 
ج02 قطمع 

ج23 "١‏ تَنَاطم 

© أآء لارقع 
ج21 رقع 

ع2 هع 

2 لازام 

ج13 ترم 


ويلاحظ أن هذا النموذج قابل لأن تطبق عليه قاعدة : 
امج المج 2 > ج3 
حيث ترمز () إلى الجذرء و(ج1) إلى الجذع الأول؛ و(ج2) إلى الجذع الثاني؛ و (ج8) 
إلى المع الشالث. على أن (ج1) في امثالين (1) و (2) يعد «أصلا جذعيا» لأنه منطلق 
الاشتقاق السلسلي المحدود الذي رأينا. وهو حلقة وسط بين الجذر و(ج2). ولا 
يخرج عن القاعدة التي ذكرنا في العربيية الرباعي الولد صونيا بالانحام (أي بزيادة صامت 
() من الخطا في نظرنا اعتبار جسملة مثل «سيَرَاهُمٌ» أو مغل «مْسيكْفيكَهُم» كلمة واحدة متككونة تكونا 
ساسلياء فإن اعتبارها كذلك يدل على خلط بين الأدوات - وهي وحدات معجصية- والزوائد 
التصريفسية» ثم إن وجود الزوائد التصريفيّة يخرج المفردة من حير الصرف الاشضاقي إلى حير 
التصريف؛ والأول من مكونات النظرية المعجمية والثاني من مكونات النظرية النحوية . ينظر تقدنا 
لمثل هذا الخطل في : مقدمة لنظرية المعجم؛ ص مس 44 - 44. 
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إلى أول الثلائي أو إلى وسطه أو إلى آخره)؛ والصيغ المشتقة منه (. 

وإذن فإن الصرفميّة هي البحث في تكو الوحدة المعجمية الصرفمي. وهذا 
التكون لا تختص به اللغات ذات البنى السلسلية بل هو مشترك بينها وبين اللغاث ذات 
البنى غير السلسلية لأن للمفردة فيها جميعا قابلية التكون من عنصر واحد صرفمي أو أكثر . 
على أن علد العناصر مقيد في اللغاث ذات البنى غير السلسلية وغير مقيد في اللغات ذات 
البنى السلسلية؛ وخاصة في لغة العلوم التي تكثر فيها المولدات (تعمواومامة1ة) 
الصطلحية (©؛ وهي مولدات لا تراعي فيها جمالية اللغة بقدر ما تراعى تأدبة المصطلح 
امولد للمفهوم الذي يراد التعبير عته. وخاصيًا التتنببد وعدم التقبيد في البنبة مهمنان جدا في 
التفريق بين الفرع الذي رأبناء أي الصرفمية» رالفرع الثاني الذي سنذكر أي 


(6) مشاله من الإقحام البدتي (موقطمم) : 
1: /ا بجع 
00 رجح [ + مال» في الفصحى]ء 
ج2: هَرْجمَ [ + رَبجَسَهُ بالأرجوحة» في عربية نغزاوة]ء 


اج3: ارجح ( - تَدرجم) 1 + تايل وترسئح بالأرجوحة في عريبة نغزاوة]. 
ومثال الإقحام الوسطي (#وفطدمم88) : 

1 إلا بثشق 

ج١1‏ + جرى الماء بقوة]ء 

ج2: [ + خوج للاء من جايية أو حوض]ء 

ع3 بعتن [ + قاض الماء من تاحية منكسرة في الحوض]. 


ومشسال الإقحام الآخري ( #ومعصمة) : 
1: الاشمعء 


5 0 

0 1١1ج‎ 

ج212 ا كبكباء 

ع3 تكب 
(7) يراجع التعليق (9) 
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3 - في الصيغمية : 

ومصطلح «الصيفمية» مشت من #الصيّغم»؛ وهر الوحدة العجمية - أي المفردة - 
من حيث هي وحدة شكلية صرف, فالصيغمية كما نتصورها إذن هي البحث في الوحدة 
المعجمية من حيث هي شكل صرفي محض أي من حيث هي صيغة صرفية مفيسة على 
غمط صيخي معلوم. ذلك أن خاصية التقبيد في تكون البنية الصرفمي في اللغات ذات البني 
غير السلسلية مُخْضِع بنية امفردة لنمط صيغي تتدرج فيه ونتضوي تحده باعتبارها عنصرا من 
العناصر المتمائلة الكرنة لجدول (6منلفعيةم) من الجداول» فهي إذن صيغة منمطة أو 
مقيّسة لأنها مقيسة على نمط معين من أفاط الصيغ؛ وهذا النمط هو الذي يسمى في العربية 
'الوزذا؛ وهر صيغة نظرية نقاس عليها التماذج القابلة لأن تنبعها تبعية التموذج للجدول 
الشكلي الذي بشتمل عليه. والنموذج المندرج تحت خط صيغي ما هو الذي نسميه 
«صيفما»؛ ولا يهمنا من البنبة فيه تكونها الصرفمي؛ بل يهمنا القالب أو الشكل الصرف 
الذي يكون لها. ولذلك فإن الميغم غير الصرفم» لأن المرفم عنصر بسبط قد يكون 
صيخماء أما الصيغم فقد يكون متكا من عنصر بسيط - أي من صرفم واحد- وقد يكون 
متكونا من عنصرين» وفد تنعدد عناصره بحسب ما تسمح به قراعد الزيادة في اللغة. فقد 
يكرن الصيغم إذن بسيطا (ب) وقد يكون مركبا (ر) وقد يكون معقدا(ع): بحسب عدد 
العناصر الصرفبة التي تشترك في تكوين شكل الفردة الصيغي . 

فليس الصيغم إذن هو الصرفم بل هو الوحدة الصيغية النمطية (لاعسمم؟ عاونا 
). وهذا يعني أن الصرفم يكون جزءا من الصيغم لكن الصيغم لا يكون جزءا من 
الصرفم لأن الصيغم أعم من الصرقم. والتحليل الصرفمي للوحنات المعجمية الثلاث 
اكنْب"» و(استكتب» وامستكتب» في العربية يظهرة 

أن الأولى بسيطة التكوين لأنها جذع بسيط مفرد قد أتجته قاعدة : 

أ+ صو دج (ب)» 
حيث ترمز (1) إلى الجذرء و(صر) إلى الصرالت؛ و(ج(ب)) إلى الجذع البسيطة 

وأن الثانية مركبة - أي ثناثية التكوين - لانها جذع بسيط مفرد قد أضيفت إليه سابقة 
صرفية ([008دنلة3610 «ا]206) هي [است]ء ققد أنتجت هذا الجذع إذن قاعدة : 

ج(ب) + س (ص) > ج(ر)ء 
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حيث ترمز (ج(ب)) إلى الجنذع البسبط [كتب]: و(س(ص)) إلى السابقة الصرفية 
3 + و(ج(ر)) 0 الجذع المركب ؟ 

وأن الثالثة معقدة التكوين لأنها جذع بسيط مفرد فد إضيفت إلبه سابقستان صرفيتان 
هما [استما وآم]؛ أو هو جذع مركب قد أضيفت إليه سابقة صرفية ثانية هي 1م]» ولذلك 
فإن هذا الجذع - «مستكب» - يمد إما نائها عن قاعدة : 

اج (ب) + س (ص) 1 + س (ص) 2 دج 0): 
حيث ترمز (ج(ب)) إلى الجّع البسسبط [كتب]؛ و(س(ص)1) إلى السابقة الصرفية 
الأولى [استاء و(س(ص)2) إلى الابقة الصرفية الشانية [م]ء و(ج(ع)) إلى الجذع 
المعقد الحاصل» وإما نائها عن قاعدة : 

ج لر) + س (ص) دج لها 
حيث تمرمز (ج(ر)) الى الجذع المركب [استكتب ]؛ و (س(ص)) إِلى السابقة الصرفية 
لمآء ر(ج(ع)) إلى الجذع المعفد [مستكتب]. 

وإذن نين لتحيل الصرفمي للوحلة اللعجمية يهرها جذعا مفردا بسبط التكوين» 
أو مركّبه أو محفده. على أن خاصيات البساطة والتركيب والتعفيد بظهرها في الوحدة 
المعجمية مستوى ثان هو تكونها من أكثر من جذع واحد. ذلك أن الوحلة المحجمية 
الواحدة تكون بسيطة إذاكونها جذع مفرد واحد؛ رمشالها اكتَب و «استكتب» 
واسستكتب» ؛ وتكون مركبة إذا كوثها جذعان مفردان؛ ومثالها اشيب العجوز» - وهو 
اسم نبات - دارع البقري؛ وهر اسم مرض ؛ وتكون معقد إذا كوتها ثلانة جذوع 
مفردة أو أكثرء رمثالها لمان النعالي مَوري) - وهو اسم مرض - وار القلأث 
ورقفات»؛ وهو اسم نبات. ويلاحظ إذن أن الخاصيات المرنميّة في الجذع غير 
الخاصيات الصرفمية في الوحدة لمعجمية؛ لأن الجذع الواحد يتكون من عنصر صرفي 
واحد أو أكثرء والوحدة المعجمية الواحدة تتكون من جذع مفرد واحد أو أكثر. 

وأمًا التحليل الصبغمي للجذوع اللمردة الثلاثة لني ذكرن - أي [كُتَبْ] 
و[اسَكتب] و[مسسَكْتب]- فيظهر لنا ثلاث صبغ -أو أشكال صبغية- تصمي إلى ثلاثة 
أفاط صيغية مختلفة. فإن شكل [كَنْبك] الصيغي شبيه بأشكال جسذوع أخرى مثل [غَر] 
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و[خلص] و انتج]: وهذه الاشكال المتمائلة تكون مجتمعة تمطا صيفيا رحد بينها في 
جدول صيغي واحد هو اقّمل»؛ وشكل [استكْتّب] الصيغي شبيه بأشكال جذوع أخخرى 
عثل [استغفر] و[استخلص] و[استتهاء وهذه أيضا أشكال متمائلة تكرّن مجتمعة نمطا 
صيغيا يرحد بينها ف جسدول صيغي واحد هو « ْمَل وشكل [سيكْتب] الصبغي 
شبيه كذلك بأشكال جذورع أخبرى مثل (مسْسَعفر] و [مُستخْلص] و انستتياء رهذه 
كذلك أشكال متماثلة تكن مجتمعة غطا صيفيا يوحد بينها في جدول واحد هو 
تستضعل». وإذن فإن مَل ر«استفْمل» وامستفْعل» أشكال غطية ثل أفاطا صيفية لم 
ينقاس عَليها من أشكال الجذوع الصرفية» وهي صناغم» وليست صرافم ©. 

ريلاحظ إذن أن الصرافم غير الصياغمء ولذلك فإنّه لا يجوز لنا أن نترجم الصيغم 
ب تعممقضوه9 لأن هذا يقابل «الصرفم»!6. ولم نهد للصيخم مابلا في الفرنسية ولا 
في الانغليزية؛ وليس هر موافقا للصطلح لمعه لوماووقة؟ (أر عسعمماجهلة) 
الانغليزي لأن مهرم هذا هر «الوحدة الصوئية الصرفيّة»: كما أن مسصطلح 
ارودامدم امم طجروانة (أر ووامدمتمم4ة) لسن مرافقا للصيغمية لأن المطلح 
الاتغليزي يعني البحث في القواعد الني تفسر التكون الفنولوجي للعناصر الصرفية 
والتصريفية» أر البحث في الظواهر الصرقية والتصريفية الناتجة عن عوامل فنولوجية» ومن 
أمثلنه (1) تفسير الأواحق التصريفية الدالة على الجمع في الانفليزية- وهي [5] في مثل 
«كاددد» و[ة] في مثل «تدكةلع) و[12] في مثل 851059 - تفسيرا فنولوجيا بأن يشار إلى 
أن [2] فد عرضت [5] في الثال الثاني يسبب التمائل («مثلةانسلودة) وأن وجود [1] في 
(8) إلا إذا استتعمل النمط الصبغي نه فلدلالة على المعنى المعجميٌ الذي يترد به إذا أريد له أن 
يكرن وحدة معجمية . ومن أمثلته : 
ئَ غيل قاين 
كلق مزوره 
ثائرء 
بام 
عي تقوية» تتشيط. 
(9) قد ذهب البعض إلى ترجمة ##ضووهة8» يصيعّم -ينظر : رمزي بعليكي : معجم المصطلحات 

اللنوية» ص 316 وقد اتترح هر له مصطلح «مورفيم». 
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[2ا] في الشال الشالث نا عن إقحام (08أكنهامة) أحدثته مجاورة [2] لأحد أصوات 
الصفير أو الشأشأة 00؛ (2) تفسير ظاهرة الإفحام الصامتي في العربية - مشل إقحام الراء 
في الم لتتصبح اقَرْقع؛ أر النون في 5 لتصبح «لثبرة» أو العين في بلقا لنصبح 
بعتن ١‏ «أر السين في الب لتصبح اَلْس» - تفسيرا فنولوجيا بأن بشار إلى أن إقحام 
الصوامت المذكورة إغا حدث بسبب التباين الصامتي في الخالين الأرل والثاني 6 
الصاتي في الثالين الثآلث والرلبع ::4. وهذه المظاهر التي ذكرنا جميعا بعيدة عن الصيغميةة 
بالفهوم الذي قصدنا. 

وقد كنا افترحنا للمصيغم في بحث لنا ساق 02 مقابلا فرنسيًا هر «#ممغمم8» 
(وبالانغليزية #مسعده0») أي الوحدة الشكلية أو الصيغية «6لاعسممم ملدلا في مقابل 
الوحدة الصرفبة البتبوية التي بعر عنها بالصرفم (0:ةفنام:010). وتُريد في هذا الببحث أن 
5 راجع النسية فتدققها ونعد لهاء فنطلق على الصبغة ذاتها - باعتبارها مط يقاس عليه 
ويتئمي || إليه عدد مهم من بن الوحندات ا معجمية -اسم اقتمطجو10. وقد اقترضناه من 
اننيد تقماؤناج1/01 وصعناة «الشكل؛ (عدمه) و «الصورة» (#مناقة5)» ونطلق على 
الوحدة الصيفيّة أو #الصسّيسخمة مسصطلح #و#ددمهم:!9 (ربالإنخليزية 
دضع ورمناوه 2/1 ) , 

4 - الصيغميّة والمعجم 

الصبغمية إذن هي امببحث الصرفي الذي ينبني على الصياغمء أي على الوحداث 
الصيغية التي تمثل أنماطا نظرية. وهذه الوحدات الصبغية -مثل الوحدات الصرفية البنيرية 
أي الصرافم- متدرجة في علم العجم ومتدمية إلى التظربة امعسجمية لأنها مقّصلة بنظطرية 


(10) ينظ : عنواكشوهنا : كممرل .1 : 70-71 بوم كنولاشهمنا حلذ ممناميهمتها : ممسعات .هاا 
142-144 .مم علدكوعع . وقد عد غليسن التغييرات الفنولوجية الناتجة عن التمائل والتباين مظاهر 
مرفوفنولرجية؛ وينظر أيضؤ230-233 : مم ,علدك ومع عدوتعايوهنا عة كأماد8 : امجما .3 

(11) النباين الصائتي هو فك" تنابع الحركات وخماصة إذا تمائلت بإدخال صامت ساكن في بنية 
المنردة» سراء في أُوَلها أو في رسطها أو في آخرهاء رهذا الادخال هر الاقحام؛ فهر إذن يكوت 
بدئبّاء ويكرن وسطياء ويكون آخرياء وقد سبفت أمئلة منه في التعليق (0). 

(12) ينظر كتابنا مقدمة لنظرية المعجم؛ ص صن 100 - 107 (تع 01 
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الفردات التي تكوّن نظرية المعجم. فإِنْ نظرية المعجم قائمة على نظرية المغردات؛ وكل ما 
يتتمي إلى نظرية المفردات متنم إلى نظرية المعمجم 003 

ونريد أن نهتم في الصفحات التالية بمسألتين تتزلان الصيغمية في علم العجم : 

4 - 1 . المسألة الاولى نسميها «الخاصية التسييزية» أي الخاصية التي تكرن 
للصياغم في التتمييز يبن الوحدات المعجمية؛ وهذه الخناصية تدرج الصياغم في نظام 
العلاقات الاختلانية في السجمء وهذه العلاقات حسب ما نرى أربع» هي التي تظهر ما 
للوحدات المعجمية من خصائص ذاتبة (وغناوةوطاماهة 6165 1م0!) تختص بها. نإن لكل 
وحدة معجمية خصيصة واحلة على الاقل تختص بها ولا يشاركها فيها غيرها من 
الوحدات؛ والعلاقات المعجمية الاختلافية الاريع هي : 

(1) العلاقات المقرلية (وعااعفممومله كددتنداءه) أي بحسب انتماء المفردة المقولي 
(علاعة دوفن #مممدععدوجة) . فإن المفردة لا بد أن تسمي إلى إحدى المقولات المعجمية» 
وهي خيس : الاسمء والفعل» والصفة؛ والظرف» والأداة (رنحن ندرج في مقرلة 
الصفة اسم الفاعل واسم الفعول والصغة الشبهة وأفعل التفضيل وصيغ البالنة» 
والنسية» وندرج في مقولة الاداة احرف واسم الاشارة واسم الموصول والضمير)؟ 

(2) علاقات ثنيمية صوقية (وعدوامكههام تدمنلداء8) أي بحسب الفررق 
الصوقية يبن تأليفات الوحدات المعجمية الصوتية + 

(3) علاقات صرفية اشتغائية (وعللعصدمففة قل دعدونههاساومص عدمشداع8) 
أي بحسب الفروق في الابنية 4 

(4) علاقات دلالية (معدولاممدفة كدهنلةاء2) أي بحسب الفروق في الدلالة. 

وبالتظر في نظام هذه العلافات في لمجم العربي ثتبين أن المفردات تتعالق فيما بينها 
على الصورة النالية (حيث ترمز(ق) إلى الانتماء المقوثي ؟ و(ت) إلى التأليف الصوتي ؟ 
و(ب) إلى البنية الصرفيةء ر(د) إلى الدلالة. ويشار ب() إلى اشتراك المفردة مع غيرها في 
الخصيصة؛ وي (+) إلى انفرادها بها) : 


(13) ينظر الفصل الثائي من كتاينا مقدمة لنظرية المسجمء وكذلك: مص ممتتعهممام! : بوانةة 6د 
315-356 يمع يعهدوهها نك ممجعامة. 
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(1) ل-قء-ب]. [حت. دا سو 

(2) [عتعب]ء [خق جنا فى 

(3) [-ق.-داء لحت غب]ء وى 

(4) [-قء-ت حبك [جد] فى 

(5) [دق.-ب ما [خت] وى 

ويلاحظ من الحالات المقارنية الخمس المذكورة أن الوحدة المعجميّة ترد متعالقة مع 
غيرها تعالقا اختلافيا في البنبة الصرفية ١في‏ التموذج الشالث)» وهذه العلاقة الصرفية 
الاشتقاقية نكون بحسب ما يكون للبنية من صيغة. فإن صيغة الفردة تكون وحدة شكلية 
فات قيمة مبيزية لانهاتتنظم في جداول صيتبة تؤلفها أفاط تنمايز قبما بينهاء وهذه الأماط 
غير التأليفات الصرنية (5عنهوذعهاددههم 5065) وإن كان التأليف الصصرتي الواحد يطابق 
البنية الصرفية التي تنبني عليها الوحدة المعجمية. ذلك أن الصوامت والصواتت الني تكوّن 
التأيف الصوتي في الفردة هي التي تتحكم في إلحاقها بوزن ما من الاوزان الصرفيةء أي 


(14) ومثاله : 
() قامر3 + / قاور /» + مستطيم]» 
(ب) قَامي 1 + /كاميرلا / ٠‏ + غير مستطيع]. 
(15) ومثاله : 
كا موس 3+ اسمء + القاتون والشريعة]» 
(ب) تَامُرس[ + صفة» + البعرض]. 
والنامرس الأولى مقترضة من اليونانية 1806:5080 
(16) ومثاله : 
() زراذ1 + / زوائن ل + فالتا 
(ب) شيلم 1 + / شيلم / ١‏ + قمل). 
17) ومثاله : 
() صّك[ + الدقع يتعدقاء 
ل(ب) ضلكا1 + وثيقة مال أر نحره؟ 
والأرلى مصدر «صكك»» والثانية أعجمية مفترضة 


ودال الثقية مبدلة من جيم الأرلى. 
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بأحد الاثماط الصيغيّة؛ فيكون لها صيغم ما. فإن (بَحْرَ] تتتمي إلى النمط الصيغي تمل 
لأنّلها الدأليف الصوتي / بَحْرْنْ /: و[سَرِيم] تتسمي إلى النمط الصيني [قُسيل] لأن لها 
اليف الصوتي / ستريعن/. 

على أن للتأليف الصرئي خاصية تمييزية مطلفة في الممردة لأن لكل مفردة تأليقا 
صونيا خاصا بها يجعلها تختلف عن غيرها من المغردات؛ ولا يكن للمفردة أن تطابق 
مفردة أخسرى في تأليفها الصوتي إلا في حالات التجانس اللفظي (#تسردهدمةة) التام؛ 
مثل التجاتس بين (َامُوسب] +) ناموس / وهو «البكوض؟ [مصفة]؛ و إِنَامُوس) سه 
تامسن / وهو «القانرن والشريعة [(+ اسمء من اليونانية 51ه:هة80»]ء أو في حالات 
الاشتراك (#ننهوز201): مثل اشتراك [خرص”] -)/ خرصن / وهو «الحلقة من الذهب 
أر الفضة؛ [ + اسم من الييرنانية «5منصط؛]: و[خُرْصنا | رصن / ره 
«جريدة النخل؛ [ + اسم]. 0. أمَا الببية الصرفية فلييست ذات خاصية تمييزية في كل 
المفردات. فليس لكل مفردة إذن بسية صرفية تختلف بها عن غيرها من المفردات لأن البنية 
الصرفية الواحدة لا تستفل بذاتها بل ننتمي إلى جدول يثل نمطها الصيغي؛ ولذلك 
نإذ/ بار | لسرم / تختلنان من حيث تأليفهما الصرني لأن / ب/ في الأولى 
تختلف عن /س/ في الثانية» لكن بارا ر [سَارِقً] لاتختلفان من حيث البنية 
الصرفية لأنهما تنتميان معا إلى النمط الصيغي [قاعل]. 

على أن ذلك لا بعتي أن الفردات لا تنمايز فيما بها صرفيًاء والتمايز الذي يوجد 
بينها مايز صيشميء والعلانات الاختلافية التي تكون بحسب الصيغ أر القوالب الني 
تكون للأبنية تكون (1) إما علاقات ببن أجزاء المقولة المعجمية الواحدة؛ و(2) إما علاقات 
بين أبنية أجزاء المقولات المختلفة . 

والملاتات التي تكون بين أجزاء المقولة الواحدة هي علاقمات بين أفاط صيغية 
تمي إلى مقولة واحدة. فإن أجزاء. القولة الواحدة تشتمل على العناصر العجمية؛ وهي 
(19) اعتمدنا في التضريق بين التجاتس والاشتراك في الفردات الانشماة الشوليء فَإِنَ المفردتين 

ختلفتينء ومثائها نَامُوس» [+ صفة] و اموس [+ اسم] . 


أن الفردتان الشتركتان فتكونا من عقوا معجمية واحدةء ومثالها فرص ؛ [ + اسم + 
الحلقة من الذهب أو الفغة ] و «خترصض» [ + اسمء + جريدة النخل]. 
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المفردات. والجمزء الواحد يمكن أن ينفرع إلى جزينات أصفر من الجزء. يكن أن غثل 
لذلك ببقولة الصفة. إن أجزاءها عي اسم الفاعل واسم الفعول والصفة الشبهة وص 
المبالنة اوأفعل التتفضيل والأسبة ٠‏ وجزيقات اسم الفاعل هي نعل وه لتيل 
تمل وامشتل 3 الغ . وما هو على وزن اقَاعل» في العربية مل عنصرا من 
عناص رالجزيء» وعتصر الجزيء يعد أيضا عنصسرا من الجزء ذاته. وإذن فإن هذا التر 
الأول من العلاقات يظهر بين مجموعات العناصر المنتصية إلى جزء من أجزاء مفولة 
معجمية مَاء رمثالها من مقولة الصفة العلاقة بين : 

0) كانتب -> فاعلء 

© مكب -> مفعل . 

(3) مكّاتب؟ + مقاعل. 

لك نكتب > لتيل ص 

(5) تكب سه مفلل 
فإن [كَتْب') وكل ما اننمى إلى النمط الصميغي [فعلم ممخالف لبقي العناصر النتمية الى يفية 
الأماط الصيغية الذكورة. على أن هذا النوع من العلاقات يقع أيضا - وهو الأظهر- 
أجزاء المقرلة الواحدة؛ رمثالها من مقولة الاسم : 

(0) كاب سه قحال 

(9) تابد > فعالة 

(© متب > متْعل 

(4) كيب نلق 

(© مَتَة-> مقعلة. 

والنوع الشاني من العلاقات تمئله علاقات بين مجصوعات من العناصر أي أنفاط 
صيغية لها اثتماءات مقرلية مختلفة؛ ومثالها العلاقة بين : 

(1) حَسب 1 + قعل ] -> فعل. 

لت حب[ + فل © اسم: 

(3) حَاسوب [ + فاعرل ]> صفةء 

(4) حَسْب [ + قعل ] - أداة (اسم فعل). 
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والنماذج التي ذكرناها من الترعين إذن وحدات صيغبة متمايزة لاختلاف الأماط 
التي تعمي إليهاء وهذا الاختلاف مهم في إكساب الوحدات المسجمية خصيصة التفرد في 
المعجم . 

2-4 والمسألة الثانية هي مسألة الوصل بين الصيغم والدلالة» أي ارتباط بتية 
المغردة بدلالنهاء أو دلالة شكل المفردة على سعناها . وهذه السألة تتدرج أيفا في مبحث 
العلاقات في الممجم. ونيست هي علافات اختلافية مثل العلافات التي رأيناها في (4 - 
1) بل هي علانات اثتلائية؛ وهذا النرع من العلاقات نسميه #العلاقاث الشكلية الدلاليةة 
أي إنها علاقات تتبن من التأليف بين دوال الأدلة ومداليلها. فإن الأبنية من حيث هي 
صياغم نتبىء بالدلالة العامة التي تفيدها الفردات الصوغة عليهاء وهي في الحقيقة 
دلالات مرتبطة في الأصل بالأنماط الصيغيية إذ ليس النمط الصيغي مسجرد شكل» بل هو 
شكل دال. ولذلك فإنه يمكن أن تعتمد هذه الأماط الصيغية لتوزيع المغردات بحسبها ترزيعا 
جدوليًا هثل كل جدول توزيعي متجمّم منها حقلا شكليآ ندل أشكال الدوال المدرجة فيه 
على معاني للناليل الرتطة يها . 

ومن أمثلة ذلك في العربية من مقولة الاسم : 

(1) ما كان على وزن «ثُمَّل دل غالبا علئ مرض أو على طارى» غير طسيعي» 
وعثاله ١‏ 

سناد 4 داء يصيب الأنق فيمئع دنخول الهواء؛ 

لام > دا يأعذ في قوائم الدابة تظلع من 

عطاش - داء يصيب الانسان والحيوان» يشرب الماء فلا يروى. 

(2) ما كان على وزن «فمالة؛ دل غالبا على الحرفة والمهنة؛ ومثاله: 

طرازة-» حرفة الطراز أو المطرر: 

سَقَايةٌ س4 حرقة السقّاءه 

َال > حرفة الطبال 

(3) ما كان على وزن امه دل غالبا على الاضطراب والحركة ومثاله : 

مدان > تمرك راضطراب» 


مين حه زوال عن الاستواء» 

تمان حم تمرك وتذبذب. 

(4) ما كان على وزن اتْمالة» دل غالبا على بقيّة بقية الشيء, ومثاله: 

طَْاه > شيء يسير يبقى في إلاناء رنحوهه 

قُطائهٌ © ما يسقط من الثمر إذا قطف؛ 

تُحَائَةُ > ما نُحث من أطراف الخشبة وتحرها. 

وهذا الارتباط بين المصيغم ودلالة الفردة يسوْغ أن تولد مفردات جديدة مفيسة 
على أماط صيغية موجودة من حيث الينية أو الشكل ومن حيث الدلالة. فإن من الجائز أن 
تقول : 

قلآماً -> حرفة صانع الأقلام؛ 

زمار > حرقة الزآمرء 

حبار > يقي ابر في الدواق 

حَلاقةُ > ما بتناثر من الشعر عتد حلافته. 
وقد سارت المجامع اللغوية عندنا على مثل هذاء فولدت مصطلحات كثيرة مقيسة على 
أنماط صيغية ححاملة لمعاني المفردات المرتبطة بها. 

ونستتتج من الأمثلة الشغدمة أن العنى لا يسند إلى المفردة اعشباطا بل إن المفردة 
ترتبط بها دلالة ينحكّم في إستادها إليها شكلها الصيغي؛ وإذن فلا يصح أن تصاغ أي 
مفردة للشعيير عن أب معنى» بل تدل المفردات على العائي التي تتواضع الجماعة اللفرية 
على أن تسندها إلى الاشكال الرتبطة بها. ولذلك فإنه يجوز لنا أن نولدانلآنة؟ لنسمية 
حرفة صانع الاقلامه وَحْلائَة» ذا يتتاثر من الشعر عند حلقد» لكن لا يجوز لنا أن نمي 
حرفة الجزلر اجزار» وما ييقى من الشيء بعد نخله ١نخَل:‏ فلر فعلنا ذلك حرجنا عن 
نظام للغة. 

وهذا البمد انظري مهم جنا من حيث العلاقة بين الصيخمية وامعجم لاله بنفي 
عن الفردات في نكرئها من دال ومداول خاصيّة الاعتباط. فإن شكل الدلبل مظهر لمدلوله 
وسسبر عنه. وإدّنُ فإن مدلول المردة قابل للشيين من شكلها أي من الدال» وهو هنا 
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صيغم. وهذه خماصيّة توفرها اللغات ذات البنى المقيّدة مثل اللغات الساميّة. على أن 
البحث الآن جار لإثباته بالتطبيتى على اللغات ذات البنى السلسلية مثل اللغة الفرنسية. 
ونعلم أن اللسائية الفرنسية دنيال كورين (00:019 عالالعة0) تشرف في جامعة ليل على 
فرين بْحث بِهتَم بهذه القضية» وهم بصند تحليل ما يسمّونه «النظرية الوصليةة (16م6ناآ' 
255001136): وهي نظرية نصل معنى الفردة بشكلها 20). وهذه النظرية يكن إثبات 
صحتها كما لأس بالاعتماد على العربية باعتبارها لغة سابيّة ذات بنية صرفية مقيلة 
تحددها أماط صيغية ذات دلالات عامة مرئيطة بها . 

5-خحاتة: 

قد حاولنا في هذا البحث الحديث عن خاصية في اللغة العربية - من حيث هي 
لغة سابيّة- رأينا فيها ظاهرةٌ جديدة في الدرس اللساني الحديث» هي المبحث الذي سميناه 
«الصيغمية». وقد حللنا الفرق ببنها وبين المرفمية ويينا أنها خاصية في اللغات ذات البنى 
غير السلسلية التي تخضع النية الصصرفية فيها لقيود صارمة. أما المرفمبّة فيح مشترك 
بين اللغات ذات البئى السلسلية واللخات ذات البئى غير السلسلية. وقد أفادنا التطبيق على 
العرببة - باعتبارها لغة سامية- في إثبات أمرين مهمين بالتسبة إلى نظرية العجم : 

الأول هو دور الصياغم في قبام العلاقات الاشمتلافية ني المعجم؛ والعلاقات 
الاختلافية مهمة جدا لإئيات خاصسبة النظام في المعجم لأن الاختلاف لا يوجد إلا 
بين عناصر 06 مجتمعة بنية (ع1نناع0ا5) عامة. 

والثاني هو دور الصّياغم 5 قام العلاقات الاثثلافية في المعجم» وهي علاقات 
مهمة جدا لشفي خاصية الاعتباط «العرقي» عن الدليل اللنوي : نهي علاقات بين أشكال 
المغردات ومعائيهما. وليست امفردة حسّب البحث الصيغمي إذن مجرد اكلمة صامنة» قد 
أسند إليها معئى إسادًا اعتباطيا بل هي عنصر مم إلى جدول (#732الدتة2) صيغي معين؛ 


نبي شكله عن المعنى الذي يقترن به 
وينبئ شكله عن العنى الذي يقترن به أبرأهيم بن عراد 


كلية الآداب بمنوية - جامعة تونس الأولى 
(20) ينظ : .11511 بوم يعسوفك! نك موتكصيؤعيماد ب والعممه نيد رمقل عزوهامطصهكة : مأضم ,0 , 
وقد خصصت مع فريقها لهذه السألة العدد 10 (1991) من مجلة #مجنرعا التي تشرف عليها ني 
جامعة ليل (116نا) الفرئسية. 
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المعجم والدلالة 
لفظرة في طرق شرح المصنى 
بح : أديد مكار عمو 


مدخل : 

بقع المعنى في بؤرة اهتمام العجمي» لأنه يعد أهم مطلب لمستعمل المعجم كما 
كشفت الاستطلاعا المتعددة التي أجريت حول وظائف المعجم؛ وقد احثل المعنى الركز 
الأول في معظم هذه الاستطلاعات مخقفا نسبة تتجاوز ال 70 /1. 

ومع أهمية العنى لصانع المعجم ومستخدعه فهو يثل أكبر صعوية يواجهها صانع المعجم 
العدة أسباب متها : 

1 - صعربة تحديد المعنىء وتعدد الآراء حول المراد به؛ وأنواعه. 

2 - سرعة التطور والتغيير في جانب المعنى (0) قياسا إلى ما يحدث في جانب اللفظ 
وتسامح أبناء اللغة في قبول هذا التطرر - ريما لعدم ملاحظتهم إباه - قياسا إلى تسامحهم 
في قبول التطور اللفظي . 

8- اعتتماد تفسير امعنى على جملة من القضايا الدلالية التي تتحلن بمناهج دراسة 
ا معنى» وشروط التعريف؛ والتغير الدلالي. وتخصيص العنى أو تعميمه» رضرورة التمييز 
بين المعاني المركزية والاإضاقية والهامشية والايحائية والأسلوية؛ وحتمية أخذ كل هذه 
المعاتي في الاعتبار عند معالجة الكلمة دلائيا . 

4 - أن جزءا من المعنى يتوقف على تحديد درجة اللفظ في الاستعمال» وهذا 
يقتضي تحديد المستوى الاجتماعي لمستع_مل اللفظه ودرجة ثقاقته, والنطقة الجغرافية التي 
(1) ولهذا يشال دائما إن المعنى بعد ظاهرة مفتوحة» وإثنا ننستمر في اككعساب معاني المقردات على 

امتداد حياتناء في حين أننا تكتسب أماسيات التحو في من مبكرة (انظر المرجع 29 ص 203). 
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يتتمي إلبهاء كما يقنضي تحديد درجة العلاقة بين المتكلم والسامع (حميمة - عادية» - 
رسمية. .)» ورتية اللغمة المستخدمة (أدبية - رسمية- عامية- مكروهة - ميئذلة. ٠).‏ ونوع 
اللغة (لغة الشعر - لغة النثر - لغمة القرآن - لغة العلم - لغة الإعلان)» والواسطة (حديث - 
خطبة - كتابة - بيان - نشرة أخبار ..). 

5 - أن جزء! من معنى الكلمة قد تم اكتسابه عن طريق مصاحبتها لكلمات أخرى 
معينة سواء جاءت هذه الصاحبة نتيجة ارتباط خارجي لم يغير من معنى اللفظين 
المتصاحبين» أو ارتباط عضري دانلي أدى إلى اكتساب اللفظين معنى جديدا زائدا على 
معنى كل منهما على حلة. 

ولكي تنم معالجة المعنى في معجم حديث» ويصورة دفيقة لاتقنع بترديد ما جاء 
في المعاجم السابقة قديمها وحديثها؛ فإنه ينبغي حين معالجة المعنى - بقصد تأليف معجم - 
وضع الأسس الآنية في الذهن وأخذها في الاعتبار حتّى يكن ثلبية حاجة مستعمل 
المعجم بأعلى قدر من الدقة؛ وهي : 

1- أخذ المعنى الصرفي (أر معنى الصيغة) في الاعتبار. فعلى الرغم من اششترالك 
الفعلين خفر / استنفر في حرونهما الأصلية (غ ف ر) فإن الثاني منهسما يزيد على الأرل 
معنى 7الطلب» الذي جاء من وزْن استفعل» أو من الألف رالسين والتاء. 

- وعلى الرغم من اشتراك اللفظين : عجم وأعجم في حروفهما الأصلية الدالة 
على معنى الغموض والايهام؛ فإن دلالة الثاني على معنى سلب الغموض أر إزالته جاءت 
من إدخال الهمزة التي دلت على معنى السلب. ما أدى إلى قلب المعنى. 

2 - ذكر الوظيفة النحوية كمكوّن دلالى» ففي جملة مثل : اششغل الخريج وظيفة 
كذا» يضاف إلى المكونات الأساسية للفظ «الخشريج» المكون الإضافي وهو إمكانية شغله 
موقع الفاعل . 

3 - محجاولة ربط المعائي الجزئية للجذر النائهة عن تطبيقات الاستخلام؛ أر نوع 
السياق - ريطها بمعنى عام يجمعها. ويفيد في هذا طريقة ابن فارس في مععجمه «المقاييس؟؛» 
الذي طبق هذه الوسيلة بكل مهارةني هذا المعجم. كما تفيد طريقة الزمخشري في معجمه 
«أساس البلاغة» الذي ميز بين المعاني الحقيقية والمجازية (وأحيانا ميز بين لجاز ومجاز 
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الجاز)؛ وكشير من كلمات النوع الثاني بسهل ردها إلى المعني الأول. وعمليات الربط هذه 
- بالإضافة إلى ما تحققه من تخفيض الحمل على الذاكرة الإنسانية» وإكساب الكلمات 
نوعا من الرونة والطواعية فنظل قابلة للاستعمالات الجديدة من غير أن تفقد معانيها القدهة 
فهي تسو قبول الدلالات الجديدة التي استحدثت في العصر الحديث أو تستحدث فيما 
بعدء وتمنحها الشرعية وحق البفاء والقبول. 

4 - وضع منهج دقبق لكيفية ذكر امعاني المنعددة للفظ الواحل وتطبيق معايير 
التعييز بين البوليزبي والهومونيمي «. والمخنار في الترع الأرل أن تذكر العائي مرقمة تحت 
مدخل واحد: وفي النوع الثائي أن تتعدد المداخل مرقمة بتعدد المساني التي يدل عليها لفظ 
المدخل. 

5- وضع أولويات لتقديم بعض المعاني على بعض في المدخل الواحد سواء عن 
طريق الترتيب التاريخي بدما من أقدم معني والانتهاء بأحدثهاء أو البدء بالممنى الأعم قبل 
الأخصء أو بالمعنى الحقيفي قبل المجازي؛ أو بالمعنى الحسي قبل التجريدي؛ ورضع 
الأسس الي تحكم اخمتبار المعاني ذكرا أو حذفا كالاعتماد على نسبة التردد في العينة؛ 
وتجنب المعاني المحظورة أو البتذلة» وغير ذلك © 

6 - تنويع طرق شرح العنى واتخاذ كافة الوسائل لتوضيحه بما يخدم المهمارتين 
اللغويتين الأساسيئين : المهارة السلبية أو الاستقبالية الثي تتسمثل في تلقي كلام الآخرين 


(2) يطلق النرع الأول على الألفاظ التي تعددت معانيها نتيجة تطور في الجائب الدلالي» أي نتيجة 
اكتساب الكلمةمعتى جديدا أو معاني جديدة» مثل كلسة بششرة التي تعني جلد الإنسان» ونطلق 
كذلك على التبات. وهذا النوع ينظر إليه على آنه (كلمة واحدة - معنى متعدد). أما النوع الثاني 
قيطلق على الألفاظ التي تعددت معانيها تديجة تطرر في جانب النطن أدى إلى تطابق اللفظين» 
فهما في الحقيقة لفظان مختلفان لا لفظ واحدء ولذا بنظر إليه على أنه (كلمات متعددة - معان 
متعددة) مثل كلمة تجم بمعنى الكوكب المعروف"؛ والشجر الذي لا ساق له. وأهم معيار وضعه 
العلماء للفصل بين التوعين هو درجة الاتفاق أو الاخمتلاف في الملامح الأساسية بين المعنيين. 
فكلما قلت درجة الاختلاف كان اللفظ أقرب إلى البوليزمي. وكلما زادت درجة الاعتلاف كان 
اللفظ أقرب إلى الهوموئيمي( انظر المرجع رقم 109/2 وما يعدها). 

(3) المرجع رقم 26 / 2113 
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(للسموع أو الكتوب) وفهمه؛ والمهارة الإيجاية أو العملية التي تدمثل في القدرة على 
التعبير (الشفوي أو الكتابي). 

ويقشضي ذلك أخذ الملائم أو الفسروري في كل مدخمل من طرق الشرح الممكنة 
التي يكن تقسيمها إلى مجموعتين أو مستويين على النحو التالي : 

أولا : مجموعة الطرق الأساسية؛ وتتضمن : 

أ- الشرح بالتعريف. 

ب - الشرح بتحديد اللكونات الدلالية. 

ج - الشرح بذكر سياقات الكلمة. 

د - الشرح بذكر الرادف أو المضماد. 

اثانيا : مجموعة الطرق المساعدة» وتتضمن : 

أ - استخدام الأمثلة الترضيحية. 

ب - استخدام التعريف الاشتعالي . 

ج - اللجوه إلى الشرح التمثيلي أو التعريف الظاهري. 

د - بيان د رجة اللنظ في الاستعمال. 

ه - استخدام الصور والرسوم. 

وسيكون منهجنا في نناول هذه الطرق عرض وجهات النظر المختلفة حول كلق 
منهاء ومحاولة تطبيقها على عيئة من معاجمنا القديهة والحديثة لمعرفة كيفية استخدامها؛ 
عادنين بذلك إلى أن نضع بين أيدي مجامعنا اللغرية: والشتغلين بصناعة المعجم أهم 
النتائج التي توصل إليها الآخرون في صناعة معاجمهم للاستهداء يهاء والاستفادة منها. 

1 - طرق الشرح الأساسية : 

تعد هذه الطرق أهم وسائل شرح العني؛ وكلما أمكن الجمع بينها أو بين أكثرها 
في المدخل الواحد كان أفضل؛ وإن كان الغالب الاكتفاء ببعضها ردمج بعضها الآخرء 
على نحو مأسترى فيما بعد. 
: 1- الشرح بالتعريف : 

يعد الشرح بالتعريف مثيلا للمعنى بواسطة كلمات أخرىء بمعنى أنه يعبد التعبير عن 
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للعنى بألفاظ أخرىد». ولهذا يقول الناطفة عن التعريف إنه «مجموع الصفات الني تكون 
مفهوم الشيء مما عم عداء6 :6 فالتعريف وامعرف تعبيران عن شئ واحبد أحدهما 
مرجز والآخر مفصل؛ ومن هنا سمته الكتب العربية «القول الشارح86 

والتعريف المنطقي يكون بذكر جنس الشئ وفصله النوعي أو خاصته. فالجنس 
لتحديد الماهية؛ والفصل أو الخاصة لتمبيزه عن بقية الأنواع الداخلة تحت جنسه ©. رمثال 
ذلك تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق 4 وتعريف الأعزب بأنه رجل (جنس في 
التعريف) غير متزوج00 (خاصة). 

ولكن التعريف العجمي لا يلتزم حرفيا بشروط التعريف المنطقي ومواصفاته: 
والمعجمي حين يعرف يضع في اعتباره مستخدم المعجمء ويحاول أن يستخدم وسيلة 
يفهمها القارئ» ولذا عادة مايلجأ إلى تحديد الخصائص الدلالية للفظ المعرف أو كلمة 
المدخل من خلال ذكر العناصر أر امكرنات التميييزية التي لا تجتمع في لفظ آخر سوى 
اللفظ امعرف. والصعوبات التي تصادف واضع التعريف كثيرة أهمها : 

1 - محاولة تعريف الكلمات السهلة أو الألرنة؛ ولذا قال أرسطو مئذل أربعة 
وعشرين قرئا : لإن أصعب شئ أن تضع تعريفا للأشياء السهلةة. 

2 - محاولة تعريف التصورات التجريدية مثل الحب؛ والكراهية؛ والحكمة» 
والعدل؛ والصدق؛ والمعرفة؛ بعد أن ثبتت صعربة تعريفها بصورة كافية. ومثل هذا يقال 
عن الكلمات الدالة على الكيفيات والأحداث والأفعال مثل : طويلء وواسع» رريح» 
ويقتل؛ ويكسر . . 

3 - بل ببْقَتْ كذلك صعوبة نعريف كثير من التصورات الحسية التي تدل على 


(4) المرجع رقم 2/17. 

(3) للرجم 75/5 

(6) السابق والصفحة. 

(7) انظر المرجع 122/26 115/00 
(8) للرجع 78/85 

(0) اكرجع 0121/12 
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أشباء عادرة مثل منضدة» رفتجانء ودلو؟ أو طبيعية مثل مرزء وجزرء وتفاح. 5. أو 
حية مثل حصان؛ وذباب؛ وستجاب الخ00. 

ويعد أن اعترف ليونز بصعربة تعريف كثير من الكلمات با فيها الأسُماء المعيّة 
كالكرسي والمنضدة علق قائلا :(إن قضية التعريف كلها أكثر تعقيدا مما نتصورة» وأبدى 
رأيا تعاؤميا منطرفا حين صرح كذلك بأن «معظم الكلمات اليومية التي تدل على أنواع 
ثقافية أر طبيعية تعد غامضة وغير محددة المعنى إلى حل كبير» وبالتالي فهي غير قابلة 
للتعريف» 00 

ولعلنا نتلمس مثل هذا الرأي بشكل ضمني فيما فعله كثير من امعجميين العرب 
حينما نركوا تفسير ساهو معروف؛ وفي صنيع الفيروزابادي في معجمه القاموس المحبط 
حينما أتبع كثبرا من الكلمات بالرمز (م) الذي يعني سه أنه معروف ما لا يحتاج إلى تفسيره 
وهو في الحقيقة هروب من محاولة بذل الجهد لتفسير اللفظ الشائع أو الألرف 0. 

ولكننا - على الجانب الآخر - غبد اتجاها مساكسا عند بعض اللخويين وعلى رأسهم 
أنا ورزبيكا التي صرحت في صدر أحد كتبها :0 بأن هدفها إثات الرأي «أنه ليس فقط من 
الممكن القول إن كلمة عادية شائعة تعني . . ولكن كذلك إثبات أن كلا من الإجراءات 
المنبعة ني التعريف والتتائج للترتبة عليها يكن أن تكن مثيرة وقادرة على الكشف والإوضاءة 
في نفس الوقت». وقد بذلت المؤلفة جهدا قانقا في إثبات ذلك؛ ليس من خلال الجدل 
النظري؛ ولكن من خلال «التعريف الفعلي للككلمات اليومية؛ ما كشف عن إمكانية 
تعريفهاء وليس استحالتها كما أعلن بعضهم. وقد وضع العلماء منذ أفلاطون وأرسطر 
شروطا للتعريف الجيد وأضاف إلبها الفلاسفة والناطقة المحدثون وعلماء الدلالة والعاجم 
شروطا أخرى من خلال المارسة والتجربة الفعلية» ومن هذا وذاك يكن أن نستخلص 
الشروط الآنية : 


(10) للرجع 1/90 

(11) للرجع 2/20 

(12) انظر مشلا قول صاحسب القاموس المحيط : الحدأة : طائر م» وقوله : الحناء - بالكسر : مه 
رقوله : الشئ : م؛ وقوله : الكمء نبات م .. 

(151) مي : ولوزلمصة لمباوعممم قحم راجمممم نمل 
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1 - الاختصار والإيجاز؛ فإن الرغبة في توفير الحيز أدى إلى ظهور الحكمة ١كن‏ 
موجزاه وعلى هذا فإن تعريفات العجم ينبغي ألا تبدد الكلمات ولا تستخدم في الشرح ما 
بكن الاستغناء عنه. إن فنّ التعريف لا يعئمد فقط على القدرة على التحليل والفهم؛ 
ولكن كذلك على الفدرة على شرح المعاني بإحكام؛ مع براععة في الإيجاز. إن كل 
تعريف يجب أن يقول أكثر ما يكن بأقل عدد من الكلمات 00. 

- السهولة والوضوحء فلا يفسر اللفظ بلقظ غامض3) ولا يعرف بما لا يعرف 
به. ولذا لا يصح أن يقال في تعريف القدم إنه وحدة لقياس الطول00. وأفضل من هذا 
قول العجم الوسيط : القدم : وحدة فياس توازي ثلث ياردة» وقول العجم العربي 
الأساسي : وحدة قياس أنجلوسكسونية توازي ثلث ياردة أو 47: 30 ستتم. ولا 
يستخدم في التعريف ألفاظ غامفمة أو غريبة غير ظاهرة الدلالة عند السامع؛ كقول 
الغارابي : التترر: النبلج» رهو يعني به دخان الشحم الذي يعالج به الوشم حتى يخضر. 
وإذا حدث ذلك وجب أن تشرح الكلمة الغريية الواردة في التعريف في مكانها من 
العجم. وإذا كان من الصعب - بالطرق التقليدية - التأكد من شرح كل كلمة وردت في 
كل تعريف» فإن استخدام الحاسوب في جمع امادة وترتييها من من ذلك :0. وربما كان 
من أفضل الأمثلة لإمكانية تطبيق ذلك معجم وا «طوتلهمة لماهمدوظ للانطوع عمناام». 
7ه الذي لم يكتف برح كلمات الدعريف في أماكنها بل أعدٌ قائمة بالكلمات التي 
وردت في الشرح عشر مرات فأكثر» ويبلغ عددها حوالي ألفي كلمة. 

3 - تجنب الدوره كقول ا معاجم القادية : حسب الرجل : صار حسيباء إذ لا 
بجوز أن تدخل الكلمة المعرفة ولا مشتقات منها في التعريف إلا إذا كان المدخل مركباء 
وقصد بشرحه العنى احديد الذي اكتسبه بالتركيب كأن يفال في شرح الركب : «طالب 
التربية) إنه الطالب الذي يع تربويا ليعمل مدرسسا. 

(14) الرجع 137/12 الائلة. 8 
(15) لفت نظرى قول أحد الشيوخ مفسرا قوله تعالى : 'سيقول السفهاء من الناسة : «السقهاء : 
الذين فت أحلامهمة» اوبهذا فسر التفظ الغامفن بلفظ غامض. 


(10) المعجم المدرسي . 
(17) الرجع 125/12 
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4 - تجنب الاحالة إلى سجهول» أو إلى شيء لم يعرف في مكانه. كقرل 
الفيروزابادي في مادة ضرس : الفسرس السن. ثم ذوله في صادة سان : السن : 
الضرس98). 

5 - مراعاة النوع الكلامي للكلمة المعرقة» ولذا عيب على بعض المعاجم العربية 
القديهة قولها : الأكلف : لون بين السواد والجمرة: وصواب التعريف : الكلفة : لون 
بين السواد والحمرة أو الأكلف : ماكان لونه بين السواد والحمرة. وكذلك عيب عليها 
قولها : القنينة : آنية للشراب» والصواب ؛ إناء للشراب؛ لأ القنيئة مفرد لا جمع 09. 

6 - بنبغي في تفسير الأسماء المادية أن يشار إلى الشكل الخارجي؛ والوظيفة. 
والخصائص الميزة التي يعتبرها معظم المتكلمين خصائص أساسية. وعلى هذا فإن المرآة 
ينبغي أن تعرف بما يجمع هذه الثلاثةء كأن يقال : «سطح أملس مصقول (كالزجاج) 
بعرض صورة الشيء عن طريق الانعكاس؟» فالشئ إن لم يكن سطحا فليس مرق وأكثر 
عن هذا لا بد أن يكون السطح مصقولا وناعما (سواء كان زجاجبا أو غير زجاجي)» 
وأخيرا لابد أن يكون قادرا على أداء وظيفته وهو عرض الصورة عن طريق الانعكاس . 
ومثل هذا بقال عن تعريف القَسُوم بأنه : اأداة يدوية: تتكون من رأس صلب؛ عثبت في 
يدء ويستعمل للدق» 00 فقد ججمم بين الشكل الخارجي والوظيفة والمخصائص المميزة. 
وبتضح من هذا عدم وفاء التعريف الوارد في العجم الوسيط للمرآة حيث قال : امايرى 
الناظر فيها نفسه:» فقد أشار إلى الوظيفة فقط دون الشكل الخارجي» أو المادة الكوثة . 
وأفضل منه قول المعجم العربي الأساسي : سطمح مستو أو منحن يعكس الضوء عكسا 
تنشأعنه صورة». وأسوأ تعريف وجلته ورد في القافوس الحبطه وهو قوله: «اللرآة : 
ماتراءيت فيه». ومثل هذا يقال عن تعريف «القدرم؛ في المعجم الوسيط حيث قال : 
االقدوم : آله للنجر والنحتة؛ وقد أخذها عنه المعحجم العربي الأساسي والعجم 
المدرسي دون تعديل. 

(18) ولكن لا مأخخذ عا قول المعجم الوسيط + "القدم : وحدة قياس توازي ثلث ياردة »: قد عاد 
في مادة «ياردة' إلى القول إنها مفياس طولي يقدر بنسبة 32 إلى 35 من المتر. وانظر 331/20 
12028 127 

(19) انظر المرجع 298/1. 134/12 

(20) انظر لكرجع 134/2 0ق 
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7 - يشترط كذلك أن يكونٍ الشعريف جامعا شاملا لكل أعراد المعرّقف. ومائعا دالا 
على المعرف وحده. ولهذ! فإن إدخال اقادة الخشببية في تعريف «الباب» وإن كان يعتمد 
على الاستعمال الغالب فإنه لا يدخخل كل أنواع الأبواب» وأفضل منه قول العجم 
الأساسي» رالمحيط : من خمشب أو غيره: وأقل في القبول قول المعجم المدرسي : من 
خشب وئحره؛ وهو متقول عن المعجم الوسيط. 

8 - ويششرط أخيرا أن يكون مجموع الكلمات الستخنمة في الشرح محدود 
العدد؛ ومقتشصرا على الكلمات التي ينترض مسبقا أن يكون مسشعمل العجم على علم 
بها. وقد طب هذا الشرط بنجاح في عد من المعاجم الإنجليزية مثل : معيجم 10/84 
المسمى ١‏ '[نقدماءئ2 واتعلمدع؟! لفلامناممعان! هق الذي استخدم حوالي 00 كلمة في 
المعجم كله لتعريف نحو عن 24000 مدخل. ومسثل معجسم 1088088 المسمسى 
طدتاهمتا بم مرسعلدمن) أه برمفددتكز2 مممودما 10 الذي استخدم مقردات تعريفية 
لم تزد على ألفي كلمة لتعريف نحو من 35000 مدخل!©. 

ب - الشوح بتحديد المكونات الدلالية : 

لا نعرف معجما في القديم أو الحديث؛ في أي لغة من لغات العالم قد قام على 
أساس من نظرية امكونات الدلالية؛ بما في ذلك معاجم المرضسوعات أو المجالات 
الدلالية. ولكن علماء الدلالة هم الذين ناقشوا هذه النظرية» ووضعرا أمام صانعي المماجم 
نماذج تحليلية كثيرة يتبغي الاستفادة منها في صياغة تعاريفهم للكلمات (هنا. 

وتفوم فكرة العناصر التكوينية على تخليل اللحتوى الدلاثي للكلمة إلى عدد من 
العناصر أو الملاسح التمييزية التي من امرض ألا تتجمع في كلمة أخرى مسرى الكلمة 
المشروحة» وإلا كان اللفظان مترادفين. رتفيد نظرية العناصر التكوينية أو النظرية التحليلية 
صانعي المعجم من جهات ثلاثا : 

(21) انظر المرجم 26/ 136 . 

(22) تدعت الملامح الدلالية مصحص) ملهصدمة أر المكرنات الدلالية كتسمدموضسم متلعمممق 
كمعيار للفصل بين المماني الستقلة: أخذا من التحليل الونولوجي للملامع التمبيزية؛ 
واستخدمت بئنس الطريفة التي استخدمت فببها اللامح العسوتية لتسمييز الفوئيسات الختلفة (انظر 
المرجم 102/25 

(23) انظر المرجيع 114/2 وماييدها. 


147 


- تحليل كلمات كل حقل دلالي» وبيان العلاقات بين معانيها. 

2- تحليل كلمات الشترك اللفظي إلى مكوثاتها أو معانيها التعددة 

3 - تحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكويثية المميزة. 

وإذا كان المعجمي (مادامت المعاجم المتحدث عنها هنا هي المعاجم المرئبة ألفائي/) لا 
يستغيد بعسورة مباثسرة من تحليل كلمات كل حقل دلالي وببان العلاقات بينها ولا يرى 
جدوى من تحليل كل كلمة داخل حقلها الدلائي إلى عناصرها التكوينية المميزة: لأن مثل 
هذا اترع من التحليل يؤتي ُساره حبن تتجمع كلمات الحقل الراحد في مكان واحده 
وهو مالا يحدث في المعاجم الألفبائيّة حيث توضع كل كلمة في حرفها الهجائي - فإنه رلا 
شك محتاج إلى أخذ النظرية التحليلية في اعتساره حين صياغته للتعاريف» وحين محاولته 
وضع الخطوط الفاصلة بين الكلمات المتقاربة أر المتشابهة في المعنى» والتي كثيرا مأ يبحدث 
الخاط بيئها. ويحتاج ابن اللغة العادي إلى التفرقة بينها مراعاة للصحة اللغوية . وهو محتاج 
كذلك إلى استخدام هذه النظرية إذا أراد القبام بعملية ربط بين مثل هذا النرع من الكلمات» 
واستخدام نظام الإحالة من مدخل إلى مدخل آخر. 

ولنغضرب بعض الأمثلة على أهمية استخدام هذه الطريقة أثناء تقديم شرح» 
أوصياغة تعريف لكلمة ما : 

1 -من أهم العلاقاتداخل الحقل الخجمي علاقة الاشتمال أو التضمن» 
وعلاقة الكل بالجزء. ولاشك أن صباغة التعريف تقنضي الوصول أولا إلى الكلمة الخطاء 
أو اللفظ الأعم الذي يشتمل على غيره ويمكن اعتباره جنسا في التعريف يتم تخصيصه عن 
طريق إضافة فضله النوعي أو خاصته - كما سبق أن ذكرنا. فإذا أردنا مثلا أن نعرّف القط 
أو الأسد أو الكلب نبدأ بالكلمة الغطاء أو الجنس فتقول : حيوان ... وإذا أردنا أن 
نعرق الببغاء أو الصقر تفعل نفس الشي فنقول : طائر» أو نرع من الطيور . . وإذا أردنا 
أن نعرق النفاح قلنا إنه نوع من الفاكهة . . وهكذاء وقد أعطت هنعاطيع اللا مثالا 
توضبحيا آخر حون قالت : إن الكاثبارو فد ينظر إليه على أنه نوع من الحيوانات؛ أو نوع 
من القوافز: ولكنه من الناحية الدلالية لابد أن ينظر إليه على أنه نوع من الحيوانات يتصف 
بالفز» وليس نوعا من القوافز له صفة الحيوانية. وبهذا أمكن من خلال النظرية التحليلية 


146 


تحديد الجنس أو النوع العامء والخاصة المميزة أو الملمح التمييري: وأمكن وضع كل منهما 
في مكانه الصحيح من التعريف 00 

2 - كذلك من خلال استمخدام النظرية التحليلية يكن لصانع امعجم أن يحدد 
العناصر التي سيضمنها تعريفه للفظ؛ والتي تميزه عن غيره من الكلمات الواردة معه في 
نفس الجال. ولنأخذ امشال الذي ضضربه علماء الدلالة مع شيء من التعديل؛ وهو 
الكلمات الذالة على مقاعد الجلوس في اللغة العربية: مثل : مقعد؛ وكرسيء ودكة؛ 
وأريكة؛ (ويكن أن نضيف إليها كلمات أخرى نشيع في الاستعمال الحديث على 
المستوى اللهجي مثل : بنش» وكنبة» وفوتي)» فَإننا نجد ما بأتي : 

(1) أن كلمة مقعد ليس لها خاصة أخرى مميزة» ولذا فهي الكلمة الشاملة أو 
الكلمة الغطاء لسائر الكلمات المستخدمة للدلالة على الجلوس. 

(2) إذا اختبرنا سلسلة الملامح التي تيز نوعا من المفاعد عن آخر نهدها تنحصر في 
الملامح الآنية : 


(24) انظر المرسمع 262/20. 


149 


(3) بهذا بمكن تعريف الكلمات الموجردة في الشكل على النحو التالي * 
الكرسي : مقعد للجلوس قابل للتحريك له ظهر ومخصص لجلوس شخص واحد. 
البسش : مقعد للجلوس غير قابل للنحريك له ظهر ومخصص لوس أكثر من 
الدكة : مضعد للجلوس غير قابل للشحريك مخصص لجلوس أكثر من شخص 
ويوضع عادة في الأماكن الفترحة (حديقة - قناء. .). 
الأريكة : مقعد منجد للجلوس قابل للتحريك له ظهر وقراعان غالبا ومخصص لحلوس 
أكثر من شخص ‏ 
الكنبة : مقعد منجد للجلوس قابل لنتحريك له ظهر وذراعان غالبا ومخصص لحلوس 
أكثر من شخص (هنا. 
اتفوني : مفعد منجد للجلرس قابل للتحريك؛ له ظهر وذراعاف؛ ومخصص لجارس 
شخص واحد. 
وعادة ما يهئم السجمي باللامح اللنوية التمبيزية مثل المي وعدم بالنسبة إلى 
الرتصيع؛ والبلرغ والذكورة بالنسبة إلى الرجل؛ والانتماء للديائة اليهودية بالنسبة إلى اليهودي 


(25) بتصرف عن المرجع 291/27 وانظر المرجع 18/23. 
(26) لاح علاتة الترادف التي كشفتها الطريقة التحليلية . 
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.. ولكنه كثيرا ما يدخل في اعتباره الملامح الايحائية أو ظلال المماني ادفلمامصوده؛ حين 
تشتهر وتتحول إلى ملامح دلالية ذثقية أو معان حقيقية ودذنها0ع. 

ويمكننا أن نضرب على ذلك الأمثلة الآنية : 

(1) كلمة يهودي التي نعني أساسا الشخص النتمي للديانة اليهودية؛ اكتسبث معني 
إضافيا تحول بمرور الرقت إلى نوع من الدلالة الذاتية وهر معنى الطمع والجشم والمراباة . 

(2) كلمة #رجل) تغطي منطقة واسعة من الصقات النسوية إلى الذكر البالغ 
كالشجاعة والثبات وتحمل المسؤولية» وتلحظ هذه الصفات في تعبيرات مثل : إنه رجل 
حفيفي؛ إنه رجل طبق الأصل» إنه رجل والرجال قليل» وقول الأب لابنه العسبي : 
كن رجلا ليس مراده أن يصبح بالغا ين عشية وضحاهاء ولكننا هنا أمام ملمح تمبيزي لا 
يرنبط بعمر أو جنس يكن صياغته هكذا : كن إنسانا شجاعا أو صابا. ولعل هذا هو السر 
في صحة إطلاق صفة الرجولة على المرأة: وفي تسمية عائشة : «رجلة العربا. 

(3) كلمة اكلب؟ الني تحمل إلى جاتب معناها الحقيقي معاني الإخلاص والوفاء 
الارتباط بالصدين؛ نما سمح للشاعر العربي القديم على بن الجهم بأن هدح الخليفة 
بقرله: 

أنت كالكلب في وفائك بالعهد وكالتيس في قراع الخطرب 20 

ومن أجل هذا ينبغي أن يراعي المعسجمي في تعريفه الاتساع حتى يمكن أن يشتمل 
التعريف على العنى التضمني للفظ إلى جانب معناه الأساسي » ويكون قادرا على اشتمال 
المجازات المحتملة فإذا اكتغى العجمي في تعريف «الأسد؛ بأنه نرع من الحيوانات من 
الفصيلة السنورية» فقد يكون التعريف مقبولاء ولكن يعيبه أنه لا يفي بتفسيرات التعبيرات 
الجازية من مثل : اخرج بنصيب الأسدة و اوضع رأسه في فم الأسداء فلكي تفهم 
هذه التسبيرات يكون من الأفضل أن يقال : نوع من الحيوانات الضخمة المفترسة من 


(27) انظر المرجع 06/27 - 98 والمرجع 37/2. ويمكن إنضانة أثلة أخرى كثيرة مثل دلالة كلمة 
«غنم؟ على معتى الاتقيادء وكثمة «قأر » على معني الجين؛ وكلمة #جمارة على معنى اليلادة: 
وكلمة #نحلة» على معني النشاط. وقارن الكلمات الثلاث ؛ رشبق - تحيف - هزيل : وما تمحمله 
كل منها من معنى إضافى يختلف عن معنى الكلمة الأخخرى. 
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الفصيلة السنورية. وقد يضاف إلى ذلك اتصافه بالسيطرة على سائر الحيوانات وتلقيبه 
بملك الحيوانات: أو ملك الغاية ©. 

فإذا رجعنا إلى معاجمنا العربية نجدها قد تفاوتت في التعامل مع هذا اللفظ. فالعين 
والقاموس المحيط يكتفيان بذكر أنه معروف؛ ويضيف لسان العرب وصفا آخر حين 
يقول: الأسد من السباع معسروف. فإذا رجعنا إلى المعاجم الحديقة غجدها أكثر تحديدا 
وتفصيلاء فالوسيط يفول : حيران مفترس من جنس السنور؛ رتبة آكلات اللحوم؛ من 
طائقة الندييات . . وهو من الوحوش الضارية ؛ والأساسي يقول : حيران مفترس شديد 
الضراوة ؛ والمحيط يقول : حيران ضار لبون من فصيلة السنرريات ؛ والمعجم المدرسي 
يقول : جنس حيوان من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم (آكلة اللحوم) وطائفة الثدييات 
أي اللبونات. وه من الوحوش الضارية» يعيش في إقربقية وجنوبي أسبة؛ انقرض في 
الشام والعراق ولعل منه بقية في قلب جزيرة العرب . 

فإذا كان العين والقاموس الحيط قد فصرا بترك التعريف؛ فقد جبرت المعاجم 
الحديئة هذا القصور؛ رإن لم يستطع بعضها صياغة التعريف بشكل موجز مختصر» 
وأضاق بعضها معلومات موسرعية لا مكان لها في العم . 

ج - الشرح بذكر سياقات الكلمة : 

إذا كان الشرح بالتعريف» أو بتحديد العناصر التكوينية يلي حاجة مستعمل المعجم 
الذي يريد أن يعرف معنى كلمة قرأها أو سمعهاء فإنه لا يلب كثيرا حاجة مستعمل المعجم 
الذي يريد أن يعرف استعمالات الكلمة: ومصاحباتها اللفظية المعتادة» والتركييات السياقية 
التي تدخل في تكونها. 

إن الطريقتين السايقتين تخدمان ما سبق أن سميناه بالمهارة السلبية ولكن تظل المهارة 
الإيجابية أر الاستخدامية أو العملية في حاجة إلى طريفة أخرى؛ وهي الطريفة السياقية. 
وقد عرف علماء الدلالة معثى الكلمة طبقا للنظرية السيافية بأنه #استعمالها في اللغةا؛ أو 
«الطريقة التي نستعمل بهاء: ولذا يرى طانةة أن معنى الكلمة لا ينكشف إلا من خلال 


(28) انظر المرجع 126/26 


تسبيقها أي وضعها في سياقات مختلفة «ن؛ ويقرل 860160 79/10 : الا تسأل عن 
المعنى؛ ولكن أسأل عن الاستعمال) 00. 

وعلى الرغم من تقسيم العلماء السياقات إلى أربعة أنواع فإن الذي يهمنا منها هنا هو 
السياق اللغوي (6. أما السياق اللقافي فسيأتي ضمن طرق الشرح المساعدة حيث يتضمنه 
بيان درجة اللفظ في الاستعمال على نحو ما سنذكر فيما بعد . وأما السياق العاطفي فلا 
يتمثل إلا في ثنائيات الكلمات إلتي تختلف في درجة القوة والضعف في الانفعال مثل 
الفرق بين كلمتي أحَبّ وعشق؛ وكلمتي كه وأبفض» وبالثالي فهو غير ملحوظ في كل 

دلالات الكلمات. 

إن أهمية تحديد سياقات الكلمة واستخدامائها الفعلية تنبع من أن الكلمات لا تملك 
وجودا مجردا لذاته» ولكن وجودها يتحقق في استخدامها؛ ومن الهام أن نحدد معنى 
الكلمة باعتبارها جزءا من نظام؛ لأنها فد تملك عدة معان حسب استخدامها في 

السياق 2. 

وفد شاع اتباع المنهج السياقي في المعاجم مؤخرا بعد أن شاعت النظرية في 
الدراسات الدلالية الحديثة «ه ولاقت تأييدا من علماء النفس والفلسفة. وعلى حد تعبير 
برترائد راسل : «الكلمة تحمل معنى غامضا لدرجة ما ولكن المعنى يتكشف فقط عن 

طريق ملاحظة استعماله. الاستعمال يأتي أولاء وحيعذ يتقطر المعنى منه؟ (30. 

وقد بين علماء الدلالة قيمة المتهج السياقي في دراسة دلالات الكلمات قائلين : 
1 - إنه يجعل ا معنى سهل الانقياد للملاحظة والتحليل المرضوعي . 
2 - إنه لا بخرج في تحليله اللغوي عن دائرة اللغة. 

(80) المرجع 19/28 

(31) باقي السياقات هي : السياق العاطفي؛ وسياق الرقف» رالسياق الثقافي . وهي مع أهميتها قد 
لا تتيسر متابعنها في كل مداخل المعجمء يلاف السياقات اللغوية الثي يمكن بل يجب متابعتها 
على نحو ما سترى . 

(2:) لوجم 47/12 

(:3) قيرث مثلا يعتبر أن قائمة من الكلمات المتصاحبة مع كل كلمة تعد جزها من معثاها. 

(34) المرجم 72/2 . 
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3 - إن دراسة السياقات اللغوية تحقق جملة من المميزات منها : 

أ- سهولة تحديد التعبيرات السياقبة 005فةة . فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر 
دائما فسمن الممكن أن يستخدم هذا الشوافق في الوقوع كمعيار لاعتبار هذا التجمع مقردة 
معجمية واحلة. 

ب - إمكانية تحديد ممجالات التصاحب والانتظام بالنسبة إلى كل كلمة مما يعني 
تحديد استعمالانها في اللغة . وتحديد هذه المجالات والاستعمالات يساعد على كشف 
الخلاف بين الكلمات التي يعتبرها أبناء اللغة سترادقة: لأنه من النادر أن تأخذ كلمة نفس 
السياق أو التجمع اللخوي الذي تأخذه كلمة أخرى (0. 

وقد تأخر تطبيق امنهج السياني في امعاجم تطيقا شاملا مستقصيا نظرا إلى حاجته 
إلى مسح لغوي شامل أو شبه شامل؛ وهو مسح لا يمكن القيام به دون استخدام 
الحواسيب واماسحاث الضوئية وإنشاء قواعد البيانات؛ ونجهيز ملفات الاقتياس؛ وهر ما 
توقر مؤخخرا للمعاجم الأوربية؛ ولم بتوفر حتى الآن للمعاجم العربية. وصعربة ثانية هي 
أنه حين يقرر المعجمي أن كلمة تأتي في صحبة كذا وكذا فإن هذا ينبغي أن يصدق ممليا كما 
يصدق إيجاباء أي أنه يعني في نفس الرقت أنها لا تستعمل فيما عدا ذلك 0ته. 

ويمكن تقسيم السياقات الاخوية للكلمات إلى الأنراع الآنية ! 

1 - التصاحب ار 07للقلة تددم مم8 

2 - الارتباط الاتيساديء أو التصاحب النتظم أو الضام «دناةه!اتت أو 
60-007 

3 - التعيرات الاصطلاحية أ السباقية كمهتعدتعميء عناقصمنل1 أر كدادئلة. 

أما التتصاحب الحر فيتحقئ حون يمكن أن تقع الكلمة في صحبة كلماث غير 
(35) السابق /73: 78 

(36) وقد توسع الحدنون في تصاحيات بعض الأفعال؛ مثل «اندلع»؛ و«أبدنى»» واتلقياء قأمبح 
يفال ؛ اندلعت. نار السرب؛ المسركة, الاضطرايات, التظاهرات: حرب الأسعارء أخطار 
المخدرات . ., ويقال : أبدى رغبة؛ معارضة؛ تفديراء ترحياء عطناء تأيا . - » ويقال : تلقي 
وعداء مكالمة هدية, متشوراء إنققراء عددا من البرقبات:, ساعدات مالية؛ تقارير . . الخ. 
(تنظر المرجع 51/9 - 501). 
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محدودة» كما يكن أن يستبدل بها غبرها في موائع كثيرة؛ رمن ذلك كلمة أصفرء فعلى 
الرغم من ارتباطها في بعض الأحيان بكلمات مميّة (رمل / ليمون / وجه. .) فإنها نأني 
عادة وصفا لكلمات غير محدودة. ومثل هذا يقال عن الفعل «راجه؛؛ الذي يكن أن 
يأني في صحبة مفعولات كثيرة مثل : الظروف» الصعربات» المشكلة؛ الحقيقة؛ 
الأعداء. . الغ. 

وأما الارتباط الاعشيادي أو التصاحب المننظم فيتحقق حين يلاحظ المعجمي تكرار 
التصاحبء» وعدم إمكانية إبدال جزء منه بآخمرء أو إضافة شيء آخر إليه. ورئما أطلق عليه 
بعضهم أسم مجالات الاستخدام «والتذادجة ]5 عومه «ه . ومكن التمثبل له بارتباطات 
مثل : السلام عليكم (قلا يقال مثلا : الأمان عليكم)ء ورمضان كريم(قلا يقال مئلا : 
عيد كريم» ولا رمضان طيب أر سعيد ) وتحبة طَيبء وشكر الله سعيكمء رأعظم الله 
أجركم . وفي الإتجليزية يقال : كهسلدة:ة© 1057 وكقعلا 6#ه إووهل1ء ولا يسمح بتبادل 
الْوصفين (08 . 

وأما التعييرات الاصطلاحية أو السياقية قلا بد أن ثترافر فيها جملة شروط منها : 

1 - عدم إمكانية التبادل يبن كلماتها وكلمات أخخرى غيرها. فلا يكن أن يقال بدلا 
من السوق السوداء مثلا : السوق الظلمة» أو السوق غير القانوئيةء أو السوق الستغلة. 

2 - عدم إمكائية إضافة كلمات أخرى إلى التصاحب. 

3- أن يصعب أو يستحيل استتاج المعنى الكني للتعبير من معاني مكونانه نظرأ إلى 
اكتسابه معنى جديدا زائدا على معنى مجموع هذه التفردات» كما في قولنا الكتاب الأبيض 
(كمصطاح سياسي)» أقام الدنيا وأقعدها. 

4 - أنه لا يمكن ترجمته إلى لغة أخرى بصررة حرفية 0. وأذكر في هذا المقام 
مقالا قرأنه في الصحصف العربيية حينما ولد أول طفل ءن أطفال الأثاييب في بريطانيا 


(37) المرجع 143/22 

(38) وتتمثل مشكلة المعجمي مع هذا انوع عن الكلمات في الإجابة عن النسازلات الآتة أولا : أي 
عدد؟ وأي نوع من المصاحبات اللفظية سيتضمنها المعجم ؟ وآبن سترضضع (انظر المرجع 43/10). 

(39) مرجع 4322! - 147 98/96 ومابعدها . و 1015 وما بعدهاء 2106/14 2193 43/10 وما 
بعدها. 


ونشرت الصحف الانجليزية حوارا مع الأم ترجمته الصحف العربية. وقد لفت نظري في 
هذا الحوار العبازة الآنية: «وأخذت الممرضات يجذبن رجليهاة. وبعد توقف أفثرة فصيرة 
ففز إلى ذهني التعبير الإنجليزي '5! 0025 لانام 40 الذي لم يكن يصح ترجمته حرفيا؛ 
لأنه تعبير اصطلاحي. وكان الواجب أن تترجم الجملة إلى : «وأغذت الممرضات 
بداعبنها (أر تبازحنها)؟ «؛. وتخيل شخصا يترجم حرفيا تعبيرات مصرية مثل : (ماشية 
على حل تسعسرها»؛ «بيسجصري على أبوه وأمسها؛ #يشرب سيجارة 6؛ تركب 
رأسهه. .الخ. 

ويعتبر اللغويرن الأمثال 5نت«0مم من نوع التعببرات الاصطلاحية؛ باعتبارها مثل 
أعلى درجة من التحدينات التسجمعية #0). ومثل هذا النوع من التعبيرات لا يغير» وإفا 
يحكي كما هوء ومن ذلك :جنت على نفسها براقش؛ الصيف ضيعت اللبن؛ رجع 
بخمي حنين» عصفور في اليد خير من عشرة ني الغد؛ ضرب عصفورين بحجر 
.الخ 

ا 

أظهرتها العينة التي تشكل قاعدة بياناته» والانتقاء الراعي لبعض فافجها - ريما على أساس 
نسبة التكرار والشيوع - فهو ملزم - إلى حد كبير - وحسب حجم معجمه؛ ونوج مستعمل 
المسجم باستقصاء وتقديم كل ما أفرزته العيئة بالنسبة إلى كل من الارتباط الاعتيادي؛ 
رالتعبيرات الاصطلاحية 2م 

ولعل من أشهر المعاجم الأورربية التي اعتمدت على مادة حية محرسية ساعدت 


(40) وفي الاتليزية يعبر عن اضطرار الشخص للانتظار بالعبارة : 12 كاعمذا كثا ي«أادم كبا علط 
ووأممعء0: 6ذ) فلو ترجمت حرفيا إلى : كان يبرد قدميه في صالة الاستقبال», لم 
يكن لها معتى (انظر المرجع 146/30). 

(31) الرجع 110/26 111. . 

(42) على الرغم من كونهما نرعين مختلفين كما رأيتاء فإنهما غاليا مايعاللجان في مكان واد في 
مداخل المسجم (انظر المرجع 98/26) ولكن المحظور في الحدقيقة عو لخلط بين هذين النوعين ‏ 
وأمئلة التصاحبات الحرة. لأن النرعين الأولين يصدقان إيجابا وسلبا بخلاف الأخير فلا يصدق. 
إلا إيجابا. 
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على تجهيز قرائم الكلمات؛ وتنظيم الاقتباسات الوجودة في اللفات وترئيهاء وتسهيل 
الإحالات وعمليات الربط المعاجم الآنية : 

١‏ - بمدصمناعاط عؤسومهة للدتلع5 لطهت كمئلاه© الذي استخدم تقنية 
حاسوبية متقدمة تم بمقتضاها إجراء مسح لخوي مكثف لادة مكتوبة ومسموعة مثل 
الإتجليزية المعاصرة أصدق تمثيل وتتجاوز في حجمها ملايين الكلمات والأمثلة والشواهد . 
وقد أعطى المعجم اهتماما خاصا لسيافات الكلمة ومصاحباتها اللفظية» وأنواع الشراكيب 
لشي ترد فهاء والتعييرات البَّئّة. 

2-المجم الذي جمعه معهد للعجمية الهولئدية (وهر مؤسسة هرلتنية 
بلجيكبة)؛ من قاعدة بيانات ضخمة بدأ العمل فبها عام 1978 رضمت نصوصا حديئة من 
الصحف والتلفاز والكتايات الأدبية والتقئية والعلمية بلغت نحوا من 60 مليون اقتباس63. 

3 - عدد من المعاجم التي أنتجتها شركة لونجمان مثل : 

أ - تعهمدنا عقناوملعة 06 بممومناءتتا اتمصدريدمآ 156 . 

ب - اوللومة رتوم سعندم أه اتعومتاعزط ممددودما 116" الذي وضع نحت 
يد فريق العمل مادة تبلغ 27 مليرن نص» 95 مليونا منها كانت مسجلة على بطانات 
عادية؛ والبافي اقتباسات حديثة أخلت من نصوص صحفية اختار الكومبيوتر عيقها 
عشوائياء ومن عبارات وكلمات جديلة استخلصها عدد من القراء ثم خزنت في 
الكوميرتر» وقد ظهرت طبعته الأولى عام 1918» والثانية عام 1987. 

4 - معجم ويستر الجامعي في طبعته التأسعة التي نشرت عام 1991 والتي احتوت 
على أكثر من 13 مليون اقتباس بزيادة 3 ملايين على طبعته عام 1961 (4. 

فإذا عدنا إلى المعاجم العرببة تهد تفاوتا كبير! بينها في الاهتمام ببيان السياقات اللغوية 
للكلمات ‏ واعتبارها عنصرا من عناصر الشرح والتفسير» ونجد القامرس المحبط من بين 
العاجم القديهة يهمل القضية إهمالا ناما أو شبه تام عن طريق الاكتفاء بتفسير المعنى دون 
اهشمام بوضع الكلمة في سباقاتها اللغوية؛ بل ويعشبر الفبروزابادي ذلك من مفاخره 
)45 المرجع 2182/14, 

(49) انظر المعاجم المذكورة» بالإضافة إلى المرجع 85/21 - 207 التق 273/12 
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وخصائص معجمه إذ يقول في القدمة "وألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد مطروج 
الزوائده. أما سائر العاجم القدية فليس لها خطة محددة في التعامل مع هذه القضية. 
وهي تخلط الأمثلة التوضيحية والشواهد - التي يمكن أن نعتيرها تصاحبات حرة - تخلطها 
بأمثلة التصاحب المنتظم والتعبيرات الاصطلاحية أو السياقية» كما أنها تسوق ما بتيسر لها 


درن محاولة التنظيم أر الخصر. 
أما اممجميون المحدثون فقد أعطى بعضهم اهتماما أكبر للموضوع؛ ومثل هذا 
الاهتمام فيما يأتي : 


1 - تأليف المعاجم الخاصة التي اقنصر الغرض من معظمها على خدمة الطلاب: 
ولم تتصف بالعمومية والشمول نظرا إلى قيامها على المسح البشري والجمع البدري. ومن 
أشهر هذه العاجم : 

أ- معجم التعاير الاصطلاحية؛ وهر معجم اتليزي - عربي؛ قام بوضعه 
مجموعة من الأسائدة الخامعيين» ونشرته مكتبة لبنان عام 1985. 

ب - معجم الطلاب» وهو مسجم سياقي للكلمات الشائعة؛ أعده الدكترر 
محمود إسماعيل صبني: وحيمور حسن بوسفء» ويحتوي على نحو ثلاثة آلاف مادة 
معروضة من خلال استعمالاتها السباقية» وقد نشرته مكتبة لبنان عام 1991 . 

ج - معجم المأثورات اللغوية والتعابير الأدبية؛ أعنه سليمان فيا ونشرته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 1992. 

د - وهناك عمل رابع سمعنا به ند سنوات ولا نعرف مدى ما حققه من تقدمء 
ولا مكان نشره إن كان قد نشر وهو : قاعدة ببانات التعابير السكركة في اللغة العريية؛ 
إعناد الدكتور محمد الحناش ٠»‏ وقد بلغنا أنه يحشري على مأ يقرب من ثلاثين ألف تعبير 
سكوك 

2 - معاجة الجاتب 1 .بافي للمفردات الرجودة في العجم جنا إلى جنب مع 
الشرح والتفسير والتمثيل. ولتأخحذ كنماذج لهذه المعاجم الحديثة المعاجم الثلاثة الآثية حسب 
ناريخ نشرها : 

أ - المعجم الوسيطء من عمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


ه15 


ب - المعجم العربي الأساسي» من عمل المظمة العربية للعربية والثقافة والعلوم . 
ج - المحيط : مععجم اللغة العربية: من إعداد فريق من الباحلين. 
ولتعرض تمرذجا واحدا منها للتمثيل : 

00 
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ويلاحظ على هذم القوائم مابأتي : 
- تقارب العدد الكلي الذكور في المماجم الشلاثة على الرغم من اخمتلاف 


أحجامها ينسب تبلغ 
الأساسي الوسيط المحيط 
اوة التاع 
9 - اعتمادها جميعا على الجمع اليدري؛ وليس على امسج الشامل؛ والاكتفاء يما 
وقع لها دون تتبع . 


3 - عدم وضع فاعدة لطريقة ذكر هذا النوع من الكلمسات؛ وعدم تحديد مكان 
معين له في مداخل المسجم» وعدم اتباع ترنيب ما في سرد مفرداته؛ فيما عدا العجم 
الأساسي الذي رتبها هجائيا حسب أولى كلماتها. 

4 - عدم اعتماد الشيوع والاتتشار معيارا لذكر أو ترك التعبير. 

5 - عدم تقضمن المعجم المتأخر لكل ماورد في المعجم السابن. 

6- ذكر بعض النسبيرات التي تبدو محلية؛ والتي لا مكان لها في المعجم العام إلا 
إذا ثم التنييه على محليتهاء وذلك مثل : أم جابر للهريسة؛ وأم الوليد للدجاجة اللتين الفرد 
بهما معجم المحيط: 

7 - خلر الوسيط وللحيط من تعبيرين شائعين هما : الرطن الأمء واللغة الأم. 

وييقى بعد هذا أن نطرح التساؤل : كيف يطبق الممجمي النظرية المياقبة في 
معجمه ؟ وهل يفتصر دوره على مجرد سرد السياقات التي ترد فيها الكلمة ؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل نقول إن الطريقة امثلى هي التي تجمع بين طريقة التعريف 
أو تحديد المعنى وطريقة سرد السياقات على التحو التالي : 

١‏ - البدء بمحاولة الرصول إلى المعنى الأساسي أو الجوهري أو المركزي الذي 
يتمثل في كل استعمالات الكلمة؛ ويربط عندا من العاني اللجزئية؛ إذ لا يكن أن نعتبر 

الكلمة عديهة امعنى أو محتملة لأي معنى قبل دخولها في تصاحب معين» بل إنها تحمل 
معها إلى التصاحب معتاها الجوهري. أو معناها غير العين الذي يتعين من خلال 
تصاحياتها. 
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2 - بعد تحديد اممنى الجوهري لكل كلمة حسب ما يكن استخلاصه. يُظهر 
المعجمي من خلال اخثياره للمصاحبات ا معائي الجزئةالناشئة عن المصاحبة؛ والاتجاهات 
التي يتجهها المعنى الجوهري من خلال الاستخدام والملصاحبات اللفظية (:,». 

وهذه الطريقة أفضل من تبني وجهة نظر 18011 التي تحند العنى السجمي من 
خلال المصاحبات اللفظية؛ لأن هذا سيقدضي من صانع المعجم أن يجمع رصيدا ضخما 
من التصاحبات حسب إمكانياته المخاحة درن أن يستوعبها لأن اللغة لامتئاهية ومن المستحيل 
أن يضع قائمة بكل إطاراتها الممكتة. ثم بعد هذا لن يجد نفسه قد أفاد الباحث شيئا ذا بال 
بمجرد سرده لهذه المصاحبات الممكنة لكل كلمة فبأخذ في البحث عن وسبلة لاستخلاص 
معانيها آملا أن يضع يده على بعض العموميات التي تخرجه من مجرد السرد. 

كما أنها أفضل من اليدء بتحديد عدد من المعاني الحزئية التي تبدر وكأن لارابطة بينها 
ثم محاولة تزويد كل معنى بالمصاحبات امرتبطة به رالتي تساعد على ييز عن غيره (0. 

ومعظم سلبيات الطريقة التي فضلتاها نمس صائع المعجمء وليس مستخكمه» 
لأنها تتطلب حساسية فائقة وقدرة على التمبيز والربط 42 وثفهما لشقنيات التحليل الدلالي 
ومناهجه؛ ولذا فإن تطبيقها بعد أمرا بالغ الصعوية . 

د - الشرح بذكر الرادف أو المضاد هم : 

هذا النوع من الشرح لا يصلح الاعتماد عليه بمفرده بل لا بل أن يكون ضميمة 
لطريقة أو أخخرى مما سبق ذكره. ويعيب طريقة الاعتماد على الشرح بلمرادف وحده ما 
بأني: 

1 - أنها تخدم غرض الفهم وحده رلا تصلح أغرض الاستعمال. 


(45) بمكن التمثيل لذلك بكلمة : ١طازج‏ 4. فإن التكلم بمحتاج فقط إلى معى جرهري برادف تقرييا 


معنى كلمة «جديد؟ ومن خلال ذلك يكنه أن يفسر المعائي الناشئة عمن الصاحبة في مثل «خيز 
طازج"ء افاكهة طازجذه» اطعام ظازع» (انظر المربجع 45/10 46). 

(46) انظر السايق كه - 47 124/19 68/31 - 8نا. 

(47) ولله در ابن فارس الذي طبق ذلك في مسجمه المقاييسء وربط المعائي المزئية للمادة يمعنى عام 
يجمعها . 

(48) ند يعبر عن المضاد بالمقابل» أو النقيضيء أو العكس . 
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2 - أنها تعزل الكلمة عن سباقاتها؛ وتقدمها جثة هامدة لاروح فيها ولا حياة. 

3 - أنها تقوم أساسا على فكرة رجود ظاهرة الشرادف؛ وإمكانية إحلال كلمة 
محل أخرى درن فارق في العنى؛ وهو أمر مشكوك فيهء نما يجعل الاعتماد على الكلمة 
الرادفة نوعا من المخاطرة» أو التضحية بالدقة المطلوية وبالفروق الموجودة بين الكلمتين في 
المعاني الهامشية والاريحائية وتطبيقات الامستخدام . 

ومع ذلك فإن الشرح بذكر الرادف يصلح في حالات كثيرة منها: 

1 - المعاجم الموجمزة والمعاجم المدرسية التي تقوم على الاختصار والتركيز وتعتمد 
على الصورة والوسيلة اللؤيضاحية كثيرا. 

2 - معاجم المصطلحات مثل الترادف بون كلوريد الصرديوم؛ والملح المعرورف. 

3 - عند شرح كلمة معربة بنظيرتها العربية كأن يقال : التليفون : الهاتف. 

4 - إذا كان المراد تزويد القارئ بكلمة أخرى مقاربة أر مشابهة؛ مع الخرص على 


ذكر الفرق أو الفروق الدقيقة بين اللفظين. 
5- ني المعاجم الثدائية التي تضع اللفظ الشارح من لغة مقابال اللفظ المشروح من 
لغة أخرى. 


6- إذا لم يكن العنى الدقيق مطلويا إلى حد كيير. 

والذي يجب أن يحذر منه المسحجمي شرع الكلمة بكلمة أخمرى لانتطابق في 
عجالها الدلالي مع الكلمة الشروحة : كأن تكون من فرع المشترك اللفظي ؛ أو مختلفة عن 
أختها في درجة الاستعمال أو في معناها التضمني أو الثائري : 

أ- فلا بصح أن تفسر كلمة الحامل بالحبلى لأن هناك فرقا بينهما في درجة 
الاستعمال؛ والمستوى الثقافي لكل منهماء ولا أن تفسر الكلمات الآنية بعضها بالآخر لأن 
بينها فرقا في معناها التضمني : الوالدة والأمء الغيث والمطرء عقيلته وزوجته: كريته وابته 
٠‏ الغ. 

ب - ولايصح في معجم انجليز ي - عربي أن يفسر لفظ 5026 بالحجر لأنه يأني 
في الإنهليزية في سباقات كثيرة بمعان أخرى مثل : بذرة ©دملة مسسام)» ونراة ملهك 
عزماذ) رحصاة (عوماة رعولن) ردم كما لا يصح أن تترجم كلمة :05م بررقة؛ لأنها 
في اللنة الإتجليزية قد تعني الورقة» وقد تعني البحث أو القال. 
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أما الشرح بالمضاد فقد اعتيره بعض اللشويين من نوع الشرح بالمرادف 0ه أ 
المقارب» لأن وجود علاقة التقابل بين اللفظين يجعلى من السهل ورود أحد اللفظين في 
الذهن عند ذكر الآخرء فلسنا نذكر الأبيض إلا إذا ذكرنا معه الأسود » ولا الغبي إلا إذا 
ذكرنا الذكي» ولهذا يخرج هؤلاء التضاد من الهومونيمي ويعتبرونه من البوليزمي . 

ولعل هذا هو السر في اعتبار بعض آخر من اللشريين المترادفات والمتضادات نوعا 
من «الجموعات الدلالية المعجمية» أو تنوعا من «الحقول الدلالية"400؛ ويسدلون على 
ذلك بأن اللفظين الحقابلين في المنى قد يحملان فدرا مشتركا من الصفة ما يجعلهما 
مترادفين ومتضادين في نفس الوقت» ومن ذلك الفعلان جرى وزحف اللذان يشستركان 
في قعل الحركة ريختلفان في السرعة والبطه لته. 

وسواء اعتبرنا التضاد نرعا من الترادف أو نوعا قائما بذاته فذكره ضروري في شرح 
الأفعال وأسماء المعاني والصفات لإيضاح معناهاء ومن الأفضل أن يأني تذبيلا للتعريف أو 
التفسير بالعبارة أو امرادف كما فعل المعجم الأساسيء في مثل قوله : الطويل : . . الممتد 
أفقيا أر عسوديا اطريق طويل؟» #رجل طويل؟: عكس قصيرء وقوله عدل .. : 
أنصف» عكسه ظلم وجار 59. 


(49) أنظر المرجع 251/2 رما بمدهاء 89/22, 118/26 وما بعدهاء 

(50) يقول انه : استعمال أحد المتقابلين يعني تفي الآغيرء ولذا فإننا تقول إنهما في الحقيقة 
الفظان مترادفان رلكن من نوع اص . فاليمين رالمسار يملكان مثلا كل شيء بالاشتراك ماعدا 
الجاسيين المختلفين من اللمسم الإنساني. والحب والكره يششركان في الاتقعال والإخماس. . 
بالإضافة إلى أن التقابل يضمن مقارنة ولا يمكن مقارنة الأشياء إلا إذا كانت تمتلك شيعا مشتركا 
مرجع 0105/51 

(51) مرجع 29/33 رانظر 75/22 

(32) بتصرف عن الرجع السابق /90. : 

(53) وقد أدى هذا يعن اللغريين إلى أن يضعرا قرائم بعدد من الصفات المتقابلةء كما فعل 4000© 
حين وضع قائمة بخمسين صفة ومقابلاتها مثل : حسن وسيى؛ كيير وصغيرء جسميل وقبيح؛ 
اخشن وناعمء حطر وحامضء قرى وضعيف؛ نظيف وقذرء مال ومتخفض . . الخ (المرجع 
لنينة 
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2 - طرق الشرح المساعدة : 

لا يكتني المعجم الثالي باستخدام طرق الشرح الأساسية كلها أو يعضهاء بل يضم 
إلبها طرقا أخرى مساعدة؛ وأحيانا تصبح إحدى هذه الطرق هي الوسيلة الوحيدة أو امثلى 
لشرح اللفظ حين تعجز الطرق الأساسية عن أداء مهمتها خير أداء. 

وأهم طرق الشرح المساعدة ما يأتي : 

أ - استخدام الأمثلة التوضيحية : 


على الرغم من أنه يكن اعتبار الأمثلة التوضيحية نوعا من الشرح بذكر سياقات 
الكلمة عن طريق تقديم تصاحباتها الحرة فهي تحتاج إلى تثاول مستفل نظرا إلى وضع 
المعجمبين مواصقات لاستخدامها وصياغتهاء نما يجعلها مستحفة لأن تفرد بفقرة مسعقلة . 

بالإضافة إلى أن استخدام الكومييوتر لجمع التصرص والشراهد والأمثلة قد أدخل 
تحسينا كبيرا على طريقة جمع امادة ومضاعفة حجمهاء وفي سماحه للدارس أن يرصد كل 
الاستخدامات الفعلية لرحدة معجمية معينة؛ هن خلال رصيد غير متناه من التصوص65/0+ 
وباستخدام ملفاث الاقتباس المستمدة من مصادر كتابية وسماعية هائلة . 

وأهم المواصفات التي تراعيها المعاجم الحديثة في استخدام الأمثلة التوضيحية ما 
يأتي : 

1 - تأسيسها على الاقتباسات الحبة والاستخدامات الحقيقية؛ حتى تحقق لها 
الحياة خارج المعجم؛ وتجنب الأمئلة والكلمات التي لا تحيا في الواقع؛ وتتدصر حيائها 
على الانتقال من معجم إلى معجم 59 . 

2 - السماح فيها لصانع المعجم بالتصرف بالحذف والاختصار» وإعادة الصياغة 
لتحقيق الايجاز مع الوفاء بالمطلوب» لأن الانتباسات النصية قد تحوي كلمات لا لزوم لها 
في شرح المعنى١‏ ولذا فلا مفر.من استخدام النصوص العدلة أو الأمثلة المؤلفة (ه. 

(54) المرجع 332/2116 


(55) السابن 2177/4, 
(50) المرجع 166/12 


5 - وضع الكلمة الشروحة في سياقات مختلفة؛ مع مراعاة تحديد النماذج 
التحوية من خلال هذه السياقات . 


ب - استخدام التعريف الاشتمالي : 


يعني التعريف الاشتمالي» تعريف الشيء بذكر أفراده. وهو قليل الاستعمال في 
المعاجم العامة ويستعمل بكثرة - عادة - في معاجم المصطلحات والعاجم الفنية, 

وينم التعريف الاشعمالي عن طربق تقديم فائمة نموي كل النصورات التي تقع 
تحت اللفظ المشروح مثل تعسريف المركبة الآلية بذكر أفرادها (سييارة - دراجة نارية - حافلة 
- شاحنة ..). ويكون مثل هذا التعريف سهلا إذا كان للشيء فرد واحد (وهو ما بيسمى 
بالمعرفة 3828 6,00 أو أفراد قليلون. وعادة ما يلجأ إلى هذا النوع من التعريف في 
الوثائق القائونية حينما يكون مجال التطبيق للكلمات واجب الوضرح. فكلمة مثل القريب 
(بدرجات القرب الختلفة) قد تثير جدلا في مجالات الالتزام والزواج والمبراث 
والضرائب. . ولذا فإن الفوانين التي تستعملها تحدد المراد بدنة عن طريق ذكر الأفراد كأن 
نفول : الأم - الأب - الابن - البنت - الأخ - الأخت «6. . الخ. ومثل هذا يكن 
القيام به كذلك مع المجسموعات الصغيرة سثل أيام الأسبوع. وأسماء الشهور » والرتب 
العسكرية: وألقاب الحكام والرؤساء؛ وألفاظ القفياس؛ والكبل؛ والوزن؛ ودرجات 
الحرارة (65. . الخ . 

ج - استخدام التعريف الظاهري : 

في حالات نخاصة يجد المعجمي نفسه عاجزا عن توضيح معنى الكلمة بإحدق 
الوسائل الأساسية أو المساعدة المعتادة فبلجأ إلى استخدام ما يعرف بالتموذج الأصلي أو 
التعريف الظاهري «دنافة5ع4 5«6عن5ه الذي بعطي مثالا أو أكثر من العالم الخارجيء مثل 


زف المرجع 6 124 119/30 


(58) تتم الاستفادة من هذه المجمرعات في معاجم الترتيب الهجائي عن طريق حصرها في ملاحق 
تذييلية للمعجمء وتنم الإحالة إلى هذه الملاحق في مادة الكلمة المشروحة. كما يمكن الاستفادة 
منها في التعريف» كأن يقال عن شهر يناير أنه الشهر الأول من السئة الميلادية ويعقبه فبرايرء أو 
يفال عن يؤم الأحد إنه اليوم الثاني من أيام الأسبوع؛ ويسبقه السبت» ويتبعه الاثنين (انظر المرججع 
00/1 
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تعريف الأبيض بأنه ماكان بلون الثلج النقي» أو ملح المائدة المعروف؛ والأزرق بأنه اللون 
الذي يشبه لون السماء حين لا يكون في الأفن سحاب؛ والأصفر يشبه لون الليمرنه 
والأحمر الذي يشيه لون تلدم. . وهكذا «©». 

ولر تبعنا تفسير ألفاظ الألران ني المعاجم العربية فديها وحديثها لرجدنا تفاوتا كبيرا 
بينها وأدركنا قصور التعريفات التي لا تعتمد على التعريف الظاهري؛ ومن ذلك : 


(59) الرجع للالمقك الالهدة. 
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1 - وأول ما يلاحظ على ثعريفات القاموس المحبط أنها خلت عن التعريفات غالبا 
وأنها اكتفت بوصف لفظ اللون يأنه معروف» وجاءت في الأبيض وعرقته بمشماده. 

2 - أما اللسان فعلى الرغم من سمته الموسوعية فهو لم يزد على مافعله القاموس 

3 - أما الوسبط فقد وقع في الدرر في معظم تعريفاته. ولم تزدك قراءتها إلا 
غموضاء فهر في الفعل احمر يعرف بالأحمر؛ وفي الأحمر يعرف بالحمرة وفي الحمرة 
عرق بالأحمرء ولا يزيد على ذلك. وفعل نفس الشيء مع الأخضر والأصفر. ولم 
يشذ عن ذلك في الأبيض والأسود حيث استخام التعريف بالمضاد؛ وجاء في الأسود 
فاستعان في تحديده بالتعريف الظاهري حين شبه السواد بلون الفحم . 

4 - و نأني إلى الأساسي و المدرسي فنجدهما يتفقان غالبا ني تعريف هذه الألوان 
عن طريق استخنام التعريف الظاهري أو "التمثيل الخدارجي "»فالأحمر سا كان كلون 
الدم؛ أو لون دم الشربان و الأخضر ما كان في لون الحشائش النضةءو الأصضر ما كان 
كلون الذهب أو الرمل» و الأزرق ما كان كلون السماء الصافية, و الأبيض ما كان كلون 
الثلج أر الملح»و الأسود ما كان كلون الفحم. و شذ عن هذا المدرسي في تعريف الخضرة 
حيث لأ إلى التعريف الدوري» و في تعريف البياض حيث اكتفى بالتعريف بالمضاد. 

د - بيان درجة اللفظ في الاستعمال : 

من الوسائل المساعدة كذلك بيان درجة اللفظ في الاستعمال» وتحديد مستراه بين 
نظرائه. ومن أهم العلومات الثي تعطيها المعاجم العامة في هذا المقام عن اللفظ : 

- كونه مستعملا أو مهجورا. 

- كونه شائع الاستعمال أو ثادرا. 

- عموميته» أو محلينه. 

- كونه لفظا عاما أو مصطلحا متخصصا. 

- هل استعماله مباح» أو مقيد؛ أو محظور. 

- هل هر من التلظف أو الكلمات المؤدبة أو البذيثة أو الجارحة . 
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- مستواه الأسلوبي: أهو من اللغة العامية؛ أو الأدبية؛ أو الشعرية؛ أو المرحة 
الدعابية . . 

- مكاتنه رمستواه اللقافي الذي يبجعله معيارياء أو شبه معباري؛ أو من لغة 
العوام . 

- مكانته الاجتماعية واعتباره رسمياء أو عامياء أو حميما 6©0. 

ه - استخدام الصور والرسوم : 

تلجأ بعض المعاجم إلى استخدام الصور والرسوم التوضيحية لتجسيم المعنى 
والإشارة إليه كأنه شيم موجود حاضر بذاتهء أو بنموذجه. تكلمة «قدوم؟ مثلا يكن أن 
يوضع إلى جوارها أشكال الرؤس التي تتصل بهذه الأداذء أو ما تتكون منه من أجزاءن». 

رهذا الترع من التسريف يدخخل تحت ما يسمى بالقعريف الإشاري 86وهعاة0 
رهر أكثر استخداما في معاجم الأطفال محاكاة لما هو مرجرد في الواقع 
حيث يكتسب الطفل عادة الكلمات المحسوسة من خلال رؤية الشيء الخارجي» وربط 
الكلمة بما تشير. إلبه. وعيب هله الطريقة» بالنسبة إلى الأطفال أنها تعطي تعريفا منخفض 
الدثة للأشياء فحين يتعلم العلفل معنى كلمة #كلب؟ عن طرين تكرار رؤيته لصورة الحيوان 
اللقصود, فإنه يعجز أحيانا عن القيام بعملية الربط حين يرى الحيوان بصورة أصغر أو أكبر 
ما شاهده«». كما أن الطقل قد يقع في الخطإ التاثج عن عدم قدرته على التمييزء كأن 
يخلط بين الكلب والذئب» ربين العصفورة والحمامة؛ أو يين الكنبة والسرير. ومع هذا 
فالتمريف الإشاري ينع الكبار من الوقوع في خط! شائع بينهم وهو أن الواحد ملم قد 
يعرف معى الكثمة؛ ولكنه يفشل في التعرف على الشيء الذي تدل عليه حين يراه لأول 
مرة» فاكتسابه الممنى من خلال الشرح والصورة معا سيحمميه من الوقوع في مثل «ذا 
الخطل. 

كما أن استخدام الصورة أو الرسم ند يكون أدق في تحديد مفهوم الألفاظ المنشابهة 


173 172 ,40/22 مرجع 2 75ل‎ 2602١ 
2175/4 14 المرجع‎ )61( 


169 


كالتضريق بين أشكال الآلات الموسيقية» وأوعية الأكل والشربء وأنواع الحيوانات: 
والطيور» والأشجار؛ وأغطية الرأس . . . وغيرها هم 

ويعد : 
فهذا قليل من كثير يمكن قوله عن طرق الشرح المعجمي للمعنى» وق تجاوزنا عن 
نقاط كشيرة تمدخل تحث العنوان» نظرا إلى انساع المرنضسوع. وحاجة بعض النقاط إلى 
بحوث مستقلة. 

أحمد ستتار عمو 
كلية دار العلوم: جامعة القاهرة 


(62) مرجع 35/12ك 6ذذ1. 
(60) امرجم 11030 
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التعبير من العمّية في الذفة العربية 
بين المعجم والتّحو 


بحث : الأزشر الزْنَاد 


« ولتحر منطق ولك مسلرخ من العربية ٠‏ والنطن نحو ولك مفهوم باللفة 
وإنْما الخلاف بين الأفظ والمنى أن الأفظ طبيعي والعنى عقلي ١؟‏ السيراقي 
من الثآببت أن امبحث الكميّة مظهرين : لغويا نحويا وآخر منطقيا رياضيا .وقد 
يلفت عنوان هذا البحث كل مخنص فى واحد من ذينك المظهرين ؛ ولكنّه قد لا يجد 
فيه مبتضاء. فالهتم بلمنطق والرياضيّات لا يجد فيه حديئا عن الُسوير ولا استعراضا 
للتقلبيات المختلفة من الأقيسة والقضايا ولا عرضا لإشكالاتها وحلرلهاء وعذزنا فى ذلك 
نا لسنا من أهل امخطق ولا الرَياضيّات . والهتم باللفة والنحو لا يجد فيها استعراضا 
للتقليبات التركييّة ولا خوضا في إشكالاتها وحاولهاء وعذرنا في ذلك أن هذه القضايا 
مطررحة عند القديم ويتتراصل طرحها في المباحث الهتمّة بما بين الذلالة والتركيب من 
علاقة ؛ وفي مباحث الذلالة الهسمة با بين امخطق والشحو من انّصال واتفصال - 
ريتضاف إلى هذين المظهرين مظهر ثالث لا جد امهتمرن به بغيتهم في هذا البحث 0 
الدلالة ‏ المنطقيّة بمدخليها من حيث هي دلالة لغوية يدرسها المخاطقة ومن حيث هي منطن 
يترسل به الَغويون لدراسة الدلالة . فعلى هذا يكون هذا البحث محا للآمال وفاتحا على 
صاحبه جبهات متعلدة ومأخذ كثيرة . ولكنّنا لر تصورنا ذلك ما كنا لنقدم عليه . 


فلقد أردنا لهذا الببحث أن يكون خارج الأقسام اللي عرضناها درن أن تنقطع صلته 
بها . فقبل أن يستوي النطق ‏ طبيعيًا كان أو صوريًا ‏ علما بنفسه سبفته اللّغة أداة تعبير 
وصياغة لما يكون فيه » وهذه الأغة نفسها أسبق من التحو الواصف لها . وقبلى أن يستوي 
التعبيرنبة إعراية م في لغة ما يقتضني مكونات يلتقط بها الفكرالعاني مفرداً مسطظة ثم 
مشفاعلة متراكبة متداخلة ٠‏ وبين الإعراب والعناصر المارية فيه من التقاعل ما هر معلوم 
بهمّنا منها المسورات في مظهريها الإعرابئ والعجمي. أمَا الأّل فقد استوفاه البحث 
النحوي دراسة وتفسيراء وأما الثاذي فيكاد يكون معدوما . فلا نكاد نظفر بدراسة في نظام 
السورات في المعجم من حيث خصائصها الدلالية والبنيرية المنحكّمة في انتظامها حقلا 
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معجميا قائما بذاته وفي جرياتها في بنبة إعرايية لغوية أو شكل منطفي رياضي. وهو ما 
يطمح هذا الببحث إلى استكماله يمسح مستويات النظام الختلفة من معجم واشتقاق 
وتصريف وإع اب بمختلف القولات المسيطرة عليها جميعا أو على الواحد منها دون الآخر 
تبعا مخصرصياته. 
فمقولة الكمية واحدة من الفولات الأساسية في الفكر البشري؛ لذلك وسمت 
حياة البشر في مختلف مظاهرها منذ القديم الغابرويزداد ذلك وضوحا في عصرنا 
الخاضرالمحكوم بفوانين الانتصاد الذي يقل المحرك الأول في حياة الفرد والبلد والعالم 
بأسره. بل يتجاوز الأمر ذلك إلى أن مْل الفرد الواحد ‏ بصرف النطر عن هويشه - مجرد 
رقم في جداول إحصائية تعتمدها المؤمسسات في تنظيم الحياة وتصريف مسؤونها. وللأمر 
نفسه مثْل الشعبير عن الكمنية في اللمة سدى من الأنسجة الغمارية في جميع الأنظمة 
الكوة لها . 
وللكشف عن هذا السّدى يمكن البحث في تطور أشكال التُعبير عن الكمبّة في 
اللّذة منذ القديم في مسترياتها الختلفة تبعا لتطور منظومة الحياة البشرية خلال المصور 
النلاحقة بما يكتتف ذلك من خوض في التاريخ وعلم الاجتمام والائترويرلوجيا وغيرها 
من الميادين النيدة في فهم ذلك التطوررفي مظهريه الأخوي وللؤسسي الاجتماعي. كما 
يمكن للبحث أن يأخحذ وجهة أخرى هي اكتساب اللّغة واكتساب التعبير عن الكمية ومقولة 
من القولات المتطورة في ذهن الطفل وفق تطور ملكة اللُجريد والرّمز عنده. ويتْصل هذا 
بالملكة العرقانيّة مطلقا عند الإنسان . 
كما يكن لابحث أن بتصب في ما به يكون التمييز في اللغة بين مختلف الأدوات 
الجارية في التعبير عن الكمية من جهة وسائر الأدرات الجارية للنُخصيص من جهة ثانية. 
ذكلاهما محكوم بنظام واحد هو نظام المخصصات (5ت#ناعماع) ولكن بينهما اخختلافا 
في طيعة اللُخصبص. فالسورات أنواع تتدرج في نظم مختلفة بعضضها عسائد إلى التعين 
لإنعريف/ تتكير)؛ وبعضها إلى حروف متتباعدة في النحو من قبيل حروف الثفي وحروف 
الجر ؛ ويسضها إلى المبهمات بمختلف أقسامها جارية في النّنت والتركيد والتمييزالخ» 
وبعضها إلى. امحل الذي يكون له من الجملة. لكر المناطقة قصروا وظيفة.التسوير(1» على 
(1) انظر على سيل ألثال : مهدي فضل الله : علم المنطي؛ ص 102: حيث بفكر أن [التور؟ في 
التفسيّة الخطقية هر اللفظ الذي يحائد طيبحة القضيّة من ناسية الكمّ (كسلية أو جزئية) والكيف 
ا(موجبة أو سالية). وقد سمي سورا لأنه يحصر القضيّة نتكون مسورة. ويكون المسور عادة في 
أوّل القضية. 
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البعض منها دون الآخرفغاب لهذا الأمرما به جعلت اللغة المسررات جرّءا من الخصصات 
وما به مخض بعضهاللتسوير فقط فترشح للجريان في النطق وما به تستصفى الدلالة على 
الكمية في الكلام الطبيعي ٠‏ 
فلا سهرب إذن من الحوض في لملكة الأضرية يمكوناتها الكبري القلاثة : العجم 
والنّحو والذلالة بينهما . ولذلك اعتمدناها مدخلا م في دراسة الكمية مورّعة عليها 2 م جامعة 
بينها حيث بين التقاعل ب, ين اكرات الل في تيد الكية مكرنا من مكرلات للالة 
1- الكمية مقولة معجمية : 


يجري التُعبير عن الكميّة في المعجم بمجموعة من ال مروف الأصول ٠‏ تكون 
حقلا معجميا مسح الكمية في مختلف مظاهرها . رتكوّن عناصر هذا الحسقل نظاما ذا 
نسمين هما العد و القيس والكيل . 


1 -1. نظام العد : 


يجري تحديد الكمية فيه تحديدا عدديًا على سم عناصره الأعداد الطبيعية (واحد » 
أثنان ٠‏ ثلاثة ...) . وتتقناسمه ممداخخل ثلاثة تنطيق على كل ما يسبل القسمة إلى أفراد 
متعددين وهي : 

ع5 : العد : إحصاء الشيء 


حصي" : الإحصاء : العدّ والحفظ 


إلاح سب”: حسّب : عل وأحصى 

وقد أثبتنا معانيها كما وردت في لسان العرب على ما فيها من اثماق يجعل من 
دلالتها دائرة مغلقة التطلق فيها هو المتهى : قالعد إخصاء والإحصاء عد والحساب عل 
وإخصاء . 

. وقد خض كل طرف من هذا لدالرث ني الاستعمال للثلالة على نشاط معرفيً 
أو مؤسسي بعينه فاخستصّت [علد] بمختلف مداليلها للتُعبير عن الأعناد الطبيعية وعن 
مقولة المدد في الفة العانة أو مقلة نحوية . ...إل واختصّت [حساتٍ ] يعلم 
الحسابيّات أو الرياضيّات وفروعهاء أمَا [إحصاء] فقد اختصّت ‏ وإن في عصور متأغخرة - 
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بعلم حديث هو علم الإحصاء ببختلف المجالات التي ينطبق فيها. وهذه الفروع الثلاثة 
يجمع بينها اشتغالها على العدد من حيث هر رمز في ذانه أو في غيره . 
ريجتمع اللالوث من الجذور دلاليًا في جذر نتصور أنه بحكم مقولة الكمية في 
مظهريها الجرّد متحقّقة في نظام العد وجارية في نظام القيس » هر دج : 
ل ا قدر: المقدار : مبلغ الشيء 
فيكون على هذا [قدّر] هو المفهوم المسيطر على هذا التالرث . 
اده إلا ع صري 
لإاعسب ا 


١ 
قدر‎ ١ 

مل الأعداد الطبيعبّة عناصر ذات مظهرين في الاستعمال أولهما العدد الأغري 
تنطبق فيه على وحدات من عناصر الكون فتكون تحديدا لها وثانبهما يتجرد فيه العدد تجريدا 
مطلقا فينطبق على قيمة وهميّة مطلقة . فيستقل بنفسه نظاما خارج كل تجربة بشرية (8). 

2-1. نظام القيس : 

يجري تحديد الكمية فيه تحديدا مخصوصا وفق طبيعة الموضو الذي تنطبق عليه 
أو وفق الظهر الذي يراد تحديده من زاويته . وهذا التُحديد ذو مظهرين أحدهما كوني عام 
يتصل بطبيعة التشاط نفسهء فجميع بع الشعوب تعرف القبى والوزن والكيل والأعيا عرو 
فو في اسان واكاك حسما شل لأس من درافسيات تعآن بوحنات اليس 
وفق تطور الؤسسات في المجتمعات 


1-2-1. تحديد المسافة في المكان والأطوال في الأجسام : 


إل قيس : الطرل 


ينطبق هذا الجذر في النضاء والكان بأبعاده اللائة وذلك بتحديد الأطوال على 


(2) متععمموف ارلا 1961 ص 60 
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سلم فياسي وحداته أبعاضي المسافة . فالشرط في موضوعه أن يكون موسوما ب[+طرل]. 

وتختلف الشعرب في تسميتها بحكم ما تشَخذه من امقاليس في ضبطها بدما بالأعضاء من 

قبيل الذراع والششّبر والخطوة والمسافة المقطوعة في زمن محدد من قبيل [مسير يوم 
.. .إلخآء وانتهاء بالمتداول من ال[متر] وأبعاضه وأضعافه . 


2-2-1. تحديد أبعاد الزُمن : 


لوقت : قاس الوفت 
نطين هذا المذر في مجال مجرد بيعت هر الزن مسا إلى أرقات مث لني 
فيه (#كمنال) ممّصلة بالمركة من الكراكب والأحداث من الذوات أو الظواهر الطبيعيّة 
وغيرها ها ينسم ب[+مدى]. 


3-2-1 تحديد السعة (مسلهم) * 


كي ل : تعيين الكمية أو المقدار بآله معدة لذلك . 

السّمة اللاي المميّزة لهذا الأصل كون موضوعه جسما [+سائل] أو ما هوتابل 
للسيلان كأن يكون كثير الجزيئات ديقها » وكذلك في طبيعة حلوله في الوعاء المشتمل 
عليه حيث يأخذ شكله قاما مثل السائل . ويقنضي مفهوم الكيل وحداث هي المكاييل 
التي تل أبعاضا يتجرا بها الجسم المكبل . 

وبالتقاطع الحادث بين السعة وأبعاد الفضاء يحدث تهديد آخر للكمية أساسه سعة 
الفضاء المطلق من هواء أر سائل » » يكون ذلك في ما تعبر عنه وحدات الكيل مرفوعة في 
قرة ثلاثة أو التر الكعب بأبعاضه وأضعافه . 

4-2-1. تحديد الثقل (سمسم6 : 


لارزن: : قاس الققل 
ينطب هذا الجذر في مجال الأجسام بصرف لتر عن طبيعتها ما كانت محكومة 
بفانون الجاذييّة أي كانت ذات ثقل وكثافة ([+ ثقل / كثانة]) . فالوزن تحديد للأّقل 


باعتماد وحدات موازين هي أبعاض الجسم الموزون وهي نفسها أجسام ذات ثفل وكثافة 
تل نموذجا أو مفياسا لغيرها . 


وجبيع هذه الأصرل يناهيمها الخصرصة يسبطر عليها جذران أولهما 
[ ف در : قدر 0 
العدّ والحساب . أما الثاني فمخنص بنظام الس إذ تل هوم امقترن به السلطة التي بها 
بكرن سان اله في تحديد الموفصوع وبه يكون تحديد القيمة ٠‏ وفي هذا جلي المظور 
العرفي في أبرز ملامحه : 
اع ير : عاير اميزان أو الكبال : قايسه بغيره ليمتحن صحته 
العيار: العيار الذي يقاس به غيره 


العيار في الدراهم : ما جعل فبها من ففئة أر ذهب ٠‏ 


وفي ما يلي عرض لاتنظام القيس : 


3-1 . أبعاض الكمية : 


تور في امعجم العربي طبقة أخرى من الجذور تتطبق في المجالين الكييرين 
السابقين أي في متظومة العد المجردة ومنظومة القيس»؛ يكون فبها تحديد الكميَه على 
محورين أولهما نسبي يقشرن بامفاصل الكبرى وثانيهما دقيق يوافق درجة ما من درجات 
السْلم في العدد الطببعي . 

1-3-1 محور الأبعاض النسبيّة : 

تعظم عناصر هذا المحور في شكل أزواج ج متثابلة متضادة يقترن الواحد منها بدلالة 
على عمل مجاله الكمية. ومن الي أ دلالة له الأصول على الكية وأبسائها ببست 
منأصلة فيها وإِنْما بعضها مفترن بها ينوع من الانزياح من دلالة أصليّة إلى دلالة على 
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الكنية ؛ نشير إلى هذا درن تحليل إذ يخرج بنا ذلك عن مشغلنا 69 . 

ومثْل هذه الجلور نظيما تننظم عناصره وفق مداخل عديدة يجمعها محور أسامي 
يحكم مقولة الكمية منطبفة على الأشياء وهر ذو قطيين مان نزعتين تتجاذبان الكمية 
وهما الترعة إلى السلب وأقصاها الفراغ والعدم والتزعة إلى الايجاب وأفصاها اللانهائي . 
وتتظم عناضر هذا التظام وفق هذين القطبين إلى عدد من الأزواج التقابلة وبين القطيين 
يتوفر محل للحياد . 


1-1-3-1. التروع إلى السلب : 


يندرج في في هذا التزوع عدد من الجذور المقدرنة بدلالة على تقلص في الكميّة مطلقا 
سواء كان ذلك طيسعيا أو حادثا بفعل فاعل . وتتعايز عناصر هذا الحقل بما يختص به 
الواحد من سمات دلاليّ كما نين : 
لاق س م : تفكيك الكمية أو تذككها إلى أبعاضها وفق معيار ما . 
لاجزآ : تقسيم الكمية إلى أجزاء : أو اقتطاع جزء منها .وقد مثل هذا الأصل 
منطلقا لاشتقاق [الجزء/ الجزم ني] مصطلحين منطقيين جاريين في تحديد 
الجوهر والعرض ١‏ وفي الفغاببأثواعها ردلالاتها الخنافة .ويفيد هذا 
لل اشع نمل رن ناد هم ان اج جز لاجزنق 
1م 
تيحن : اله م لكي الخاصل بعد التجزق أ القسة من زاوةالمتحق أو 
المستفيد غاليا : [الخصة ]. 
لاب ع ص : بعض : جر / وقد يطلق على ما هر فرد من الشيء [بعض الليالي] 
والبعض : ما هو من مكونات المتعدّد » وتجري في الاستعمال لإفادة 
التقليل مقابل [كل!. 
[اف رد : الفرد والإفراد يفيد العزلة مطلقا والوحنة التي يمكن عزلها من مجموعة 
(3) قارن على سبيسل التمثيل اق من م و 4ق ي س و0 ق اس (س» ولاق ص لء كذلك 
لاج دلاج ز(زة و لاج ذل إلخ في الذلالة على الفصل والتغريق والقطع ومتها 


يكون تحديد الكميّة بتجزكة الكل إلى أبعاضه أو تمريلها بغعل الزيادة أو التققصان. 
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العناضر التي تشتمل عليها اشتمالا مطلقا . والأساس في الافراد الواحد 
من الجنس ‏ 

لاق لل" : القلة : تروع الكمية إلى الترجة الصتفر دون أن تبلغها . 

لان ق ص .: تدل على تقلص في الكميّة ؛ يتزع إلى الصفر وفق مفياس ما هر 
الاكتمال في الكل ؛ أو القايسة بين كميتين أو بين عنصرين من حيث 
هما كمينان أو بين حالين ممختلفين لكنية واحدة . 


2-1-3-1. نقطة الحياد : 
تل الثقطة الفاصلة بين الترعتين فمنها تنش نزعة الب متّجهة إلى قطب السلب 
وترعة الايجاب متّجهة إلى اللأنهائي . وغير خفي ما في عناصر هذه الدّرجة منطبقة على 
الكمية من طببعة في اللالول رششحتها للجريان في مجالآت عدينة تنتظم وفقها المجتمعات 
البشرية كالإنصاف والعادل والمساواة » فتكون وقتها في نظام آخر له أسس أخرى في 
الاتظام : 
لأن ص ف : انقسام الكمية قسمين متساريين 
لاس وي : جارية على الثوازن والتّساوي مطلقا 
ومن الأصول الأخرى نشير إلى [1 2 في ١‏ | 1 قاء .. 
3-1-3-1. التروع إلى الايجاب : 
| ك شر : الكثرة : نزوع الكمية إلى اللآنهائي » ويدر آلها مسمحضة للكمّية النطبقة 
في المحسوسات من الأشياء والذوات والأحداث . 
لاجم الجم : الكثير ؛ ويد أنّها مشتركة بين المحسوسات والمجردات من 
الكمية. 
لاج مل : الجملة : المجموع . تسمبة الكمية من حيث هي أبعاض مجتمعة 
بالتّراكم الجمعي لتؤلف الكل» هي حركة جمع تطلب الكمال . 
لاجم : الجمع : إضافة الأفراد أو الأبساض أر الأجزاء الواحد إلى الآخمر 
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لاريد 


: تدل على الكبرفي الحجم وعلى الضخامة والعظمة فهي تحديذ بصرة 


بالتراكم. فهي العملية الذهنية أو الحدث الذي يطلب تحقيق الجملة . كما 
تبري في الاستعمال لتسمية الكميّة من حيث تعدد أفرادها (جصاعة/ 
جمع) كما تجري لإفادة درجة الكثرة للقابلة للإفراد من حيث هي مفولة 
صرفية (صيغ الجمع ). 


للجثّة » ومنها أجل الشيء ] : معظمه وأكثره . الل قسم أو جزء 
من الكمية يفوق التصف دون أن يبلغ الكل . 


: ندل على نزوع الكمية نحر الاكتمال أو الكل انطلاقا من درجة الصفرأر 


من حدما في سلّم يحلد العدد أو الكمية . 


وفي ما بلي تثبل لموقع الجذورالسابقة على محور الأبعاض اللسبيّة : 


ححصت ٠‏ فنا 


2-3-1. محور الأبعاض الدفيقة : 


تشوقر في المسجم وحدات تمده الكمّيّة من حيث أقسامها » فهي محكومة 


في سم الأعداد الطيعيّة فتكون للواحد منها قيمة متقّلةً حب قيمة الكل . 


بعمليّات حسابية كالقسمة رالفيرب ١‏ يجري فيها تحديد الأقسام تحديدا دقيقا له ما يقابله 
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فمن الرحدات المتصلة بعسملية القسمة ما يكون بننسمية الكمية باعتبار انقسام الكل 
منها على انين فصاعدا . فإذا انقسم الكل على [واحد] لم يتغير الحاصل ؛ وتشغل هذا 
الحيّز [كل] أو ما ساواها في النّسمية . وإذا انقسم الكل على [اثنين] كان [نصف] أو 
[شطر) وما جاوز ذلك يبلغ العشر . وتمثل هذه الأقسام مفردات يجري تصريفها يدورها 
فتفرد وتثنى وتجمع في عملية ضرب وتضعيف تؤدّي بها إلى مساراة الكل أو مجاوزته : 
1/1 علكل] 


آكل]/ 3 «تصف نصفان/ ثلاة أتصاف ... 
اكل]/ 35 ثلث ثلثان / ثلاثة أثلاث .. . 
:اكل]/ 4 > ريع ريعان / ثلاثة أرياع .. . 

اكل]/ 10 -عشر عشرانء ثلاثة أعشار . . . 


ومن الوحدات ما بسمي الشّيء باعتبار عدد المكوثات فيه ؛ هذه التي تُجمع في عدد 
طبيعي ويصاغ صوغ النسبة الجارية على الوصف أو الأسمية +١‏ 


[كل (عنصر راحد )] أحاد / أحادي / أحادية 

اكل ( عنصران )] 5 ثنائي / ناية 

[كل(ثلاثة عتاصر)] ثلآث | ثلائي" | ثلائية 

[كل ( أربعة عناصر)] ونا رباعية / رياعيات (رباعيّات الحيام) 
[كل (صبعة عناصر] سباعي / أسبوع / أسابيع ... 

آكل (ألف عنصر) ] ألني / النية (ألفية ابن مالك) 


ومن الوحدات ما يسسى الشيء ياعتبار الاكتمال في قسم ما من أقسامه يمل هذا 
القسم دورة تبدأ بعدها دورة أخرى منه . ويتورّع هذا تسم الدوري على مجالين كيرين 
أولهما متّصل بتسمية الأشياء في نظام العد الموازي للأعداد الطببعية من قببل [حارة]و[طزينة 
6الهلاهل] (4). وثانيهما ما يتواتر في تسمية ما اتّصل بدورة الزمن من قبيل [عقد ٠‏ 
عقود ] متحقة في تسمية النابات كما في [عشرية | عشربيّة | ثلائييلة | أزبئييّة | 
خمسيئة . .. مائرية / ألفية ]. ١‏ 


1 ومن الوحدات ما يسمي الي باعتبار تضعيف الأجزاء أو العناصرمرة راحنة أر , 


(4) تشبت هذه الوحدات الجارية في اللهجة التُونسية وإن كانث من المقترضاث» على جيل 
الاستقعماء. 
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أكشر؛ وهي متّصلة بعملية الضرب والتضعيف من قبيل :[ ضعف / أضعاف » ثلالة 
أضعاف ...]. 

4-1. التعيبر عن الكمية المرثّبة : 

لايجري النُعبير عن الكمّية مباثسرة في هذا القسم من الأسماء ونا هو مدلول 
عليها من درجة ثنية . انيب يقضي تفسيما ؛ تقسيم الكل إلى عناصره ٠‏ أو أجزاته ثم 

تتحدد رتية الواحد منها باعتبار سلّم الكل في تعافبه ٠‏ يراك مانب في سلم الأعلاة 
الطبيعيّة سلم ترب في القيمة انطلاقا من درجة الصفر إلى ما لا نهاية له » والنّعاقب 
يكرن في الرّمان أو الححدرث» لذلك كان صوغ هذه العناصر باعتماد بتية اسم الفاعل 
باطراد : 

ثان / ثالث . . . عاشر/ ثاني عشر. . .تاسع عشر . . . تاسع وتسعون 
أو باعتماد [أفعل] كما في [أرل] أو بالحفاظ على صيغة العدد كما في [ماثة أو [ألف] 
و[مليون ]. 

وتحديد الرئبة يدل على كمبة الكل كما أشرنا بصفة غير مباشرة الرقية موقع إزاء 
الكل » وما يسبق الرتبة مضمون حاصل ولكن ما جاوزها مهمل غيرمدقن . فقرلنا [ثامن] 
مثلا يقني وجود سبعة عناصر قبله وجودا ثابنا » ولكن ما جاوز تلك الرثية غير ثابت » 
وهو أمر تستكمله البنية اللغوية بجعل الكل صريحا في القول باعتماد الإضافة أو الجر 
ب[سن] : 

-رئبة + من + عدد : ثامن من عشرين 

-رتبة + مضاف إليه: ثاني اثنين 

ثالث اثنين 
2- الكمّيّة مقولة صرقية اشتقاقيّة : 


يجري التمبير عن الكمية في الصسرف العربي بطريقتين ١‏ أرلاهما اشتقاقية تصريفية 
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1-2- الكمية مقولة معجمية - صرفية : 


يندرج في هذا المستوى نوعان من الأسماء ذل الكميّة بعدا ملازما للمدلرل عليه 
بهاء وهما اسم الجنس واسم العدد . ونتصور أنهما من قبيل واحد من حيث كِكْلٍ الواحد 
منهما أقصى ما يتزع من لمتعددات . 


فاسم الجنس يعم جميع ما بنطبق عليه بالتّسمية واسم العدد يعم جميع يع الموجودات 
وينجاوزه ليستقل يفسه سهوما مجرنا من كل تمين للعدد جار ف الكرن على 
الأشياء. نكلاهما متتهى التجريد. ولكن اسم الجنس يظل مشدودا إلى دلالة مفهومية - 
لغوية ذهية كانت أر مْصلة بالكون بحكم ما يشتضيه من مسييات َل مجال انطباقه أو 
مَاصدكَه . ول اسم الجمع من قبيل [فوم/ شعب / فبيلة | طائفة . ٠‏ .] فرعا داخل 
اسم الجنس من حيث دل على متعلاد يعمه بالقّسمية . 


م العدد فيقطع صلته بالكون في نظام مستقل مجاله رموز مجردة على وحدات 
(عكاناك) وهسيّة هي الوحدات الرّياضيّة مطلقا. ولكنّه بحكم ذلك التجريد يسع 
لاستيعاب الكون يعناصره المدلول عليها بللّنةء فتجري عناصره ديد الك مني 
التعدد لإ اش ل للجردات رجاه الشف ل كا أو غود عدا 

وقد مكّن استقلال العدد نظاما تجريليا مطلقا الفكر البشري من إفامة سلّم قياسي 
مطلق على غاية من الذقّة هو مجال الحساب مطلقا يجاوز به حدود اللغة الطبيعية بما 
يكتنفها من نسبيّة لإقامة لغة شكليّة رياضيّة بحثا عن المطلق (نامدطه) . 

ورغم ذلك لم يتخلّص اسم العدد من قيود العلامة اللنويّة فهو كائن نحوي قبل 
أن يكرن كان رياضيًا » فهو خحاضع لقواعد النظام اشتقاقا وتصريفاوإعرابا ودلالة . وكذلك 
عناصر اسم لجنس واس امع إ عامل معام قود فيصام غ منها الى والجمع أو تتخل 
نها اسم الرحله ثم يى روجمع ٠‏ جا يدضلد ذلك م أن في تحديد الكدحة تكليرا 
وتقليلا. 

2-2. الكمية مقولة اشتقافية - نصريفية : 


ع سور نس انم 
إذ العماد فيه إمساك المسيغة بدرجة ما تكون عليها أفراد المعدود . ويعم هذا انوع جبيع 


الأسماء الصريحة ٠‏ فيكون لها فيه ثلاث مراتب تمكل قسمين متقابلين : 
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- صيغة الإفراد : قائمة من الصيغ مسجلة في العجم كذلك مرسومة بالإقراد 
منذ الوضع ٠‏ ولذلك تخلو من صرافم العدد . وتوافق هذه الدرجة العدد [واحمد][1] 
من نظام الأعداد الطبيعية . ٠‏ وأحق الأشياء بالاسم الواحد واحد بالعدد »(05. 

- صيغ التعدّد : وهي ذات درجتين هما النية والجمع » تتميز من الإقراد بالتلحيق. 
أو بصيغة نخالف صيغة الإفراد . 
الثئية : توافق حرجة التثنية حقيقة فيزيولوجيّة منصلة ببعض الكائئات الحيّة ذات 
الأعضاء الزوجية » وانُّخذت اللغة منها منطلنا سحبته على جميع السمّيات. ودرجة 
الية ‏ كما هر معلو, محدودة في الأغات الطبيعيّة ©): يدل على ذلك أن العربية هي 
الغ الاي الرسية أي جعات مها درجة نظاية طردةواخال أن أخته أسقطها ٠ش‏ 
هي تفسها تخلت عنها في الأحوال اللأحقة واللهجات تموذج على ذلك. وترافق درجة 
اللثية العدد [إثنان] [2] من نظام الأعداد الطيغية . 

الجمع :تتسحب درجة الجمع على ما جاوز الاثنين ذهابا إلى ما لا نهاية له 
نظريًا. وللعربية في التعبير عن هذه الترجة طريقتان فياسيّة وسماعيّة فصلهما الرصف 
اللفري بجمع السلامة وجمع التكسير . فالجمع هر تعد الأفراد تعدا ثلاثيا فما جارزه . 
وقد فسّم النّحاة الجمع إلى جمع فلة وجمع كثرة كما رصدوا صيغا للجمرع تتخذ من 
الجمع الواحد مغردا لها فتجمعه وهي ما أسموه يجمع الجمع من جهة ومنتهى الجموع من 
جهة أخرى . فجمع الشمع تكسير للجمع أما منتهى الجموع فجمع للجمع جمع 
سلامة. 

وإذا ما سلمئا بذلك على أساس أن الوصف التّحوي يتل حدسا للمتكلمين 
بالعربية في أطرارها القدية إن هذه النترجات الدلول عليها بصيغ مخصوصة قد مثّل نزعة 
في اللغة العربية قدية إلى استيفاء مرائب الشّمبيز في الصيغ كا هله عه كانت محاولة 
لتطبيق الأعداد الطبيعية على الصسّيغْ . وهو أمر متصل بطاقة الاشتفاق أي تغيير البنية 
المقطعية ٠‏ الذي بسمح بالكثبر من التقالبب » ولكن ذلك لم يكتمل لما فيه من كلفة لنظام 
الاشتقاق . رسجله التحاة من حيث هو طور قد يكون بلغ وقنها أوجه ثم نوف . يدل 
على ذلك أن الحدس اللغوي المعاصر لا يعامل هذه الصّيغ المعاملة التي كانت لها في القديم 
(5) الغزالي : معيار العلم في فن النطق ١‏ 298 
(6) انظر ١‏ 161-102 بم ب#سوتحمصبرعم ممم عدرلعمه'! ذ مقعم قصصسة : ععللشتعع 

وكذلك : 78-91 .مم ,كعدوهها كعك عسدماة ما ؛ عوفيمفل. 
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بل إِنْ الاستعمال يكاد يهملها . 

فيتوفر في تصريف الاسم مقاطم ثلاثة تجري على درجات العدد الطبيعي كما 
بلي: 

إسس ا | سس ]سس سد سج لا نهائسي 

3 0 1 0 

إفراد كية جمع ‏ جمع الجيع 
متهى الجع 

2 - 3. الكمية مقولة اشتقاقية : 

لعل الكمية من المقولات الني تكاد لا تظهر سبطرتها على الصبغ الاشتقاقي إذا ما 
قارئاها بمقولة الحدث أو الزّمان أو لكان أوغيرها » ولكنّها عند التَأمل حاضرة ولكن من 
درجة ثاتية في جميع المنيم. وقد عوضت العرية هذا «الفقرا الصيغي بوسائل معجمية 
إعرلية كما سنين. 

1-3-2. المصدرواسم المرّة : أجناس الأحداث وأبعاضها 

فالمصدر من حيث هو فسم جامع لصيغ دال على الحدث مطلقأ هر بمثابة الجنس» 
جنس الأحداث وأبعاضها الأفعال متحطقة في زمان محدد. ولكنّ المصدر من حيث هو 
جنس يتفم التّسدد بالقرة ويتجلى ذلك في اسم ال منه ٠‏ فصوغها يجري تامأ مثل 
صوغ الواحدة من الجئس العام . وإ تصاغ الرة تكون العردة إلى هرجة الإقراد في سلّم 
العدد ثم يكون الانطلاق في مجرى آخر يجمع بين الحسدوث والتّسلد فيثتى اسم امرة 
ريجمع . 

لآن ب ض [نيض ] --> نيضة --© نبضتان --> نبضات 

ولكّن الحدث - من حيث هو مفهوم - يخختلف في أبعاضه عن الأشياء إذ إذ يكل 

حركة متغيرة في أبعاض الرّمان ٠‏ ويمكن نظريا امتقاق اسم المرَة من كل الصاهر » ولكن 


هذه الصيغة يتجاذيها قطبان هما الحدثية والزّمان من حيث هو مقتض للتكرارعلى أساس 
الانقطاع في الحدث والعرد إليه . فإذا غلب قطب الحدثيّة خلصت الصيغة للواحدة من 
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جنس الحدث وأمكن وصفها بما يعرد إلى الأعداد الطبيعيّة أي ب[واحد] : 

انبض القلب نبضة واحدة 

وإذا ما غلب نطب الرّمان خلصت الصليغة للتعير عن حدوث وانقطاع أي للشعير 
عن دورة واحمدة من تكرار الحدث الممكن. وفي هذه الال يكون الشعبير عن ذلك 
برسائل الابعراب أو بوسائل صرفية ‏ إعراية . 

فمن الإعراب ما يعبر عنه العطف حيث بَثل التكرارية في أبعاض الحدث : 


ما الوسيلة الصرفية ‏ الإعرابة فتمّل في ما انّخذته الخة من صباغة اسم المرّة من 
ع رر الذال على الول والمفارقة بأنراعهاء وقد رشّحته دلالته هله ليجري جريان 

الصيغة الفارغة الحوفاء تملا بمدلرل الفعل أو المصدر الوارد في سيافها ٠‏ وفيها تكون الغلية 
لمان المضمن لاتكرارية : 

تبض القلب مرة واحدة 

تبض القلب مرتين 

نبض القلب مرات 

2-3-2. أسم المبالغة وصيغ التكثير: 


يجري التَعبير عن الكمبة في اسم البالغة من قبيل [قعال/ فغيل / فعول . ..إلخ] 
وقي صبغ الأفعال العبرة عن التكثير من قدبيل [فعل] وآنفعّل] و[افعرعل] بطريقة كاد 
تكون واحدة لولا الفوارق النظامبة بين الاسم والفعل . والتشكثير يؤخحذ من زاوية التكرار 
والكثافة وهما سمتان لا تقيلهمسا جميع المماهيم المقترنة بالحروف الأصول . ولذلك لا يطرد 
في اشتقاق [فمّل] و[تفئل] معنى التكثير فتخلص رقتها العنيخة ثدلالة أخرى , 

فاسم البالغة والفعل الذَال على الكثرة يتضمّن كلاهما تعلدّدا تكراريا في الحدرث 

لكن البالغة تدذبها الكونية لطيعتها الاسم فتجري في الوصف عامة وفي تسمية الآلة 
خاصة . والفعل يجتذيه التكرار في الحدوث خلال الزّمان المتصور ٠‏ لا الزّمان المدلول 
عليه بالصرف منه في الماضي أو المضارع . 
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3-3-2. الأسماء الميمية : 


تنوّر مفولة الكمبهُ في دلالة بعض الميميات على الكثرة » كثرة الإحداث بالوسيلة 
في اسم الآلة وكثرة أبعاض الجنس في اسم المكان التكثيري . أمَا الآلة فالتكثير ليس المقولة 
الأساسية اللسيطرة عليها فهو فبها من درجة ثائرية رظهوره يجد تبريره في تحول اسم المبالغة 
إلى تسمبة الآلة . وكذلك اسم المكان لا صلة له بالكميّة إلا في قسم مخصوص 
موسوم بإ+كثرة | في العجم من قبيل [مأسدة]و[مسبعة ]إلخ» يقترن فيه مدلول الصيغة 
بكثرة ما ندل عليه الحروف الأصول . 


4-3-2. صيغتا التفضيل والتعجب : 


فصلت العربية بين مظهرين لصبخة واحدة في بنيتها القطعية [ أفعل] باعتماد سلوكها 
الإعرابي فجعلتها من الأسماء عند تمحّضها للتّفضيل ومن الأنعال عند دلالتها على 
التَعجب . وهي نسلك في التنضيل سلوك الأسماء العاملة يعني أنْها لم تبتعد كثيرا عن 
خصائص الفعل الأساسية ومنها العمل . وقد خاض النرس انحوي في الشلبه الكائن 
بين امظههرين وربطه بالشبه الكائن بين امقولتين : التَمجب والتفضيل إذ يتصل كلاهما بمعنى 
الكثرة في المدلول عليه بهما . إذ لا يحصل تفضيل رمجاوزة إلا بتوفر طرفين يرنبطان 
بعلاقة ما هي مجال المقارئة ٠‏ ويفوق الواحد منهما فرينه فى نسبة حصول ذلك اللجال . 
والتمرّق في أساسه متّصل بالكمية مورّعة على سلم عددي أو سلم الكشافة رغير ذلك عم 
يدل في أبعاد المرجودات , ولهذا الأمر تلجأ اللغة إلى عذد من الجذورالدالة على الكمية 
تبريها في التتنضيل عندما بتعطل اشتقاق [أفعل] من الجذور الدألّة على مجال المفاضلة » 
فتجري الأولى في موضع المساعد للثانية فتشحن دلالتها المعجمية على الكمية مطلقا شحنا 
سياقيا أي بمدلول الكون المتعأق بها في سياقهاء وهي من قبيل : 
لا لدثر أكثر +1 **23 ( مجال المفاضلة ) 
لاق لل أل +لا 2 ( مجال الفاضلة ) 
لاش دده أشد + لا + << (مجال المفاضلة) 


وقريب من هذا تعبير الأخة عن الفاضلة تعببرا إطنابًا في جمل الرآس فيها فعل أو 
اسم متصل بحروف أصول دالة على التفوق في الكمية سلبا أو إيجابا من قبيل : 
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لازيةه زاد / يزيد شيء 1 يزيد + شيء 2 + ]ا مجال المفاضلة 

لا فرق فاق /يفوق شيء !يفون + شيء 2 + ]ا مجال الفاضلة 

0 ن ق ص0 نقص/ ينقص شيء 1 ينقص + شيء 2 + لا مجال المفاضلة 

ويل التتمضيل والتَعجّب استرسالا ذا درجات تذهب من التسبي إلى الطلق رما 
بينهما » ونوافن هذه النترجات قطبين في القول هما الخبر والإنشاى فالنسبي يجري في 
التفضيل على وجه الخبر والمطلق يجري في التعجب على وجه الإنشاء فيغيب التعبير عن 
القرين : 

بير - تفرق نسبي : شيء 1 أفعل من شيء2 

خبر إنشاء ‏ -تفوق نسبي- مطلق 2 : شيء1 أفعل الأشياء 

: شيء1 الأفعل 

إنشاء -تفرّق مطل : ما أفعمل الثيء / أفعل بالشيء 

فالكميّة منطبقة على الصبغ الاشتقاقية تقل المورّع على درجات العدد الطبيعي 
توزّعا نسًا ٠‏ فهي صيغ مفترنة بدلالة معجميّة تحدد من تلك الدلالة حدوثها وتواتر ذلك 
الحدوث عددا ومدى . فأدنى درجات التّحديد واحدة وهي موافقة لاسم الرة أما سائر 
الدّرجات فنسبية . فإذا ما اعتبرنا الحدث مطلقا جنسا كان المصدر دالا عليه » فيمثل المصدر 
استرسالا تقنطع منه الصيغة الواحدة من الأسماء لمتّصلة به مقطعا بقع بين طرفين هما [0] 
حيث لا حدث ٠‏ واللأنهائي : 

28 الف سس حج_ تيقل :كن الس يونت 


ا سوا مسي عي ستدجلاناي 


ج99 
13 
9 
2 
5-6 
13 


التعجب 
اسم المكان التكثيري 
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وبين في مسترى الاشتفاق بوحدانه المججردة وهي البني المقطعسية (الأوزان) عن 
الكوّن الحامل لمقولة الكمية فرعا فيه عن مقولات اشتفاقية ٠‏ قالبئية المقطعية الواحدة تتكون 
من محلات بعضها مخصص للحروف وبعضها للحركات . يحن في المحلأت الحرفية 
الحروف العائدة إلى الجذر الحامل للدلالة العجميّة ركذلك الححروف الحاملة للمعاني 
الانشقاقية (حروف الزيادة). ويحل فى اللحلآت الحركيّة الحركات بأنواعها وباختلاف 
عداما . والخركات هي الاذّة الأساسية التي بشتخل عليها نظام الاشتفاق باستيفاء ما يتوقر 
فيها من توليفات تعتمد التوع والدى . والأمر نفسه يشتغل في نظام التصريف منطبقا على 
العدد إفرادا وتثنية وجمعا مكسّرا. مع اختلاف بينهما في موقع الكمية في كل منهما هي 
اللقولة الأساسيّة في التصريف ولكتّهأ من درجة ثانية في الاشتقاق كما سبق أن بيئًا. ونكتفي 
بهذ الإشارة إذ يقتضي تفصيل القرل فيها أطروحة كاملة ا فها من تشعب ونعاظل بين 
الصيغ بمكوائها ودلالات كل منها . 


5 - الكميّة مقولة نحوية : 


في هذا المظهر ععدد من العناصر المقترنة ممقرلة امب دون أن ينوثّر فيها 
الأساس | ل النال عليها ولا الأساس الاشتقافي ٠‏ وإنّما هي وحدات خصصصها 
لقم زم موقها عرلا راحداونوعا من الملافات الإمرلية راحلا ودلالة واحدة 
بالاستتباع . وهذه العناصر تثّل شتانا من أنظمة مختلفة بععضها متّصل بمقولة التّعيين 
(التعريف والتتكير) وبعضها فسم من امبهمات تشحن بدلالة سياقيّة إعرابية . 
ولئن مثّلت هذه العناصر شتاتا كما أشسرنا فإّها ععائدة من حيث اشتغالها إلى بنية 
واحدة ثنائيّة في مكرناتها يتل فيها العنصر المسور عابلا 0نماهكص) مجاله امركّب 
الاسمي المعمول به (7) .فلا يكون للمسور إحالة على الكون إل من خلال اقترانه بالمرككب 
000 : 


٠‏ مقولة التعيين : التسوير ب[أل] 
يطلق التعيين على مظهرين هما التعريف والتتكيروهي مفولة لغوية ‏ عرفاية أماسها 
الاق التكلم والخاطب في حصول الرجع أر الفهوم حصولا واحدا في ذهنيهما. 
والعئلة بين التعيين والكمية ناتجة عن تقاطع يينهم! في تحديد المدلول في الوحدة المعجمية 


(7) انظر 906 .م عوفعاسمما أن كدررعاطاممظ أنه عيه م عمف] : راسمو 
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فقد ميزت اللغة بين حالين هما المعلوم المحدد والشائع المتكور جعلت للأرل سابقة [أل] 
أساسا وبعض الوسائل الأخرى وجملت للقّاني لاحقة لسن] دالة على تمام الاسم 
اللحدث للتكير وعدم التمام مقنض للتعريف. وهما حالان متقابلان نظريًا إذ مكل التدكير 
نزعة إلى العسوم والشيوع ويْئْل التسريف نزعة إلى الخصوص 00 هذا من الزّاوية 


العرفانة: 
ل التشيم شن 
١‏ 
1ل [ عنصر معجدي ] )> [سن] 
١‏ 
+عهسلهة 


إفراد -تثئنية جمع 

لكن ذلك لا يطرد إذ تتبادل التزعتان الُجاهيهما فيفترن التعريف بالشُيوع والتكير 
بالخصوص . يكون ذلك عند انطباق التْعيين على موضوع مدلول عليه بالعنصر المعجمي 
فيجري بينهما تفاعل ذو أحوال نظرية عديدة (0© تمقاسمها حالان كبريان: حال الانفصال 
وحال التداخل . 

ففي حال الانفصال يتمحّض التّعبين للعموم في التكيرأو الخصوص في 
التعريف ويتمحض العنصر المعجمي بما يتضمته من كمية لمدلوله » وهذه الخال بيين فيها 
انفصال المتولتين في النظام اللغوي . : 

أعطي الكتاب 2 [أل+ كناب : مفره معين معلوم 

أعطني الكت 1ل بكب ] : جمع معين معلوم 

أعطني كتابا [ كتاب + ن1 ' مغرد شائع نكرة 

- أعطني كنبا كتب + ن] : جمع شالع نكرة 

وفي حال التُداخل يستوي التكبر والتسريف في الدلالة على العموم والششمول” 
المولدين للكمية من درجة ثانية » ويختص بهذا الأمر اسم الجنس الموضوع على الإقراد » 
: شرح الكافيةء 2/ 129-128 
(0) اتظر : 79-34 بوم ممتدمتسمه ممقممتممع فل ما ١‏ عساتلا 


19 


لا إفراد العين وإنّما إفراد الفهوم التطبتى على الذّوات الكثيرة المكوثة للجنس في أقصى 


حرجات التجريد : 
الانسان حيوان ناطق الخول حيوان خرافي 
أنت إنسان أم غول ؟ هل رأيت غولا في حيانك ؟ 
لاإنسان غول لاغول موجود . 
خير جلين في الأنام كتاب الكتاب خير جليس في الأنام . 


رفد اهتم الخاطفة في دراسة الفغسيّة بفائدة [أل] . فهي من جهة المعنى تفيد 
الاستغراق ولكن القضية امشتملة عليها تعتبر عندهم مهملة لخلوها من المسورات . ويعود 
ذلك حسب الإمام الغزالي (10) إلى أن القضية الشتملة على [أل] تحتمل البعضية احتمالها 
للكلية ؛ ولذلك وجب اعتبارها من الهمل . 

2-3. مسورات الاسم الحرفية : 

1-2-3. السورالوجودي : [رب] 

يعتبر الرصف النحوي [رب] حرف جر ؛ يفيد التقليل . رهي عندالبرد ؛ تبيين 
عمًا أوقمتها عليه أنه قد كان رليس بالكثبرولالك لا تقع إل على نكرة © (11). وتقترن 
مركب الموصولي ذي النواة الفعايية مفيدة المعنى نفسه منطبقا على الحدث (اللصدر)» وإذ 
يكون ذلك تنحول إلى تقليل الحدث من زاوية الاعتقاد فتفيد السك . 


١ 
2 تفليل الوجود‎ - 
التسوير بالاستناء :[إلأ]‎ .2-2-3 
تل [إله] أم الباب في الاستئناء » وهي حرف يجري في الاستتعمال الرياضي‎ 


لإفادة معنى الطرح » طرح عنصر أو مجموعة صغرى من مجموعة مشتملة عليهما نهذا 
مجاله العلاقات بين الجمرعات ؛ كما يجري للطرح في الحساب . ويبين استعمال 


(10) معيار العلم في فن المنطن» ص 87. 
(11) ابن يعيش : شرح المقصتلء 27/8. 
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[إلاأ] عن بنية واحدة تنجز في أشكال متنرعة . هي بنية الطرح بطرفيها المطروح منه 
والطروج ل ا ا 0 
الإعراييه تعلقا راحداء أمّا الحكم فمتعلق بالحاصل بعد الطرح أي بالمجموعة ينقصها 

العنصر أو المجموعة المتُغرى المطروحان . ويتحقن الطرقان بالحضور لفظا فتكتمل البنية 
في الاستثناء وبتحقق طرف واحد هو الطروح في ما يسمي بالحصر ؛ وغياب المجمرعة 
الطروح منها لا يتقص من البنبة شينا إذ تمكن الاهتداء إلى المجموعة انطلافنا من العنصر 
الطروح على رجه الاثتماء : 


الحساب عدد1 / عند 2 عدداعم علد2 


إثلبات 2 مكون1[+جمم] مكون 2 [+مفرد] مكون1|) مكون 2 
مكون 12 +جمع ] 
نفي (الحصر) 0 إلا ككود2 
ولحرف الاستشناء [إلأ] علاقة نظاميّة بحرفين آخرين هما [من] وآلا] الثافبة 
للجنس لا من زاوية التُصبير عن النسوير وإنّما من زاوية القولات المدلول بها عليها أو من 
زارية المكونات التي تمت مجالا لعملها دلالة وإعرابا كما بأتي بيأنه . 


3-2-3 المسور التّبعيضي / الاستغراقي :[من] 
يفيد حرف الجر [من] مصدر الشيء مطلقا. وإذ يتتمي الفرد إلى المجموعة الي 


بدخل في مجالها عل وج الاشما أنك حرف ار )الإ ينها ٠‏ فتكرث 
المصدرية عددية أو اشتمالا أو اثتماء مجردا . وفي ذلك وجرء عديئة : 


- عتصر - التماء ‏ مجموعة 

وأحد 3 عشرين 

رجل من بني فلان 

بعش 3 كَ 

فيض معنى سياتي متولد من غياب العنصرأو الجزء لفظا وورود المتعدّد بعدها: 
0 من اللاس ‏ ' 
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ويجري حرف الجرآمن! في سياق محكوم بالثفي فتفيد استغراق الحكم ما يتعلق 
بها 

ما جاءني من رجل 

وهي ١‏ تختص بالئّفي والدخول على التكرة لاستفراق الجنس026 فهي تشبه من 
هنه الزاوية [لا+نكرة] و[ئفي . . +إلا ] . ومدخل الاستغراق فيها لبس مباشرا فهو مقترن 
بالتبعيض فيها ٠‏ وإذ يكرن التبعيض موضوع التي امتذ الننمي على الكل واستغرقه ٠»‏ فئغي 
البعض يستبع تفي الكل . 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين [إلأ] و[من] النبعيضية وجدنا يينهما شبها جعلى منهما 
يشتغلان انتالا ماربا إن نكسل هما لحر في تين مدتطلن الفا كوب في 
العمل وفي نوع العلاقة . فكلاهما مقشرن بتر عن علاقة كائئة بين المجسموعات و/ أو 
بين المجموعة وعنصر منها » اخمتصت [إلا] بالطرح والاخراج فكان ترتيب الطرفين فيها 
فائما على جعل المطروح منه سابقا في التّرتيب مذكورا أو محذوفا » واختصت [من] 


بالمصدرية فكان ترتيب العنصر أو المجموعة الصادرة قبل الجموعة الصدر. فيكون 
الحاصل من التاحية الكمية لا من زاوية الحكم » واحدا في الحالتين : 

وصل الجماعة إلآ واحدا [الجماعة - واحد] 

وصل واحد من الجماعة [ الجماعة - واحد] 

وصل من الجماعة واحد [ الجماعة - واحدآ 


كما يزداد الشبه فيصل درجة التطابق في مجال الحساب إذ تعر [من] و[إلأ] عن 
عملية الطرح مطلقا ولكن بترتيب بين الطرفين متقابل: 


4 - 222 أربعة إلا اثنين اثنان 
أثنان من أربعة ثثان 


ويكون بين [من] الاستغراقية و[إلأ] في تركيب الحصر شبه من حيث اتتضاؤهما 
للتفي عاملا في الجملة واتنضاؤهما للحدف . حلف المطروح منه في [إلآ] وحذف 
الطروح في [من] ققياسا على ما تقنضيه المقولة المشحكّمة في الواحد منهما ٠.‏ فيكون 


(12) اين يعيش : شرح المفصّل» 90/2. 
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الحاصل في [إل] إثبات الحكم للمطروح رنفيه ثفيا مطلقًا عن الجموعة » ويكون في 
آمن] نفي الحكم عن المجمرعة مطلتا باسنغراق جميع العناصر المكولة لها : 
- بنية[إلآ] بنية [من] 
نفي [حكم ( مجموعة ‏ طرح ‏ عنصر)] ‏ نفي [حكم ( عنصر ‏ اتتماء ‏ مجموعة )] 
ما وصل 80 لا صالح ‏ ها وصل 0 هن رجل 
فالتفي في البنبتين يطال أقرب الطرفين منه فتكون المجموعة في [إلا] مجاله 
فيسخرج وقتها العنصر نه ذيكون الإثبات ٠‏ ويكون العنصر مجال اللي في [من] وإذا 
انتفى العنصر انتفت المجموعة بالاستسباع . وإذ تتفابل البنيتان في ترتيب الطرفين وفي مجاله 
لي زفي ادال ناكم ٠‏ كز ل أل صو نامي في ان 
قسمين الأول منهما نفي استخراقي' وثانيهما إثبات ينتقض به الاستغراق. وهنا ما بوثو في 
.م تركيب من قبيل : [ تفي [ . . .من . .إلآ...] ] خيث يتعلق اللي بحكم محدد أو 
بمطلق الوجود ٠‏ وهو اختزال للبنيتين الستابقتين ولكن بتريتب مختاف مع حذف امكرنات 
التكررة : 
نفي1[حكم1(عنصرن ‏ انتما مج1)] نفي 1[حكم1(مج1- طرح - عنصر2)] 
نفي1 [حكم 0(1- من مج1 )آ نفي1 [حكم1 (0- إلا عنصر2)] 
لفي1 [حكم! (0-منمج1)] 0 [0 (0.إلا-عنصر2] 
نفي1 [حكم1 (0 0 0 )ع 00 (0-الا-عنصر2)] 
2 لم يصل من رجل إلا صالح 
لم يصل من الرّجال إلأ صالح 
ما توجد من داب إلا ورزتها على الله 
ما من دأبة إلا ورزقها على الله 
ويمكن لهنه البنية نفسها أن تبري في الأحكام المطلقة أر الفضايا الكليّة عند 
الخاطقة؛ فنفيد التسوير الكلي تاما مثل [كل) فبكرن التكافز بين آما . .. من . . .إلا] 
راكل ] في إات الحكم : : 
1 ما من دل إلأ ورزتها على الله 
كلطية رزتها على لله . 
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4-2-3. التسوير ب[لا] الثافية الجنس : 


تقترن [لا] بالتعبير عن مقولة الي المتصلة بشحنة السلب . فهي من هذه الزّاوية لا 
صلة لها بالتسويرإذ بحتمل كل موجود شحنة سلب ونقيضدا شحة الإيجابٍ . ومدخلها 
في التسوير إعرابي إذ تنفي عنصرا دالا معجميا على الج خنس متعده شامل لكل 
ما بنطبق عليه من الذّوات . وهو إذ يقشرن بآلا إِما يمثى مجالبا ٠‏ وإذ يتعلق الثفي 
بالوجود » والوجود مضمرنه الجنس ٠١ ٠‏ والجنس لا يكون إلا ب سغراق » كان الثفي 
مستغرقا . فجرت [لا] مسورة للرجود الْفي ٠‏ ولذلك اخنصّت في بنستها الإعرابية 
بخصائص منها التتصاب اسمها وتتكيره . وشا أذالا] غير مال في سائر وجوهها 
واسم المنس في سائر وجوهه محبتمل للعِيض عندما يكون نكرة ويقتضي وقنها تعريفا 
ليتحقق الاستغراق به . 


رإذ تفيد [لا النانية للجنس تسويرا للوجود المفرغ إذ تفيد العدم أي [0] أمكن 
إلحانها بارب] امسورة للرجود الممتلئ على أساس التقابل والغرب في آن من زارية 
الدلالة والشبه في ما نقتضيه الواحدة منهما من خصائص في الكو تعلق بها » بيان ذلك 
أذ رب بد ليلا وال تقد قا متخ فا يشلا درجين في سف للم من 
رجات اعد )يفي الترجة امقر في 3] وترج كليل لني غوف الخو وام 
تقصر عن الكيرني آرم ئم إنهما تقتضيان ني الكون » مجال عملهما ٠‏ التذكير ٠.‏ وإذ 

اسم الجنس إلى التُعريف ليتحقّق الاستفراق وإلا فهر للفليل منه ع 
ا ل ل ع ل ٠‏ فإذا ما انطيق على | 
عمل الوجود المقترن ب[رب] أفاد التركيب [وجود القليل] وإذا ما انطبق عمل النّمي أي 
سلب الوجود الفترن ب[لا] على القلة أفاد الذركيب [ سلب القليل ] أو[عدم وجود 
الفليل] - وإذا اقدرن امعنى بالقليل فإنّه بسحب على الكثير أي على ما يستغرقه. ويهذا 
نفهم اقتضاء [رب] وآلا] التتكير في ما يتعلق بهما . فهما محكومتان بتزعة ذات انجاه 
واحد هو الانّجاه من الكثير إلى درجة الصفر: 

0 قبل كير لانهاتي 

ا ا عدي ب ] لمحم سبد جم 

لاثيء 

رباشيء 


فتكون آلا] الثافية للوجود وآرب] الثبتة للوجود ٠‏ مظهرين متولدين من تفاعل 
0 
منطيقتين على مضمون سدلول عليه بالعنصر المسجمي . فاختص كلاهما 
بلج التكي الل على الل دادم تنه والاخوى تفي. 

على أن (لا] النافية المقترئة بشحنة السلب [-] قد تفيد ما تيده [إلآ] وآما . 
من] فتكون كما كانتا أداة للتسرير» وليس من قيل المندفة أن تشعمل [إل] على [لا] في 
بنيتها بيه » دبل فك لك دين هف لوت نوا من راق في ابي العلا برف 
وفي الحاصل : 

وصل الجماعة إلا صالخا 

وصل الجماعة لا صالح 

ماوصل إلآ صالح 

وصل صالح من الجماعة 


3-2-8. انتظام المسررات الحرفية : 


عرضنا إلى هذا الحد ما به اجتمعت حروف من أنظمة مسختلفة في نظيم واحد 

الجاع ينها ب دلاها على المويره من مداخل مخفة وهي أساسا اقولات الي بترن 
بها الواحد من تلك الحروف في نظام يختص بالواحدة من تلك المقولات. ثم إن هذه 
التولات النمايزة ‏ نظريا - بنش بينها بحكم التاعل والتقاطع ما به تجتمع فينججر عن ذلك 
تقاطع في مستوى الأدوات والبنى المعبرة عنها . .وقد با بما فبه الكفاية النافذ التي نتصور بها 
خروج الأداة الواحدة من مقولتها الأصلية إلى الذولة الأخرى وهي الكمية في مبحثا . 
رإذ يكون ذلك وجب البحث في الرجره التي يتتظم بها هذا اثثنات في مقرلته الأم بالبني 
وهي مقرلة الكمية . 


فإذا ما اندرجت مقولة الكمية في الثَائ طلقة التي تمكم جميع القولات أي 
ثنائية السلب والإيجاب اقترن السلب بانعدام العدد أي بالصفر واقترن الإيجاب بالوجود 
أي الوجود في درجة ما من درجات السلم العددي قله ركثرة ٠‏ شمولا وتجزئة إلخ. 
فتكون [لا] علما على تسربر السّلب و[رب] علما على تسوير الايجاب. رين هذين 
القطبين استرسال يقترن الواح من الحروف المسورات بقطعة منه فى نزعة محكومة 
بانجاهين : أحدهما منطلق من السلب في انّجاه الععوم والكثرة والآخر منطلق من العموم 
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والكثرة في انّجاء السّلب . ربهذين الاتجاهين تفسر ججريان الأداة الواحدة في الانجاهين 
أي الدلالة على الكثرة أو الاستغراق حينا والقلّة حينا آخمر ويستوجب ذلك وجود نقطة 
وسط بين القطبين هي سلب الايجاب (+/ - ) ويقّلها الاستثناء فيدل على التقليل بما فيه 

ل ين اميه إيجاب السلب (-/+) ويتّلها 
الحصرل نفي ... +إلا] وتركيب [ما . الا . 


وإذا مثلنا مقناطع الاسترسال بين [ 2000 مقاطع 
وفق تعامل تبنك الشحتين » تمسك بالواحد منها بنية حرفية مفردة أو مركّبة من المسورات 
الحرفية : 


رقا اوح سين 
الشحمة 2 - +4 3 + 


7 من 
5 فونفن ...لاو - 5 


يكون ذلك بتفاعل بين مظاهر عديدة متزامنة في البنية الواحفة :شحتا السّلب 
والايجاب (الإثبات والّمي) منطيقتين على مضمون ذي كمية . وإذ يجري هذا المضمون 
في اسم المنس بع مل هذا القسم من الأسماء المحدذد الأساسي في نزعة التقسوير ما في 
انُجاه السلب وإمًا في انّجاه الايجاب. 
واسم الجنس مقتض لمقولة التَعيين هذء التي يتحلد بها امتداده كما بينا » من الإفراد 
في التكير إلى الاستغراق في التعريف . ويحدث أن يدل اسم الجنس امعرفة على الواحد 
كما يدل اسم الجنس الككرة ة على الاستغراق ؛ وفي ذلك يكمن الخلل في اشتغال مقولة 
التعين في نحديد الامتداد .شيرف سإ انل الاستراق أ الم لا محل ينا 
في تحديد الكمية ٠‏ فتردده ينهما لا يربك النظام النغري » أما التكير فمستوجب ما به 
يمحي إِما للاستفراق رإما للإنراد . ولذلك مثّل حالا متميّزة في تثلام السورات 
الحرفية» ولا أدل على ذلك من اقتضاء [رب] له اقتضاء دائما وآلا] و[آمن] له اقنضاء 
مشروطا بدلالتها على استغراقه . ف[رب] مقترنة بالايجاب و(لا] مقترنة بالسّلب ما [من] 
فالسّلب فيها متأت من التفي السابق عليه . 
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فيكون لنا في نظام السورات الحرفبة طبقة أولى مجالها درجة التتكبرينوزعها 
الايجاب في الوجود المنطبق على التكرة فيكون التقليل في [رب] من جهة والسلب في 
الوجود المنطبق على التكرة فيكون الاستضراق في [لا] نافية للجنس وفي [من] بالمعنى 
نفسه مسبوقة بنفي + 

وطيقة ثانية فيها تتردد المسورات الحرفية بين الإيجاب والسلب فتكون تأرة لهذأ 
وطورا لذاك فتفيد مرة ما تفيده [رب أو ما يقع في مجالها من الكمية ونفيد مرّة أخرى ما 
تفيده [لا] نائية للجنس ‏ 

3-3. المسررات الاسمية : 

1-3-3. المبهمات 

يعود بعض المسورات الاسمية من المبهمات إلى أصول حرفية دالة على الكمية 
انتطعث منها اللغة قائمة وظيفتها المّسوير عندما تتعلق بموضوع لها تمد كميته في سياقٌ 
إعرلي . وبعضها الآخر لا صلة لحروف الأصول بالُسبير عن الكبية وإنما مي خارجة إليها 
في الاستعمال . وهي فسمان: تبعبضية وشمرلية . 

1-1-3-3. التبعيضية : 

أسماء تعبر عن تعلق الحكم ببعض مدلولها ؛ وهي على درجات تقثرن الواحدة 
منها بقسم من امتعدد يقل عن مجصموعه . رهي وحدات يكن توزيعها على قسمين 
انطلاقا من قدر وهمي هو صف الكمية فما كان دونها مكل درجة القلة وما كان فوقها ولم 
يبلغ الكل مل حرجة الكثرة : 

درجة القلة : تقع على ما فوق الصمر وما دون التصف : بعض » قليل. 

فإذا اعتبرنا المجمرعة (ج) مجالا للمسور[بعض] أر [قليل] كان العدد (ن) المدلول 
بهاعليه واقعا بين الواحد من (ج) ونصفها . ويكون قثيلها كما يلي : 

بعض (ج) 201 ن> نصف (ج)] 

-درجة الكثرة : تفع على ما فوق العقر و جاوز الصف وما هر دون الكل . 
وفيها وحدات تتصل بأصول حرفيّة دالة على الكمَيّة من فبيل : [كدير] »لأكثر] ؛ 
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[جل]؛ وأخرى تعود إلى أصول حرفي لا صلة لها بالكمية رإنّما تدل على الوق والغلية 
أو الكبر حجما أو قيمة من قبيل [ غالب ]؛ [أغلب ] .[غالبية ] و[أعظم ]؛ [معظم] . 


كثبرج) -[0> ندج] 
2-1-3-3. الشمولية : 


أسماء تعبّر عن شمول الحكم لكامل الضمون المنملق بها : [جميع]» [كافة]؛ 
[عامة] » [قاطبة] . وتساوي [كل+ مضاف إليه (مفرد /جمع)] اسم الجنس في انطباقه 
على كل الأبعاضض وشمولها : 


جمبع (ج) -[ن دج ] 
2-3-3. الكنايات : 


يتكون هذا القسم من أنسماء تمق في طبيعة دلالتها إذ لا تسمي مدلولها نسمية 
مباشرة وإنّما هي بثابة الإشارة إليه من درجة ثانية . وينطبق هذا التعريف على قسم كبير 
من الأسماء يستعمل التّحاة في الحديث عنها كلمة [كثاية ] هن قبيل الضمائر والموصولات 
الاسميّة والإشارة ؛ ولكنهم يفسردون بابا مخصوصا بهذا العنوان لقائمة محصدودة من 
العناصر هي [ كم وكذا وكيت وذيت وفلان ] . 

وما يلفت الانتباه في تصرف عناصر الكنايات أنها ‏ عموما - على هامش التظام. 
فهي لا تقبل التعدد تثتية وجمعا ولا نعيين التَعريف ولا الاإضافة خلافا لسائر العناصر المعبرة 
عن معناها . 

1-2-3-3. الكناية عن الكمية : [كم] : 


تنفرد [كم] بالتعبير عن العدد جارية في الخبر دالة على كثرة ما يتعلق بها » وجارية 
في إنشاء الاستفهام مطلوبا بها تحديد العدد. ويفهم من كلام النحاة أنْها خارجة من 
الاستفهام إلى الخبر وحجّتهم في ذلك لزومها صدر الجملة ؛«وإنْما أخمرجت إلى الخبر 
للحاجة إلى المبالغة في تكثير العدةة:ت . فيكون على هذا وجهان ني دلالتها على العلد . 
فهي لنحديده تحديدا دفيقا في سلم الأعداد الطبيعية عندما تجري في الاستفهام » وهي 


(1:3) ابن يعيش : شرح الفصلء 4/ 125 . 


للتعبير عن الكثرة مطلقا عندما نجري في الخبر. 

ولكن [كم] خلافا لسائر الوحدات الذالة على العدد لا يمكن العود بها إلى أصول 
حرفيّة ء يعني أنها موضوعة كذلك علامة على الكميّة مطلقا. ولكثها مكلت منطلقا في 
توليد مصطلح [كمية] و[كم] في نطق والرياضيّات والاستعمال 1 فهي علم على 
مفهوم الكمية مطلقا . ف:الكم عرض ء وهر عبارة عن المعنى الذي يقبل التجزؤ 
والساواة والتّماوت لذاته)مه . 

2-2-3-5. الكنابة عن الكلية :[كل] 


تفيد [كل] شمول الحكم لمضمونها التعدد درن استثناءرهي ترافق [كم] في بعض 
خصائصهاء إذ لا صلة لها باجذ رلا ك ل ل هذه التي تفبد |الكلال! وما اتصل به . هي 
- مسديًا ‏ موضرعة كذلك لإفادة معناها ولذلك أوردناها في باب الكنايات. تقول مبدئيا 
مراعين ما يمكن أن ينور من صلة دلالبّة بين مفهوم |الكلال | النترن ب | 3 لل » 
ومفهوم |الكلبة| القترن باكل] ٠‏ فإذاما دل الكلال على غاية الشيء ومتتهاه من جهد في 
اليدن رمضاء في الآلة القاطعة يمكن أن تتوثّر المسلة بين ]ا 3 ل ل ولكل] في استتفاد 
الضمون واستقصاء أبعاضه. وهي صلة نوردها بحذر كبيرلا في ذلك من هشاشة في 
الاستدلال لا تجد لها في الاستعمال ما يرفدها. 

ر توائق [كل] عناصر أخرى من قبيل [جميع] ر[قاطبة ] و[عامة] وغيرها ثما يعبر 
عن معناها . وتتميز من [كم] بتصرقها تعريفا وتتكيراً » عددا وجنسا وإن كان ذلك محدودا 

(كل/ الكل/ كلا/ كلا ). 

وما تشرد به [كل] إزاء المسررات المرادفة لها إفادتها معناها جارية على الجمع أو 

على ما اتصل به من أفراده ٠‏ إذ تفيد الشمرل مقترنة بالاسم المجموع وبالمفرد منه وذلك 


غير ممكن في قريناتها : 
كل الثأس جميع الدّاس عامة الثاس 
كل واحد #جميع واحد. *عامة واحد 
كل زوجين #جميع زوجين #عامة زوجين 


كلا الزرجين #جميع الزوجين *عامة الزوجين 
(14) الغزالي : معيار العلم في فن المنطق» صن (23. 
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وما يلفت الانتباه أن [كل] لا تتشرن باسم الجس المسرف ب[أل] على لاف 
مرادقاتها ٠‏ فكأن بينها وبين التعيين اللفيد للشّمول تنافيا تعود أسبابه إلى الذلالة . فإذا قبلت 
[كل] الاقشران بالمحرق كان هذا الأخبير مجموعا وإلآ فالمتدرن بها مفرد نكرة راحد من 
اجله : 

كيان كلايد -»> كل +مترهتكرة 

كل الثاس كل الأسترد ‏ -©> كل + جمع معرفة 

*كل الإنسان *كل الأسد ‏ --» *كل + اسم جنس 

ونترسل ذلك إلى إثبات أمرين : 

- يُجتنب في بنية [كل”* مضاف إليه ] اجمع بين استغراقين أرلهما ب[كل] وثانيهما 
بالتعريف المفترن ياسم الجنس . 

- بتج من ذلك أن [كل] موضوعة لاستغراق الشّسول من زاوية التعدّد 
والأبعاض. ولذلك تستوجب بنبة [كل+مضاف إليه] أن يكون في المضاف إليه تعبير عن 
التَعدّد والأبعاض فيكون جمعا أو مفردا . فيمئّل هذا التَعدّد مجالا لأكل] القائمة على 
التضعيف «دنتهعةاونادم في مظهرها الرياضي. 

فاكل] تتضمن تضعيفا أساسه رفع العدد في مجالها إلى قرة ن ٠‏ فإذا ما ارتفع 
ذلك المجال بطبعه إلى قدوة ن ؛ وهر ما يكون في اسم الجنس ٠‏ تعطلت بنينها وعملها 
فامتنعت من الاستعمال . وإذ لا يقسبل من الأعداد الارتفاع إلى قرة ن إل ما كان منها في 
درجة الإقراد انتضت بنية [كل ] المغرد يعدها أوالئى أو الجمع الذي يسلك بعدها سلوك 
المفرد من حيث كان تضعيفا لأفراد وهو نفسه يقبل التضعيف إلى أن يبلغ قرة ان .: 


ن »م اس -©> [س *ن] -ج> انس 
١ ١‏ 
قودن [مفرد] ‏ -2> [مفردعن] -©> مفردن 
كل [أسد] -©> [أسد دن] > الأسد 
كل الأسود] -ب> [لأسد 3)» ن] 

نكا 


[ أسرد] عن] -ح> الأسد 
وإذا كانت القرة في [كل] مساوية ل[2] محفت للذلالة على شمول التانية في 
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مجالهاء وتتحمّق [كل] وما تعلق يها في صبغة الثنية [كلا «مثثى ] : 


ن + اس -» [س *«ن] -> الججنس 

١ ا‎ 

فردن [مفرد] -> [مفرد كن ] -->© مفرد ن 

ن »2 

كل [مد] -> [أسد » 2] > بش 
كك 


كلا الأسدين / الأسدان كلاهما 
فإذا كان ذلك مستميما ملت [كل,] أم اباب في التَسير عن الكميّة باستغراق 
عضمونها » فهي من هذه الزاوية مساوية لاسم الجنس في انطباقها على كل ما يتكرن منهه 
وهي إذ تفترن بشحنة الإيجاب مفيدة للرجود تقابل [لا] التافية للجنس سلبا ولذلك 
تنبهها في اقدضاء التكرة بعنها » كما تتضمن مجال [رب افترنة بلتقلبلى وتجاوزه. ثم 0 
هي نهاية لمجال [كم] من حيث ملت نهاية لها من زاوية ال كمالك اي 
لجنس نهاية لها من زلوية ادم والسلب أي الصفر على سلم | عداد الطيعية . رلنلك 
ترذدت [كم] بين الصفر واللأنهائي . 
فيكون في [كل] قد ا الثسوير الوجودي إزاء [رب] والتسوير إيجابا إزاء [لا] 
السَالبة » وتضمّت فوة الفترب التي تتعامل بها الأعداد الطبيعية . 
وليس من قيل الصدفة أن تشتغل [كل.] الاشتغال سه في العديد من اللغات - 
و اع م سسات 
ومأ! انام عباومدك ومن ناعم رمب 
0 خدم لا دعا كندهة ذموز! 5 اله 
كلا الأسدين كضهئ! حتاعل دعم زكنه!) ‏ صعط؛ كه ططامط/عودة! دعن عا 
كن الأسد ‏ عمناءاعدم* ممنا الد* 


ونلازم إكل] دلالتها منطبقة على الأسنداث حيث تشحول من تسوير الكمّيّة إلى 
تسرير الأزة التعددة رهذه تتحول إلى تسوير جنس ا حدث الدلول علي بالفعل بعدها في 
مركب الوصولي' ذي الثواة الفعلية : 
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كل [ ما +فعل +ناعل] [ فعل +ناعل] 
كل ما تكلمت 2 خاصمني 


ن * اس -> [س كنن] -2> الجنس 
١ 1‏ 

قرّةآنت [حدث] ->>ه [حدث عن ] --> المصدر 
كل [كلم] -> [كلم «ن] --> الكلام 


ومثّلت [كل] بحكم دلالتها على الششمول منطلقا لمصطلحات من قبيل [الكلية ] 
و[الكلييات] وما اتصل بهما. ذه الكلي اسم مشترك ينطلق على معنيين ؛ هر بأحدهما 
موجود في الأعيان؛ وبالمعنى الثاني موجرد في الأذهان لا في الأعيان . أمّا الأول فهر 
للشيء لمأخوذ على الإطلاق من غير اعتبار ضم غيره إليه وإعتبار تجريده من غيره بل من 
غير التفات إلى أنه واحدانده. 


4-3. في انتظام الالوث [لا] ‏ [كم] »أكل] : 


نجمع هذا التالوث في باب واحد لأنّ عناصره تثّل نقاطا ثلاثا تتحدد بها الكميّة 
تحدنا مطلقا . ف [لا] بحكم دلالنها على السب تل حرجة الصّفر أي العدم في 
الوجود. و[كل] بحكم دلالتها على الشمول تعم الموجود إذ تقوم على الإيجاب الذّاهمب 
إلى ما لا نهاية له . و[كم] بحكم دلالتها على الكمية دلالة مطلقة تمك بها من حيث 
هي مقولة(16) قائمة بذانها. فهي إذن مترئدة بين السلب والشمول أي بين [لا] رآكل] ٠‏ 
ولذلك جرت في الاستفهام الذي يطلب به تحديد الكم فيكون الجواب عنها إِمَا بالسلب 
وهو مجال [لا! وإمًا بالايجاب وهو على درجات منطلقها الواحد رمتهاها الآكلا أي 
اللآنهاني : 

0 جل > لانهي 

آلا [كم] لكي 
(15) الغزالي : معبار العلم في فن المنطلق: ص 244. 


(16) انظر الفارابي : كتاب الحروف . ص72 : ف«أعلى جنى يعم جميع الأنواع التي تعرفنا في 
مشار مشار إليه كم هو يسمى الكسيّةة. 
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4- نظام التعبير عن الكميّة في العربية : 
1-4. أبعاد الكمية : 


سبق أن قررنا أن الكمية محدودة ببعدين كبيرين هما بعد الِب _بعد الذثة » 
ويكن التمثيل لهذين البعدين بمحورين منطلفهما واحد ؛ وعليهما تتوزّع مختلف العناصر 
المعبرة عن الكميّة . المحور الأول عمودي مثّل عقياس الكمية محددة تحديدا دفيقا على 
سلم ذي درجات تشغلها الأعداد الرياضية ذاهبة من الصفر إلى ما لا نهاية له منها . وعلى 
هذا الحور يتَحدَّن التعبير عن الكمية بأسماء الأعداد الطبيعية وما يتصل بها من أصول 
حرفية دالة على الع [ا ع دد ) والفيس ( ف ي س ) والتّرتيب وكل ما يننصل 
بالعمليّات الحسابية المنطبقة على الأعداد المجردة أو المنطبقة على الأشياء . 

والمحور الثاني أفبقي' مث مقياس الكميّة المحددة تحديدا نسبيًا بين قطبين هما 
الصغر أو العدم واللأنهائي' . وإذ كان التحديد نسييًا فإنّ هذا الحور ينقسم إلى مسجالات 
(قعالةاتعنة) تل علامة المعشّفين الستريين حدي الواحد منها بدابة ونهاية : 

[. . .] البداية والتّهاية محددئان [. . .[ بدابة محددة رنهاية مفتوحة 

]. . .[ بداية مفترحة ونهاية مفتوحة 2 ]...] بداية مفتوحة ونهاية محدكة 

فيكرن في هذا المحرر معلمان أساسيان هما الصفر والكل ؛ وينضاف إلبهما معلم 
ثالث وجدناه مفيدا ني التَعبير عن الكميّة هو معلم [الّصف] ؛ هذا الذي يتحلد به امتناد 
المجال في الاتّجاهين . 

وعندما تحدث عملية الإسقاط (ومناءءزه:م) ينشأ محرر ثالث يشغله الاسم [كم] 
» هو محور المترلة الممشقلة بذاتهاء وما المحوران الآخران إلآ مظهران في تَمقّنَها والتعبير 
عنها. وعندما ثقارن بين المحورين العمودي والأفقي بعد عملبّة الإسقاط تجد نوافقا بين 
المحورين في أدنى الذرجات وهي درجة الصفرودرجة الواحد ودرجة الاثنين ١‏ كما بين 
ذلك في التمثيل (1). 
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(1) الكمية في اللغة العربية : العناصر والأبعاد. 


جا 


لبساعيير لبه[ 
اشتقاق - سس اسم الحذث سس سس سس ] 


1لرة] 

[<--- (تكقفعل / اتعرعل 0-2 

[ <-- مبالغة/ آلة/ تفضيل/ كثرة 1 
تصريف [ شرنة] 

[مشتيآ] 

[ع----- جسع م[ 


[ج<--رب/من -->[ : 
كناية إلا كم (اليرية) سس ] 


2-4. : التعبيرعن الكمية :الممجم والنحو 

تشخذ من التمشيل (1) منطلقا في ببان التّفاعل الكائن بين الكونين اللذين هلان 
الأساس ني اللغة أي المعجم والتتحوء ولكن في مستوى أرقى في التجريد. فققد فصّلنا 
القول في التفاعلات الجسزئية في الفقرات المخصوصة خلال الببحث . وننطلق في هذا 
الأمر من تساؤل بمبيط قوامه اللكة التي يمتلكها المتكلم الواضع والمسشعمل بالاستنباع في 
التعبير عن الكمية . 

فإذا امتبرنا الكسبة واحدا من الأبعاد اللازمة للأشياء في الكون والشجربة وجب 
على اللغة التقاطها والإمساك بها تماما مثل جميع الحقائق » وهي في ذلك لا تخرج عن 
طبيعتها الركوزة فيها تعمل الوسائل نفسها ؛ وتعمد إلى الاستراتيجيات نفسها في تقطيع 
ذلك الكون ‏ 


النقطيع جار على مستريين منعاظلين الأول منهما متصل بوظيفة الشسمية وهي 
الأساسية في غة تعمها في جميع مظاهرها ٠‏ أما ثاننهما فمتّصل بزاوية الثقل والتقطيع 
الحادثة على عناصر الكون والتُجرية وفيه تكون مختلف المقولات ‏ ومنها الكمية ‏ فاعلة» 
ولعل هذا التَعاظل قاد بعض المناطفة مثل كواين (0426) إلى أن يجدوا تلازما بين الإحالة 
والتسوير في اللّغة بصفة مطلقة (17). 


فالنّسمية إمساك بالكون وقصل للاسترسال فيه : فاللغة في أساسها تقطيع رالتُقطيع 
قائم على الكمية المقتضية للتبعيض . فتسمية الأشياء فرز لها من فوضى الوجود المحيط 
بالذات المدركة له وتنظيم لها فيه .هذا في مستوى النسمية يتضاف إليه مستوى ثان يوضي 
فيه التّقطبع درجة في اتجاه التمحيص والتدقيق في كنه الأشياء من زاوية الكم من جملة 
زوايا عديدة أخرى تحكمها مقولات أخرى. وفي هذا المستوى يشتفل نظام اللغة يكامل 
مكرثاته للإيفاء بالدلالة على الكميّة . وهذا ما حاولنا بياله في ما سبق . 

ويكرت بين الدلالة على الكمية والمستويات اللخرية المختلفة نناسب تفرضه السلميّة 
الكائتة بين هذه الستويات اللغرية . فأدنى هذه الستويات يجمعه المعجم حيث يكرن 


(17) فكا .م بعموعكاقه ما عل عد اناممم م1 : برطعمنا. 
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الإمسساك بالكمبة في أقصى درجات النسبيّة وأرقى هذه المستويات تجدمع في الإعراب 
حيث يكون الإمساك بالكميّة في أقصى درجات الذقة .فيتوفر ثنا قطب ثنائي يحد بطرفيه 
مجال الكدية فترتد يينهما في جيئة وذهاب مرورا بما بينهما من مراتب مختلفة . ويتسلخ 
من اللغة نظام الأعداد الطبيعية , 

فالدلالة على الكمية وليدة التفاعل بين المكوئات المختلفة متسب مستوياتها خلال 
التاريخ يسجلها المعجم ويسجلها الإعراب بم يسنتصفيه من الاستعمالات اللأتناهية والتي 
يتهي بها الأمر إلى أن تكون من مكرنات اللكة اللغوية . فالعجم في معناء الواسع يحمل 
سمة الكمية من جملة السمات المكوثة للعنصر المعجمي » وهذه السمة تمثّل ترسباً لمختلف 
استعمالاته في الشاريخ . نالمعجم في نهاية الأمر حامل لخصائص الرحدات الأخوية حملا 
بالقرة يستصفي منها اسنياق الإعرني و/ أو القامي' ما به تترفتح تلك الوحدة لدلالة دون 
أخرى أر تتمخض لها دون غيرها فلا تجري إلآ فيها . 


فالعجم ليس مجرد خزان ولا مجرد قائمة من الوحدات وإنما هو آل أو بنية 
تشتغل في بنية من البنى ليست منها فنتحقّق فيها . هي البنية الصرفيّة بلي الاشتقاق فيها 
وهي البنية الإعراييّة بآليّة التعلين فيها وهي البنية التي يكون بها حدوث القول 
(لمناةدالقتاعة) وان اجه في انا . فالوحدة امسجميّة لا وجود لها إلآمن حيث ما 
تكتسيه من البنبة الصرفية ( الصيغية) وما تكتسيه من البنية الإعراي (التركيبية) . قالمعجم 
موجود معدر م أر قل هو معدرم موجود لأّه يل الأسيج الرابط بين الم الغوية 
المختلفة ٠‏ اما صررنا لقة جسم شنا ف باد ثلاة يكن كينها مكرقها كم بلي + 


فإذا ما أخذت الأخة في حال السسكون ظهرت الحدود بين المكرنات وإذا ما أخذت 
في حال اششخالا ارت العجلة فغابت الحدود قاما كما يكون في تشريح النْما. فهر ذر 
حالين : ساكن ومشتغل. فسكونه موت والتَأمّل في بثيئه يبين عن الخلايا العصبية منفصلة 
ومتصلة بسائر الخلايا يتوسط الموصلات بينها » ولكن سر الدماغ أي اشتغاله لا يظهر إلا 
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عند ما يكون حيّا أي عندما تسري بين مختلف الحلايا مفردةٌ أو مجتمعة الشحنات 
العصيية لإنشاء الفكروالعرفان (05ان8ه0» ): وهو سر لا بطاله علم التشريح. وكذا اللّغة 
وليس من قبيل الصدفة أن يكون التماغ مركز اللغة » وليس من قبيل الصدفة أن يكون لها 
بنيته ومط اشتغاله . وهذه فرضية تخرج بنا عن مجال حديثنا فلترجئ النظر فيها إلى امقبل 
من الأبحاث. 
فالعجم يختزن اللّغة ويخعزلها دون أن يكون إّاها واللغة مولّدة للمعجم دون أن 
تكون إياه . فلا وجود للواحد دون الآخر . تماما كما هو الثنأن في الكائنات الحية تتمايز 
أجناسها بالخصائص الجينية التي تختزنها الخلية المفردة » ولكن هذه الخليّة لا توجد إلا في 
الذوات المتتمية إلى تلك الأجئاس جنسا جنا . قتطور الجئس الراحد أنشأ خخلية ما على 
شاكلة ما » وهذ الخليّة بدورها تنشئ ذلك الجنس من حيث هي وسيلة لاستمراره جنسا 
وإن اتلثرث أفراده . 1 
الأزهر الزذام 
كليّة الآداب ممنوبة 
جامعة تونس الأولى 
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5 - الراجع العربية : 

ابن يعيش : شرح الفصّل» بيروت ٠‏ عالم الكتب (10أجزاء) . 

اللسلي رنيال : شرح الكافية في التحره يروت » دار الكب المليّة 
(جزآن) 

الثريف (سحمد صلا ١‏ لين) : المعجم بين النَظرية اللغوية والتطبيق المتاعي .مجلة 
المعجمية» 2 0 ص عن 30-15 

الغزالي ( أبو ححامد ): معيار العلم في فن المنطق» بيروت» دار الأندلس» د. ت. (253 

( 


ص 

الفاسي النهري (عبد القادر) : المسجم العربي : تماذج تحايلية جدينة»دار تويقال للنشره 
الدار الييضاء 1986 . (201 ص). 

فاخوري (عادل) : منطق العرب من وجهة نظرالمنطق الحديث؛ بيروت» دار الطلبعة» ط 


2 (229 من). 
الفارابي (أبو نصر) : كتاب الحروف. تحفيق محسن مهدي» بيروت» دار المشرق 1968 
(253ص). 


فضل الله ( مهدي) : مدخل إلى علم المنطنق (النطق التقليدي). بيروت» دار الطليعة ط 


4 1990 (272 ص). 


- المراجع الأجبيسة : 

ركه اأاناتومء كععانءأعد عمنه وملاعسامعنم1 : (.قفع) 1992 ,(اعنصة2آ) معللمهمف 
.(0 521) ملعمصتالة© ركوط 

عط : 1996 .2 تلطعمملسوكءا .1 دممسقطعوع2 ,(متولاازة) موجيام 
.(م 442) ,تآتاط ,ركفمةط ,عومع ها بك عقبامهكماتطط 

ولعاسمهةا زه كسعاطم<7! ممه ععمسعصماً : 1988 ,(حسدنة0)_لاكسصهط0) 
.(م 205) ,ققعءط 3111 

ماهملا ركمنام7مه: عوولممم أ هن ج«منءسكهمعهه! : 1988 ,لاعدة) غعالتنه18 
.)م 223) ,لاط ,متموع 

ال ,كان ,ومو ,دمندوجما دمل بيد ما : 1982 (عسهاء) عونع 12 
«7ع[-قنهة 06> 

ةا ,ع6 62 ه! ع4 مسفاطمعم عا : 1967_(لعةدم6هآ) بإلاكمامآ 
.(م 193) ,انمع ,كمه بأعطاعهة بويع[ باعا1أ)0-معاذ 

وكع2 نوالورع اننا ععلقطدممن) ,1-2 دعلجعميعى : 1986 (مطه[) كومليآ 

.(ج294) ,دومع '][ال! بأععزط0) لمجت هعمللا : 1960 . (سقصم0) .717.17 عملي 

الع مم0 : عأعا”/اامه اوااه مم4 صا : 986! ,(عمهلة) اعم 1لا 
.(م 196) ,آلاظ ركتيوط ,امانععأرفاعمجق بع 

ركفا أ0اأجوكه اا نأع-وءاعم! كبضواعع77 : [196 ,(عابطلنا) وأعندمعع 7/11 
.(م 89) ,أندط مدوعكا لمج ععلع اانه ,وملومةآ 
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«اسم الجنس» بين المقولة المعجمية 
والشّواة الإهر ابة 


بث : النصف عافور 


1-تميد: 
الفرضيات والقفسية النّحويّة المقصودة : اسم الجنس مقولة معجمية أم نواة إعرايية 
في إطار التمكير انحوي العربي" وأصوله القرية. 
5 يقع بحثنا في إطار أصول النحو العربي -ما يسمّى أصوله النظرية أو الببدثية (من 
بين الأصول : أقسام الكلام والإعراب والعمل والإسناد والاشتقاقى مثلا». 
وهذا العمل أثبز في أطروحتنا عن اظاهرة الاسم في التفكير التحوي؟» ولا نرمي 
هنا إلى تكرار حرفي لما قلناه هناك. وإنما نهدف إلى طرح إشكال يبدو لنا كلبا قليها جديدا 
في الأنحاء واللغات. وتجري معالجة الاسم - اسم الجنس - في أجزاء علم الحو أي 
الصّرف والاعراب. وفي سياق ما يرجد من علاقة بين النُحو/1 والتصريف/2 
3 والاشتقاق/3 واللغة/ : وهي اللصطلحات الأريعة التي ناقشها التّحاة وحددوا ما يمكن 
أن ينوم بينها من علاقة كما ذهب إليه مثلا ابن جني في كتاب المتصف 0١‏ ومتل رسم هذه 
العناصر كما يلي © 
> التحوه التصريف © اللغة 
1 800-82 
> التحوه التصريف -© الإشتقاق -© اللقة. 
1 2 3 4 


(1) ابن جني : المنصف؛ 1. ص 5-4. 
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فالتصريف جزء من النحو والاشتفاق وسبطة يتجاذبه التصربف واللفة (واللغة هنا 
في معنى الرصيد المعجمي والمفردات). 
: والشكل الذي نطرحه يتصل باسم المنس وتأرجحه بين الوحدة البسيطة/ اللقولة 
المعجمية والثواة الإغرابيية. ونحاول من خلال قراءة النْحو العربي أن نبين كيفية نحديد 
معالم للحللآت الإعرايية أي المعاني النحوية الوظيفة في ثثائية التحليل والتأليف أو 
الاخستزل والتكرار انطلانا من اسم نعتبره مخلاصة تاريخية نحريّة اختلف الدلالات 
المحتملة في اللغة. 

والفرضية الأساسية التي نسعى إلى الإجابة عن بعض مظاهرها هي مدى اعتبار 
اسم الجتس خلاصة نحوية لأقصى ما تحتمله العلاقات الإعرابية المحكرمة بنواة الإسناد 
ومقتضيات ثنائية العامل والمسمول وهي مقتضيات تكمن ضمنيا ني اسم مفرد شكلا 
ومركب معنى. أي في اسم يدعو بالقوة إلى استحضار مقرلات ومفاهيم تحوية سم 
محضة تتحقّق في النظام الصرفي والنظام التركييتي في شبه تواز وتواصل وتلازم . 

فالاسم يختزل التراة الإعرابية. وهو داخليًا رغم إفراده يحقّق أدرارا دلالية نحوية 
يكن تنفيذها خارجيًا في صورة وظائف نحوّبة تجري في بنية الجملة . 

إن ما يفتح لنا طرح هذه القضية هو أولاتحديد مفهرم اسم الجنس في نظر النحاة 
ونعالج ثانيا تصنيف اسم الجنس في الاشتقاق والتصريف. ونفسر ثالث اسم الجنس بالتظر 
إلى تعليل أقسام الكلام في مجال الخقّة والدّقل رما يفضي إليه ذلك من كشف عن 
مقتضيات هذا الاسم الإعرابية والدلالية. 
2 - الميدان الاصطلاحي التعريفي 2 اسم الجنس في التتحو 
العربي : 

كون الباب الأول من كتاب سيسويه منطلقا لتمشيل أقسام الكلم وتعريفها. فالكلم 
عنده ثلاثة أنواع هي من قبيل المعطيات البديهبية التي لا شك فبها, «فالكلم اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى». والاسم رجل وفرس وحائط وهي ثلاثة أضرب دالة على العاقل 
وغير العاقل من انسان وحيوان وجماد؛ وهي أسماء أجناس كلية جاملة. وعرف سبيويه ** 
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بعد ذلك الفعل بقوله : «رأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء؛ ب#». 

ورغم أن سيبويه لم يعرف الاسم بل مث له - كما قال النّحاة من بعد-فهر قد ترك 
الباب صفتوحا لحدود كثيرة متنوعة -والاسم وهو غمير مشكل كرّن مشاكل إذ القريب 
البديهي هو موضوع السؤال والبحث. 

وإذا تبعنا الكتاب في أبوابه بحثا عن المصطلح أي مصطلح اسم الجنس وقفنا على 
ثلاثة أنواع من الألفاظ هي : 

أ- قاسم الحدثان الذي أخذ منه» الفعل : نحر الذهاب (34/1). 

ب - تأسماء الحدث؛ (1/ 83). 

ج - «في الفعل؟ بيان أنّه قد وقع المصدر وهر الحدث (1/ 036. 

وغد تنوعا في المطلح بعد سيبويه. فامبرد يعمل داسم الفعل) © وهو يعني 
الصدر. ونلاحظ هنا ازدواجية الاسمية والفعلبة في كلمة واحدة 

وأا نحاة القرن الرأيع فقد حددوا اللنهوم وصرحرا بالصطلح اسم الجنس إلى 
جانب مصطلح ١أسم‏ الترع» ألذي يقع للواحد والجماعة 0 ريرى ابن جني ان اسم 
الحدث أو المصدر اسم لجنس فعله. ويصرّح بشبه مبد! هام نعتبره الأطروحة في التفكير 
التحوي العربي إذ يقول : #والجنس أبدا غاية الغايات ونهاية النهايات في معنء» وبعده 
الصلفة وغير الصسمة للإعمال (. 

وقدم ابن يعسيش نضا مثاليا طرح فيه مفهوم اسم الجنس بالتطر إلى الإسم العلم . 
فكأن الاسّمية تجري ني مسترسل نحوي دلالي بين طرفين: بداية مجردة بأسماء كلية لها 
معنى ذكل؟ الدالة على استغراق الأجئاس والأنراع ونهاية مخلقة دالة على واحد مختص. 

فاسم الجنس اما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه؛ أو هو اما كان دالا على 


(2) سيريه : الكتابء 1ع ص 12 

(9) المبرد : المقتضبء 2 -«ص 37, و3 ء ص 290 

(4) أبو علي الفارسي : المساتل الشكلة ص ص 249 - 250 
(3) ابن جلى : المبهجء ص 48د 


حقيفة موجودة وذوات كثيرة؛ ويصدق على كثيرين فانسان دال على الآدمية ورجل على 
الرجرلية بالذكورة والأدميةه». 

وأما الاسم العلم ف هما علق على شيء بعينه غمير متتناول ماأشبهه؟ وهو «الاسم 55 
الخاص الذي لا أخص منه يركب على المسمى لتتخليصه من الجنس بالاسمية .. 
نولم يوضع بإزاء حقيقة شاملة ولالمعني في الاسم؛. وأقّد ابن يعيش مقالة التّحاة 
رمفادها "ان الأعلام لا تفيد معنى» فإذا كانت أسماء الأجناس مفيدة متمكّة في النظام 
اللمريَ فالاسم العلم يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة؟ فالاختلاف يين 
اسم الجنس والاسم العلم اخثلاف بين مقولة نحوية نظامية مفيدة ومقولة تخرق 
القلامه. 

3 - اسم الجنس في الاشتقاق والأصالة : 

وتنارل التحاة أسماء الأجناس من حيث الأولية والاشتقاق. فهي ١لا‏ تسبق بما ته 
يكرن لها مصدرا وأصلاة. فهي «الأوثى لأله ليس فبلها ما تكون فرعا له ومشدقَة متها 
وكأنها فى جمودها وسكونها تشبه الحروف الأصول أو الجذر الدال على الحديث. 

ريؤقد مدأ الأصالة لأسماء الأجناس فوته في التَصرّر والاععناد والفس . 
والجرجاني يقول في هذا :٠ن‏ الاسم أرّل. ولذلك يقال لأسماء الأجناس الأول لأنها لم 
تتضمن شيئا من امعاني التي هي ثران لأوائل هي أصولة  .©‏ ' 

واستعمل الجرجاني شبكة اصطلاحية تصوّر تاريخ المفهرم في التَغسير التتحوي. لس 
وهذه الشبكة هي 6 : 

[المصادر - الأحداث - الحدثان - المعاني - الفعل] 

1 4ق 

فاسم اهنس بداية وأصل جامد بعده تصدر النّماذج والصور المتولدة عن اماثة. 

ويذهب التحاة إلى تأكبد أولية الاسم الجامد في عملية الاشتقاق وبعد الجوامد نجد 
(6) ابن يعيش : شرح النصّل ا ص ص 5ل - 26. 
(7) نفسدء اص 27 - إِد! اعتبرناء جامداء نهو يقبل التأويل بالصفة . 


(8) الجرجاني : المقتصدء 2 ص 964. 
(9) تن 1 ص 2580 
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المصادر والمشتقات من صفات وغير صفات. ونجد في كلام الرازي تلخيصا لهذا المعتى 
إذ يقرل : «يجب الانتهاء في الاشتقاق إلى أسماء موضوعة جامدة. وللوضوع غني عن 
المشتق. والمششيّن محتاج إلى الموضسوع. والموضوع سابق بالرئبة على المشتّق9. والغاية في 
هذا التغكير أن تكون أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسماء المشعقة؛ ومن . 
وأنضى النظر في أوكية اسم الجنس في الاشتقاق إلى رسم تصنيفي لتولد الأسماء 
والأفمال. فهذا الصف الكلي الذي لا ينقل من شيء سابق اسم حدث صريح- وكثيرا 
ما رادف عنه التحاة المصدر الذي اعتبر أصلا للفعل والاسم. فالمصدر أصل موجود في 
المندقّات. وأصلها مصدر «قد غيّر غالبا إَآ بالحركات (ضرٌب - يَفرب) أو بالحررف 


كيضرب وقارب ومضروب» (00. 
ويتولد عن اسم الجنس ما يلي : 
اسم المنس 
ا م 
اسم غير صفة اسم صفة أسم غير صفة ‏ اسم صفة 
ويؤخصذ من اسم الجنس اسم الحدث الذي يرلد الأسمساء والأفعسال وييكن 


(9!) الرازي : التفير الكبير» اء ص 44. 
(!1) الاسترابائي : شرح الشانية» اء ص ١12‏ وينابله #الاسم الصريح الذي لا اتصال له بالفعل»» 
وشرح الكاقة. 3 ص 399 


امم المحدث 
0-7 -- 
ل ار خب ل 
يد 0207 دسدين 


الفعل اسم الفاعل اسم المفعول المالغة المشبّهة التّفضيل الزمان ذلكان. الآلة 

ويمكن نفسيرالأسماء الشنقّة بحسب دلالتها على اموصوف والصّفة وهي ثنائية 
مخترلة في الصبخة المفردة في الأسماء المختلفة. ونؤول وجوه هذه الثثائية بحسب قوة 
التعيين وضعفه إذ اموصوف قد يكون معينا بنسب متنوعة وكذلك الشأن في الصفة. 
وتحلل في هذا المجال الصقات من اسم الفاعل وصولا إلى الاسم المصفّر. 

4 - اسم الجنس والتواة الإعرابية : 
من بين مظاهر تق ثنائية العامل والمعمول في صبغة تأليفية مختصرة امرصرف 
والصفة. 

1 - ثنائية الموصوف والصفة - 

تثّل هذه التَّائبة من النّاحية الْحوية والذلالية سمة اللأسماء المشتفة من صفات 
وغير ضفات و ها يؤول بهما من أسماء سيت بالصريحة. 

- ويكن معالجة اسم الحدث غلى أساس ما يتولد عنه من صيغ وتحديد ثنائية 
الموصوف والصفة أو الموضوع والعمول أو اللحمول والعامل أو السئد إليه والمسند. 

- ولكن ما نؤكّده في هذا العمل هر كيفية دلالة اسم الجنس أو اسم الحندث على 
ما يطلبه من مفاهيم نحوية ومقولات مجردة بخنصرها في شكل مفرد. ونتثاول هذه 
القضية من زاوية وسم أقسام الكلام فبما نسميه بالمعاني التّحرية الوظيفية 

2 - تعليل الاسم والفعل والجمرف ومقتضيات اسم الهس 
الإعرابية : 
إن النظر في تعليل أقسام الكلام على أساس. أصول النحو كالقياس والتعليل بالشبه 
والحمّة والقفل من شأنه أن يحدد متعلقات كل صنف داخل التُركيب ويرسم لنا معالم 
الفضاء الإعرابي الذي يشغله اسم الحدث بكل ما يحتمله من معان نحوية. 
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2 - 1 - تواصل الأقسام بالمشابهة والخفة والثقل : 

عالج النحاة الاسم في مجال عام هو أقسام الكلام . ويمكن في رأينا أن تفسّر 
الأقسام الثلائة من اسم وفعل وحرف بحسب امشرسال سماتها الصيغية والإعرابية 
والدلالية. وقد علق التحاة التقاء الاسم والفعل خخاصة في الوسم النَحوي باعتماد أصول 
مبادئ ترجع إلى الخقة والثقل والشبه بحئا عن الاطراد والاننظام والتناسق في التعليل. 

ونلاحظ هنا أن علل النّحو مكتتهم من الوصف والتّفسبر والتّحَكَم في المشسترك 
بين الأسماء والأفعال. 

وغبد في كتبهم نصا ثابنا لا يختلف ممضمونه منذ «الكتاب» ومرورا بالزّجاجي 
ووصولا إلى السبوطي . فماهر محتوى هذا التفسير ؟ 

يقدضي التظام الآخري ااحافظة على الاقتصاد والاختزال ويسم الأقسام - رهي 
أصناف عفولية كلية كالاسم والفعل - وسما لا ينضارب مع قوانينه وأصوله. 

فالاسم - اسم الحسدث بالخصوص - يشبه الفعل في الحركات والسكنات كما 
بشبهه (من حيث الاتصال بالفعل) في العمل الإعرابي. فالمصادر والصفات العاملة ضرب 
من الأسماء شكلا صيغيًا وأفعال.معنى إعرابا. فهي أسماء قعلية. 

وفسَروا بعلة الشبه الاسم والفعل والحرف. إذ توجد أسماء مشبهة بالفعل وأخرىي 
مشبهة بالحروف في العسمل الإعرابي. وبالشبه نقف على تواصل الأفسام الثلاثة بين 
الاسمية والفعلية والحرفية وأحكامها . 

واستقل ركن الُعليل - عله الشبه وضيرها- بنصرص في التراث النُحوي. ولع 
أهمّ نا يكوّن مدخلا لوصف أسم الحدث وهو اسم جنس هذا الفترب من العلل. 
ونتناول فييما يلي نص التحاة في علة الحمّة والشّقل لبيان دلالة اسم الجنس على النّواة 
الإعرايية ولوازمها ومقتضياتها من مفاهيم ومعان نحوية . 

من المفروض أن توسم أقسام الكلام الثلالثة (مسء فء ح ) بثائية الخة والثقل. 
إلا أن مضمون التّص التحوي يقوم على تحليل السّمتين في الاسم والفعل دون الحرف. 

فالاسم أحف من المعل في نظر النّحاة وذلك لعلة أسباب ومبررات تمتمد 
مقاييس نحوية محضة بمكن تلخيصها في المظاهر الموالية : 
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1 - مقياس الأزلية في الرتبة والتصور والاعتقاد : 

فالاسم مستقّل بالفائدة مستفن عن الفعل. والفعل بحتاج الى الاسم لايفارقه 
ليدم في التٌركيب. فالاسم متى ذكر دل على مسمًاه ودلا يطول فكر السامع فيه؟ 9ذا. 
و«الفعل إذا ذكر لم يكن بد من الفكر في فاعله لألّه لا ينقك منه. ويستحيل وجوده من 
غير فاعل! رده 

2 - والفعل لا يدرك إلا بفاعله ولوازمه التي بها يوسم بالتقل؛ وهي بعد الفاعل 
المنصوبات الشمائية : خمسة مفاعيل أصول وثلائة مشبهة بها0. وهو مقياس المعاني 
الوظيفية المحتملة في بنية الصيغة. فالاسم بسيط مفرد والفعل ينبئئ على الجملة. 

3 - مقياس الإضمار والإظهار : 

ويتمثل ذلك في إغسمار الاسم في الفعل واستناره فيه؛ والاسم لا يقائر فيه 
الفعل . فالفصل أثقل من الاسم من حيث الإضمار. فالتقدير للأجسام لا للأعراض 
والصفات. 

4 - مقياس الجمود وعلمه - درجة التصرف والاختلاف : 

فالاسم أول جامد ساكن لا يختلف والفعل يتصرف في جداول الرّمنَ باختلاف 
جداول التتصريف. 

5 - مقياس الكثرة والقلة : ما كان كشير التداول على الألن خفيف وما كان قليله 
ثقيل. فكثرة الاستعمال بين خمّة الأسماء وثقل الأفعال 08 

ويمكن أن يضاف : 

6 - مقياس الأصل والفرع : الاسم أصل والأصول أوائل لثران فتكرن خفيغة 
غير مثقلة بالزبادة التي تلحق الفروع. وقد عد الفعل فرعا. والشتق فرع على المشتق منه - 
وهنا البدأ يطبّن على مختلف القولات النحوية ( كالعدد والجنس والتّعيين ...). 


(12) الزجاجي : الايضاح في علل النحو؛ صى 100. 

(13) تقسةء من 100 

(14) تقسهء صن 101 

(15) انظر ما جاء في نص السيّوطي : الأشباه والتظائرء 2. صن ص 324 - 525. 
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2 -2 التوسّع في الوسم النحوي على أساس المعاني الإعرابية 
إن اعتماد التفسير والشحليل بثنائية الخقة والدّقل ومفاهيم الشبه والقوة والضعف 
والكثرة والقلة ضرب من الرسم التحوي يفترض فيه أن يشتمل على أقسام الكلام الثلاثة 
تحوة 
-الإسم لدخلة). 
ب - الفعل (2 خقة). 
اج - الحرف (2 غقة). 
ونلاحظ هنا أن النْحاة - في حدود ما وصلنا من كتبهم - فل اهتمُوا تمعالية الاسم 
والفمل في الخقة والنّقل بحسب المقابيس المذكورة. ويمكن انطلاقا من نصوصهم أن 
نوسع من تفسيرهم. وذلك باعتماد أقسام تجري بين الاسم والفعل أر بين الاسمبة 
والفعلية فنكون نظريًا موسومة بالخخئة والتّقل في وقت واحد أو تحدمل الققل دون الخقة. 
فالأسماء التمصلة بالأفمال وهي تسمية النّحاة لصنف اسمي لفظا وصياقة ذعلي معنى 
وعملا إعراياء تكون في رأينا نوعا مشتركا بين الحفة الاسمية والتقل الفعلي. فالصادر 
وهي أسماء أجناس لأحداث دالة على الصفة وغير الصفة أسماء لظا وأفصال معني؛ 
وكذلك أسما الناعل والفعرل. فكأنها أنواع لا ترسم بخفّة ولا ثقل أو تجمعهما في 
شكل نحري واحد. 
فمعالجة اسم الجنس وما يتولد عته من أسماء يكن أن تقوم على مقتضياته العاملية 
الإعرابية الفعلية فيوسم بالتركبٍ والققل سواء كان اسم عين أو معنى أو ما سمي جامد 
وغير جامد (06. 
وأمًا الحرف فلم يوسم - على حل علمنا- بخفة ولا ثقل. ونفترض رغم ذلك 
أنْه في خعروجه عن الاسسية والفلية وحياده في الظاهر لا خضيف ولا ثقيل لعدم توقر 
شروط الاسم والفعل فيه- فهو لا يسند ولا يسند إلبه ولا معنى له إلآ في غيره. لكته قد 


(16) نلاحظ أن النْحاة اشعقوا من الحروف والجوامد من نحو الناقة والنر والأسد وسقرجبل وغيرها 
الهي من الاسم الصتريح أي الأجناس الأول). 
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يكون في غابة الخثة إذا اعتمدنا صباغته. فهو مجهول الأصول الحرفية ولا يقل بوزن رهر 
في آخر درجات الإيهام والاخختصار من حيث ملازمة العسورة الواحدة والهيئة السّاكنة 
الواحدة ولكنّه وهو المجناهي في الحفّة شكلا -ولا يسمى اسما رغم هذا- مثقل بامعاتي الني 
ينوب عنها أو يبنّها في العلاثات التركيبية. فقد اعتبر الحرف عند النّحاة فائبا عن جملة. 
ويقول ابن يعيش مشلا : «حروف المعاني جمع تنوب عن الجمل التوام:072. ولمّل في 
وجرد الحروف المشبّهة بالأفعال دليلا آخر على مطلق التّقل في الحرف إذا عدنا إلى 
مقاييس الثقل في الفعل والخقّة في الاسم . 

فما ينوب عن الجملة والنْواة الاسنادية معنى مثناه في الخمّة والثقل متى فرقنا ين 
الفظ والمنى. وبهذا يكن أن ترد علاقات محتملة بين أقسام الكلام الثاثة تمد بقيود 
الفائدة كما يلي : 

1 - الاسم * الاسم -> خفيف < خفيف -> مفيد 

2 - الفعل 5 الفعل -> ثقيل 5 ثقيل -> غير مفيد 

3 - الحرف ‏ الحرف -؟ لا ثقيل * لا خفيف -) غير مفيد 

+ - الفعل * الاسم -© ثقيل ‏ خفيف -> مفيد 

5 - الفعل * الحرف -> ثقيل * (لا خفيف < لا ثقيل) -> غير مفيد 

6- الحرف» الاسم - (لا خفيف > لا ثقيل)* خفيف -> مفيد 


إن وسم أقسام الكلام - وهي مشولات إعرابية في غهاية الاخمتزال والتأليف - 
بحسب الخقّة والققل يعود إلى مظاهر القّوَة والضّعف والحركة والسكون وهي من أسسس 
المعطيات الطبيعية والفيزيائية. ويكن هكذا أن نعتبر اسم الجنس أقرب الأنواع من الحروف 
الأصول أر الجبذر في جمرده. وهو في تناهيه في الاسمية الحضة مركز خقّة وثقل 
بحسب التفسير والتحليل الذي نتطلق منه. فهر مركز التوليد في المعاني الصبغية بجمع 
الخفة وقد يجمع في الآن نفسه غاية الشقل الإعرابي من حيث ما يطليه من علافات 
محلية موضعية مجالها الحللآت الإعرابية في بئية الجملة. 


(17) ابن يعيش : شرح المفصلء 07 ص صن 7 - 8. 
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وقد نؤكّد بهذا افتراضنا التمدّل في أن التتاهي في الأنمّة والإيهام والشمول -في اسم 
الحدث- يخفي التتاهي في الذقل والتخصيص والترفيت أي كثرة المقنضيات الصيغية 
والرظيفية والدلالية. ولمّل ذلك من مظاهر طاقة التوليد في أسماء الأجئاس. 

5 - الأدوار الإعرابية العشرة المدولدة عن اسم الحدث 
وهندسة المحلآت الوظيفية : 

إن اسم الحدث في نظر التّحاة يحتمل نحويًا توليد العاني التترّعة في صورة 
محضة . وهذه العاني الإعرابية المفسمرة في اسم الحسدث تظهر في النظام المصرفي 
والنظام التركييي حسب ازدواج وتوا فيوجد شبه تواصل بين المنّمات الصيفية والسّمات 
الإعرابية. 

فالأسماء الدالة على الحدث صفة وغير صفة كما رأينا. وفي غير الصفة المصدرية 
والزمان والمكان والآلة وفي قنسم الصّنة مفاهيم مقولية كاسم الفاعل واسم المفصرل 
والصفة المشبهة واسماء المبالفة واسم التفضيل وما يدل من اسماء جامدة تنقل إلى مفهوم 
الصفات كاسم المنسوب والمصغّْر. 

وهذان الصسنفان يوازيهما ثبت من العلاقات الإعرابية المحلية هي المعاني الوظيفية. 
وغجد في الفعلية والفاعلية وللفعولية وفي الفنعولة؛ أنواع لمانية من التصويات عركها لتحاة 
في صورة متماسكة حسب معايير وقيود محكمة. وتلك الأضرب هي المفعول الطلن 
وهو عثل اسم الجنس في إبهامه وكثرة معانيه وثقله التحوي. والمفعول فيه الزماني 
والمكاني والمفعول لأجله والممعول به (بدلالاته التترعة) والمفعول معه. وبعد هذه الخمسة 
رمصطلحها المفعول نجد ثلاثة منصوبات ملحقة بالمفعول هي التمييز والحال والمستثنى؛ 
ولم تسم مفعول. 

وهله الوظائف الجارية في العلاقات الإعرابية نكون ضربا من الأدرار الدلالية 
المحكومة محليا بتطبيق نظرية العمل التَحري (مدفلجهة بالعمتع مك د00 ) . 

وكما يلاحظ نهذه امفاهيم النّحوية عشرة أنواع بداينها الحدث الطلق وطرف الثواة 
الفاعلية ونهايتها معان ثمانية في الفضلة أو الفعولية . وهي مقولات كلية موجودة في 
مختلف الأنحاء والأغات منذ أقدم العصور. ١‏ 
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وقد بين النّحاة أن اسم الحدث من هذه النّاحية يقنخضي من اللوازم والمتعلقات أكثر 
بطليه الفعل. فيكون اسم الجنس بهذا مثقلا بالعاني التّحوية. ولص هذه 
المقتضيات كما يلي : 


اسم الجنس الكلي 


1 - الفعلية 2 © -الفاعلية 3 المقعولية 


الرفوعات المتصربات 


قعل عامل ما يعمل عمله 


أسماء حروف 
المنصربات (الفضلة) 


؛«المطلن 2 ٠‏ الظرقبة 3 - الأجلية 4 ١‏ الآلة 5 - المعيّة 6 - الكمية * - الكيقية 8 + الطرح 
فاسم الجئس حصيلة صرقية إعرابية يوثّر متطلبات العمل النْحوي. وييلغ التوليد 

التركيي أقصاه أثناء إنجاز هله امماهيم الوظينية العشرة - وكثيرا ما قم التحاة جملا عيّوا فيها 

. كيفية تسلط العامل على مختلف المواضع واللحلات؛ أي نهم ذكروا جملة تتضمن 
جميع هذه الرظائف لبيان ما يصل إليه- في أقصى ما يمكن - اسم الحسدث. فالاسم في 
َ صورته الأفظية خفيف لكّه فعل ثقيل في دلالشه وسقوطه في عدد مين من المحلأت 
القيدة بخصائص العمل الإعرابي. ويتحقق العمل حسب فرة التأثير والتعلق وبحسب 
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تكرار الثُواة اللختزلة في صيغة الاسم المفردة (مراجعة ثنائية الموصوف والصفة أر المحمول 
والحامل) وهيئة تركببية نحليلية في بنية الجملة . 

إن اقتراضنا يفوم على اعتبار اسم الحدث وهو اسم جنس منبعا نوليديا اشتفاقيا 
إعرايبا. فهو مغردة بسيطة ولكنْه مركب متعدد المعاني النحوية. وهر اسم شكلا وفعل 
معنى وعملا إعراييا. يتأرجح بين الرحدة اللقولية الموغلة في التجريد والايهام والثواة 
الإعرابية المسئعدة نظريا لإنجاز مختلف الوظائف التحليلية. 

فكأنّ أصل المماني وبداتها اسم جامد محض يجري رغم جموده في قمّة 
الاختزال والتأليف والتُحليل. هو منطلق الامستقاق الصيغي والوظيفي في نفس الوقت. 
هو جامد ساكن لكنّه متحرك متنقّل من الجامد البسيط يخرج الحي المركب. فهو لم يؤخف 
من سابق لكنْه يختصر بالقوة الثواة الإعرابية بكل مقتضياتها وفي العدم حيلة. 

هكذا يكن -فيما يبدر ثنا- تنظيم الاشتقاق والحلأت الوظيفية المبثوثة في النّظام 
التحري من خلال معالجمة اسم الجنس في صورة اسم مثقل بعشرة مفاهيم محتملة فليس 
امتناهي في المدفة بعبدا عن اناي في الثقل الحصوي والدلالي ني نفس الوقت. هر في 
غاية الدقة لفظا وفي غاية الثقل معنى واحتياجا إلى متعأفاته. فالمفرد وامركب والواحد 
والتعدد والكلمة والنولة بينها حدود مرسومة لكنها في السّمات النحوية تدمج وتفترق 
بحسب استعداد النظام وتوليد المائدة بفضل مقاصد التكلم الذي اعتيره النّحاة العامل 
الأول. 


المنصصف عاشهر 
كلية الآداب بمنوية 
جامسة نوتسس الأولى. 
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قائمة والمرالجع 


ابن جني :النصف في شرح تصريف الازني» تحفين ابراهيم مصطفى وعد الله أمين» 
القاهرة 1454 - 1960 (3 أجزاء). 

المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» ط. 2» دار الكتاب العربيء بيروث؛ 
3 

ابن يعيش : شرح اللفصل. بيروت (10 أجزاء). 

أبر علي الفارسي : السائل الشكلة أو البغداديات» دارسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله 
الشكاوي. مطبعة العاني؛ بغداد. 1983. 

الاسترابائي : شرح الكاقية: تحقيق يوسف حسن عمره منشورات جامعة بنغازي؛ 
3 .(4 أجزاء وجزء للفهارس). 

ل شرح الشافية» دار الكتب العالميّة» بيروت 1975 (4 أجزاه) . 

الجهاني : كتاب النتصد في شرح الايضاح؛ تحقيق كاظم بحر المرجان؛ دار الرشيد؛ 
بنداد 1982 (جرآن) ‏ 

الرازي ؛ فخر الدين : مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؛ دار الفكرء بيروت؛ 1978 (8 
أجزاء). 

الزجاجي : الإيضاح في علل النحر» نقبق مازن المبارك؛ بيروت» 1939. 

سيبويه : الكتاب؛ تحقيق عبد السلام هارون» الهئية المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
7 43 أجزاء وجزء للفهارس) 

السبوطي : الأشباه والنظائر. دار الكتاب العربي» يروت 1984 ( 4 أجزاء) ‏ 

المنصف عاشور : ظاهرة الاسم في التفكير النحوي العربي» (أطروحة مرقونة ) كليّة 
الآداب بمنوية» جامعة تونس الأولى» 1997 ( جزآن). 
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الأسس النظرية لومنع معجم للمتلازمات 
اللفظية العربية 


بحث : محمد مي هليل 


1-تهيد: 

بدأت ظاهرة العلازم اللفغلي (#دتنتدلاده) ومعاجم المخلازسات اللفظية 
(#الدمناتاة لقدمننهموزاده) تحظى باهدمام كبير ني الدراسات اللسانية. وازدادت 
الدرلسات التي تنناول الخلازمات ومعاجمها في اللفة الانجليزية زيادة ملحوظة مثالها 
((1985) «امةسمحةة1 ,(1985,1989,1990) «مدده8 .(1981) 20«16). أمافي اللغة 
العربية فهذا الترع من الدراسات محدود للغاية قليل في عدده ضيق في مداه. مثال ذلك 
(1993 لمماوده!! ,1990 امذكة1 ,1991 وعم ). إن أرل ما ينبغي عمله هو أن ترف 
هذا الصطلح تعريفا دقيقا لأن واقع الحال أن هذا امصطلح فد عرف بطرق عديدة مختلفة 
واختاف الكثيرون في فهم فحواه (انظر 1981 00816). إن محتوى أي معجم 
للمتلازمات اللفظية برتكز على تعريف مصطلح التلازم . 

وحتى تتجنب الأبس أو سوء النهم لهذا المطلح الذي بفتقر إلى التقييس علينا أن 
ام ا 0 

- التجمعات الممجميّة : لوده ةاةمتطدم لمعتدعز) 

: - التجّمعات ا خرة ١‏ (كلامالمتطسمه م 

وهي التي تسمح بإحلال.واحد أو أكثر من عتاصرها محل الآخمر درن إخلالك 
_ معنى العنصر أو العناصر الأخرى. هذه التجمعات تُكرّن جل الوحدات المعجمية. 
مثال بنى / البيت» القصرء: العمارة» المسجد .. . الخ. 
ب - التعبيرات الاصطلاحية (5«مفهة) 
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يشير الشعبير الاصطلاحي إلى سلسلة من الكلمات التي تُتبّدها عوامل دلالية 
وتراكيية وتجعل منها ؤحدة. ومن الناحية الدلالية لا يمكن الجمع بين معاني هذه الكلمات 
متغردة لتكرين امعنى الاصطلاحي ككل. أما من الناحية استراكيبية؛ فهذه الكلماث تنسم 
إلى حد بعيد بالشبات ولا تسم بالنشّوع والتغير الذي يظهر في مسيافنات أخرى (لقاة01 
2 : 1985).مثال ذلك : ضرب به عرض الحمائط المزيد من الأمثلة انظر أبو سعد 1987 
وكذلك صينى رآخرون 1996) ونجد في[17 ؛ 1981) 3/5 ]© 0هدلم5 خمس صفات 
مير بها التعبيرات الاصطلاحية : 

(1) معنى التعبير الاصطلاحي ليس نتاج وظيفة الأجزاء التركيية مجتمعة بعضها 
إلى بعض (انظر في تفصيل ذلك الحناش 1991 وكذلك أبو سعد 1987 في المقدمة) . 

(2) قد يكون للتعيير الاصطلاحي في اللغة نظير متجانس حرفي عدا أن التعبير 
ككل لا يمكن تفسيره حرفيا. 

(3) ثمثل التعبيرات الاصطلاحية في أي لغة من اللغاث تعبيرات ثابثة. 

(4) نسم التمبييرات الاصطلاحية بلقب (لعدالةدمتاطنعة). إلا أن العيار 
الدلالي هو المعيار الحاسم الفاصل في تبيزها عن غيرها من التجمعات. 

ج - الأمثال السائرة 5 

تشبه الأمثال التعبيرات الاصطلاحية من بعض الوجوه مثل ثباتها وعدم قايلينها 
لابدال مكواتها (انظر الحناش 1991). إلا أن الإشارة تكون نى الأمثال عامة وفى 
التعبيرات الاصطلاحية خاصة. نقد تير الأمثال إلى حدث خاص في تاريخ اللغة (انظر 
صينى وآخرون 1993 ولاسيما القدمة). 

مثال (1) لا ناقة لي في الأمر ولا جمل. 

(2) أعط القرس باريها ‏ 

د لياع 7 1 

للإتباع في اللغة العريية معان علة يعيينا منها ما تعلق بترتيب الكلمات لا الإعراب 
أو نساوق الحركات. والمصطلح مشتق من القعل أَتبِع ومعناه "جعله تابعا له وألحقه به» 
راصطلاحا هو اضرب من الكلمات السماعية» يكون بإنباع الكلمة بكلمة أخرى؛ على 
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مثرءعظريت نثريت» (عبد للسبح رتاري 0 : 32). والكلمة الثابتة في هذا التركيب 
تسمى البعاه وتجمع على النباع. والأناع في كثير من الحالات هي مجرد الفا عمرضية 

5-5 ليس لها معنى مستقل ولا كيان خاص بها وقد يكون ليع أر الكلمة الشانية معنى مختلف 
عن معنى الكلمة الأولى نحو حيّاك الله وباك (بهعنى أضحكك أو ُربك) أو غير ممختلف 

نحر امال نال) (انظر يعقوب وآخرون 1987 وكذلك اسبروجنيري 1981). 

ه - الأسماء ا معطوفة ذات الترتيب الثابت : 
مثال ذلك (1) السراء والضراء. 
(9) حسمب ونُسَبه. 
رهذه التراكيب تتألف من : 
(1) كلمة + ضدء أو 
- (2) كلمة + عرادف. 
و -التلازمسات : 
على التقبض من التجمعات المعجمية إلني ذكرناها تسم الخلازمات بسمات 
محلحة: 
() تيد استبدال مكّرن من مكوناتها بآخمر . مثال ذلك لْْتَ الانتباه حيث لا غجد 
عرادفا يحل محل لنت إلا جَذّبَ أر فد 
3 (ب) شبوع حدوثها : وهذا علصر حاسم في تيز الشلازمات ومن ثم عرف 

بنسن (3 : 1989) ممددع8 النلازم اللفطى بأنه (التجمع التحكمى الحكرر للكلمات؟ 
(ومقمه تطدرومه لهو امعسدامم: وتدططاطيه) . 

(ج) الربط الدلالي : إن المعنى الذي يحمله عنصر أو أكثر من العناصر الكَرئة 
للتلازم ميد إلى حد بعيد سياقيا كما أنه مختلف عن معناه في السياقات «المحايلة». من ثم 
يمكن القرل بأن الملازمات اللفظية سم بالرئط الدلالي أو التكامل بمعنى أن العناصر المكوئة 
للتلازم يختار كلل منها الآخر . 

مثال : مين في معناها المحايد - غير مصّسع 
أكننا في سياقات أخرى يمكن أن نقول؛ ضيق اليد» يق الصدرء ضيق الوارد» ضيق 
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التقَس؛ ضيق اللّق» ضيق العقل» ضي النطاق وغيرها. (للمزيد من ا معرفة بالظاهرة في 
اللغة الاغجليزية انظر 40 :1986 ممرص) . 

(د) التلازم اللفظي ككل يمكن فهمه من المكونات . 

مال أحرز نصرا » جُهد مشكور. 

3 - المتلازمات : 

في تعريفنا لمسطلح 'التلازم اللفظي» في هذا البحث سوج نوج «معع8ا 
(1979) الشعدمدنة ,(1946) مدندع, (1985) تُتعرف الملازسات اللفظية بأنها تجمعات 
معجمية لكلمتين أو أكث ترد عادة مع بعضها بعضا لكنها رغما عن ذلك مُستْعمل بجعانيها غير 
الاصطلاحية بمعنى أنها شفافة تماما وكلّ مَكَوِنَ من مُكَونات الدلازم هو مكوّن دلائي له 
كيانه ومعناء. والمدلازمات لا تقَيّدها الامتبارات النحوية والدلالية أو ما يعرف بقابلية 
مر ركيب ([81826/ لتناعلةتا) فحسب يل قيود الاستعمال أيضا. 

واللغة العربية ترخر بالشلازمات اللفظية في كل أجناسها الكتابية والْحكية؛ في 
الفصحى والدارجة وفي اللغة المشتركة واللغة الخاصة أو الطّة تل هذه المخلازمات عقبة 
كأداء يعائي منها الدارس للعربية وامترجم لها. أما االغة الانجليزية فتكثر فيها المراجع التي 
تُشير إلى عجز الدارسين للغة الانهليزية من حميث مقدرتهم على التعامل مع المدلازمات 
رنذكر منها (1990) متعددية] ,(1988) دمعدعة ,(1990) ماعسرصنصاة - تن «ملهدمءمك1 


,(1988) اعنادةة ,(1990) «دلاع ,عطة8 عن أثر اللغة الأولي على دارسي اللغة الأجتبية سه 


في مجال التلازم اللفظظي في اللغة الأنجليزية. أما دراسة (1992) وناموا8 فهي دراسة 
تجرييية عن المتحدئين باللفتين الهولندية والألمانية ترضح أن الأخطاء في مجال النلازم 
اللفظي تعود إلى حد كبير إلى التشابة الدلالي الفترض وجوده بين أنماط الدلازم في اللغة 
الأم واللغة الأجنبية . 

وقد أكدت بحوث (1992),داقةظ 25ج:00 نفس الشيء بالنسبة إلى الدارسين للغة 


الانجليزية من امتحدثين باللغة الاسبانية. وتُركٌر سعظم البحوث في مجال التلازم من ى, 


الناحية التعليمية على الشكلات التي تعشرض الدارس للغة الانجليزية كلخة أجنبية. ولا نعثر 
للأسف. على أي بحث عن الدارسين للغة العربية كلغة أجنبية في هذا الجال. وبصفة 
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عامة ففي اللغة العربية يعتمد النارسون والمترجمون (انظر 1990 [6فاء!؟) على قرخ 
إمكانية التقل من اللغة الأم إلى اللغة الأجنبية إلا أن قابلية التجمع اللفظي أو ما يعرف 
بنطاق التلازم (زاةاأطمعملاده) للكلمة أي احتمال ورودها في تجبعات بتعددة؛ ليس 
متمائلا في كل اللغات . فالنطاق الدلازمي للكلمة يختلف باختلاف الحضارات. 
وتجلى هذه الفررق ني الأجزاء المكونة للتلازم وعلاقتها بالتصرر (م#مممه) الذي 
عبر عنه. ون (1996) هاعقانادز8 حين نقول «إن تفضيل تجمع لفلي على آخر ليس 
أمرا فيا عرصي أو اعستباطيا لكنه تفضيل له معناه تدفع إلييه العقلية القمرمية لأبناء اللعة 
الواحدة. من ثم فالدارسون للغة العريية والمدرجمون كذلك من الانجليزية إلى العريية في 
مسيس الحاجبة إلى دليل هاد يفيدهم في إيجاد اللازمات الناسبة التي يتعُذْر في أغلب 
الأحوال التنيؤ بها . 

والمعاجم التلازمية (وعتدددتاءفل لد«تاتدلاده) هي أدوات لاغنى عنها للمترجم 
والكاتب والدارس سواء كان من المتحدئين باللغة أو من غير امتحدثين بها. وتفخر اللغة 
الانجليزية بأن يكون لديها سعجم مثل (1986) ومسماماط (0امماطلهمم© إقظ 136 الذي 
لا ند مثيلا له أو شيا قريبا منه في العربية. وحتى تيت صدق ما نقول قمنا بفحص 
المعاجم العريبة الأحادية منها والثنائية لنرى مدى الفائدة 8 يجبها الدارس أو المترجم منها 
في هذا الجال. 

3 4- المعاجم التلازبية : 
أصبحت التلازمات اللنظية الآن مخور الاهتمام في حفل المعجمية وحجر الزاوية 
في امؤتمرات التي تدور حول العبارية (0103مكةتاة) «١‏ وبدأ المعجميون يُرلُون معاجم 

الخلازمات اهتمام زائذ) (انظر: «صمسعدةك ,1987 1981 فابوم ,1990 ,1985 مممدم 
53 مود و اهما ,01979 


(1) عقدت بعض اللؤتمراث حول العبارية وقدّمت قيها بحوث قيّمة عن التلازم اللفظي تذكر منها: 
دع ك ومو تممسفس] د عتوماكمتمومء1 اه عتوةامععمراه : لمدمتتفهعهما عموملامت - | 
1991 ,عبعمع0 ,ممعمك جعفم1 
.1994 رودومة ,بروماممه عم" هه مساومتيهاز5 تممو7إفدعام1 - 2 
.1996 ,«معدما8 . 2 برومامععدة هه متناأكممهز5 لقدم )تدعام - 3 
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1-4. المعاجم الأحادية : 


اخترنا المعاجم العربية التالية : 
1 - معاجم فد بستعملها الدارسون والمترجمون سواء من أبناء اللغة العربية أررمن ‏ سه 
غير أبنائها من المستوى المتوسط . 


أ - العجم العربي الْيسّر (لاررس) .1991 

ا 1 

ج - مُتجد الطلاب (ييروت) 1975 

د - الوجيز (القاهرة؛ مجمع اللغة العرية)؛ 1980. 

ه - مجاني الطلاب (ييررت)ء 1995. 

2 - معاجم قد يستعملها كل من الدارسين والمترجمين سواء عن أبناء اللغة أو من 
غير أبنائها من المستوى الرفيع . 

أ - المنجد الأبجدي. بيروت؛ 1986. 

ب - العجم العربي الأساسي (الأليكسر)» ٠.1989‏ 

اج -ا معجم الوسبط (القاهرة» مجمع اللغة العربية)ء 1988. 

د - القاموس ا جديد (تونس)» 1988. 

ه -الكافي (ييروت)؛ 1993. 

و - الهادي إلى اللغة العربية (ييررت)ء 1991. 

وتمنا بنحصها بحثا عن امتلازمات للكلمة اخسلمةة وقد اخترناها اختبارا عشوائيا. 
(انظر جدول 1 و 2). 1 5 


جدول(1) 
الللازمات اللفظية لكلمة خدمة في المعاجم الأحادية اللغة 
(عربي - عربي) ؛ (المسترى المتوسط) 


جودول (2) 
اللازمات اللفظية لكلمة خدمة في المعاجم الأحادية اللنة 
(عربي - عربي) » (المستوى الرفيع) 


ينفح من الجدرلّن (1) و (2) أن العجم الأساسي هو أغنى امعاجم التي 
نحصناها في متلازماته اللفظية : (12) ويليه في ذلك الكافي (3) والمنجد الأبجدي (2). 
هذا في المساجم الكبيرة الحجم التي أعدت للدارسين من ذوي المسترى الرضيع. أمّا 
المعاجم المدوسطة الحجم والتي أعدّت للدارسين من ذوي امستوى المتوسط فقد أُشملت 
ظاهرة التلازم نيها إهمالا تاما عدا معجم مجاني الطلاب - وهو حديث الصلور - ققد 
أولى الظاهرةً اهتماما ملحوظا. 1 

4 - 2. المعاجم الثنائية اللغة : 

وباختبارنا لبعض المعاجم الثنائية اللغةء عربي / انجليزي» عربي / فرنسي وعربي / 
روسي ييككتنا أن نقول : - 


2 


1 - إن المعاجم العربية / الروسية أغنى في مثلازماتها بكثير من مثيلاتها العرية / 
الانجليزية ويصفة عامة يمكننا أن نقرل أيضا ان المعاجم الثثائية اللغة أغنى من أنتها الأحادية 
اللغة (قارن جدول 2 رجدول 3). 7 

2 -لانجد أي ترافق بين العاجم الثنائبة وما نضمه من متلازمات. فالعاجم 
الثثائية تختلف من حيث عدد هذه الخلازدات وطبيعتها. فهي في جلها تعتمد على حس 
الصف للمعجم واختياره ومن ثم فالحاجة ماسة إلى معجم تلارْمي معتمد شامل يكن 
أن يكون عَونا للدارس وامترجم. ونأمل أن يلعب الحاسب الآلي دوره في هذا المجال 
«انظر !199 متمامماة). 

جدول(0) 
الملازمات اللفظية لكلمة خدمة في العاجم الثائية اللغة 


2 


قاموس 

عسربي 
روسسي 
خلمة الخكرعة 
الخلمة الاججارية 
القدمة لمسكرية 
لجدية العفلة 
وفع في غلم 
موضع الخدمة 
أدى الجدعة 
غدية الأرض 


7 8 1 
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من الشكلات الرئيسة التي يواجهها المعجمي' الغربي في وضع معجم للمتلازمات 
العربية : 

1 - تحديد صنوف الخلازمات العربية وأفاطها. 

2- جمع الادة العلمية 

8 - المعالجة المعجمية 

5 - تحديد صنوف المتلازمات العربية وأنماطها : 

ثمة تصنيفات مختلفة لأماط المتلازمات العرية. مغال ذلك (1991) ومع 

ويقسمها إلى أربعة أنواع : 

أ- التلازمات الفترحة (5ووناهته|اده وممه) رحي تجمّعات من كلمتين أو أكثر 
وكل منها يُستعمل بمعنله ا حرفي . مثال بدأت ا حرب ‏ 

(ب) ا متلازمات القبّدة (011068005 لماعتتلقءة) وهي تجمعات من كلمتين أر 
أكثر تُستّعمل في معناها العادي غير الاصطلاحي ومع أفاطا تراكيية مغية وهي ميد من 
حيث إبدال غنصر من عناصرها المرنة. مثال : جرية ُكراء . 

ج - التلازمات الوا -32202 504 رهي فئة وسط بين الدلازمات 
والتعييرات الاصطلاحية. مثال : أطرق الرأس. 

(د) التعبيرات الاصطلاحية وهي التي تكرن عناصرها لون غير شفافة أي أنها 
مسَعمل استعمالا خاصا ويُكَون وسددة ولالية قائمة بذاته . ل 

أما غزالة (1993) بر يستعمل الصطلح 'المنلازم بشكل تضفاض فيُشير به إلى 
أي تعبير من التعبيرات الثبنة (15ولدت»م»» 5:64) بما في ذلك الأمثلة المسائرة والتعبيرات 
الاصطلاحية. فمن الأمثلة التي يرردها للمتلازمات أعذر من ندر الصبر والسنران» 
أؤفى من الكلب. 

نلاحظ هنا أن (1991) 1513007 شمل التعبيرات الاصطلاحية وميّر نيزا لاضرورة 
إليه بين المخلازمات المفيدة والخلازمات الوه . أماغزالة (1993) فيشمل في شبكته 
النّسعة الدعيبرات الاصطلاحية والأمثلة السائرة. وحتى نضع الأسس السليمة لمعجم 
تلازمي عربي علينا أن نرسم الحدرد الفسارقة بين الخلازمات والدعبيرات الاصطلاحية» 
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وهذا إجراء لازم لاغنى عنه لتحديد محتوى المسجم أو مادة المحجم . وقد عانت بعض 
المعاجم الاتجليزية المتخصصة من دمج التسبيرات الاصطلاحية؛ والمتلازمات والأفعال 
العبارية (دطره؛ لمعسام). ومن هنا فشل كثبر منها في أداء مهمته في حين نجع معجم 
831 غباحا ملموسا لوضوح الأساس الذي اعتمد عليه في امختيار المادة وتصنيقها : انظر 
(1988 إعزلع31) . 

بعد تحديد مادة االعجم الذي نحن بصلدده يبقى أمامنا العمل التصنيفي للأنماط 
التراكيبية للمتلازمات؛ وهله بدورها هي التي سشحلدد شكل المداخل ونوعيتها. ومن 
المحاولات القليلة بل فد تكون الوحيدة في هذا الصدد محارلة (1993) لهداع1100 وند 
قسّم الأنماط إلى أحَدَ عش فطا . 

1 - (اسم + فعل) والاسم هنا فاعل [/2+1] مثال اشتدت الازمة؛ 

2 - (اسم + فعل) والاسم هنا مفعول ب 74+1/1] مثال أحرز تقدماء 

3 - (حرف جر + اسم + فعل) والاسم هنا مقعول به غير مباشر (<ا0 5006ذهة1 

+©ز) يجىء بعد حرف الخر 1/1 + ا« + م:] مثال اختار بين بدائل؟ 

4 - (اسم + صفة) [[80 + /!] مثال اكتفاء ذاتي؛ 

5 - (إسم + اسم) (تركيب إضافة) [/0+ 1ا] مثال صندوق اقتراع؛ 

6 - (فعل + حال) [الية + /ا] مثال اعتقد واهما؛ 

7 - (صفة + حال) [00.ث + (80] مثال محدرد للغاية؛ 

8 - (اسم + حرف جر + اسم) [/7+ و + 0!] مثال صراع على السلطة؛ 

9- (صفة + اسم) [5+ [لهة] مثال حسن التجهيز؟ 

0 (اسم + مرادف) 11لانههرزة + 19/060 أحدكث وتيّارات؛ 

1 - (اسم + ضد) [ستزضماهة + لمولل] مثال شحن رتفريغ . 

في رأينا أن الأثفاط (1): (2)؛ (3): (4)» (5) و (6) أفاط أساسية. أما النمط 
(8) فهو صورة ممخعلفة أو مغايرة من (8). أما (7) فتمط محدود للناية ني استعماله ولا 
يستحق أن يشغل مكان غط مستقل بذاته. وأما (9) فهر الآخر صررة مغايرة للنمط (4). 
وأما (10) و (11) فهما ني حسبائنا لا يعدّان من الدلازمات بل هما من الشراكيب ذات 
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الأسماء المعطوفة (0190513215) والترتيب الثابت. 
وأما النصنيف الذي نقتترحه لاماط المتلازسات العريية؛ فبعتمد على نوعين من 
المداخيل هما 1 - مدخل الاسم و2 - مدخل الفعل 


- مدخيل الاسم 

| - (سم ) + (أداة تعريف + اسم) [عنصران] 
مثال : تقرير المصير 

ب - (اسم) + (اسم) + (أدلة تعريف + اسم) (3عناصر] 
مثال : حض تقرير المصير 


اج - (اسم) + (أداة تعريف + اسم) + (أداة تعريف + صفة) 31 عناصر] 

مئثل : هيئة الصحة العالبة 

د - (أداة تعريف + أسم) + (اداة تعريف + صفة) + (أداة تعريف + صفة) 

عدل . :نظام العشري الدولي [3 عناصر] 

بعض هذه الأماط ذات الثلاثة عناصر هي مقابلات عربية لتراكبب انجليزية أو 
فرنسية مغل أده ه113 ,0لاهتلصدجو0 #المعة! 17/10 ,عدر أمسستعه0 تمدو ةامسعيه1 
-0880نممجعاعة - وبعضها ليس كذلك : 

إشارة ضبط الرفت» تبادل إطلاق النارء تصلب الأذن الداخلية. 

ه - (اسم) + (صفة) [عتصران] 

وجبة دسمة 

و - (فمل) + (اسم) [عنصران] 

دف إسفيا 

ز - (فعل لازم) + (اسم) [عنصران] 

شبْت الحرب 

ح -(فعل ) + (حرف جر) + (اسم) ١‏ [3عناصر] 

شرع في عمل 

2 - مدخل الفعل : 
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) (فعل) + (حال‎ - ١ 
ارئعد فزعا‎ 


[عتصران] 


ب - (فعل ) + (حرف جر) + (اسم) 81 عناصر] 


استقبله يفتور 


أما الأفاط الأخرى المقئرحة (الأمثلة ب) قما هي إلا صور مغايرة للمتلازمات (أ) 


لذا لن يثشملها معجمنا امقترح . 


1 - (فعل) + (حرف جر) + (اسم) 
أحس بالمسثولية. 

2 - (فعل) + (اسم) 

أحصى السكان 

3 - (اسم) + (أداة تعريف + اسم) 
كثبان الرمل 

4 - (اسم) + (صفة) 

وجه مشرق 

5 - (اسم + صفة) 

منزلة عالية 

6- (فعل متعد) + (اسم) 
يحتذي مثلا 


- (اسم) + (حرف جر) + (اسم) 
إحساس بالمسؤولية 

- (اسم) + (اسم) 

إحصاء السكان 

- (اسم) + (صفة) 

كثبان رملية 

- (صفة + اسم) 

مشرق الوجه 

- (صيغة التفضيل : أفعل) + (قييز) 
أعلاهم منزلة 

- (اسم) + (فعل في صيغة لمبنى الجهول) 


مثل يحنذى 
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ومن ثم مكنا الاستغناء عن ستة أنماط من التلازمات ‏ 

6-جمعماةالعبجم 

في تنقيبنا عن المصادر التي يمكن الرجوع إلبها لجمع المادة التي نحتاج إليها لمعجمنا 
المقترح اهتدينا إلى مادة غنية حديثة وقدية منها : 

1 - (أ) القاموس العربي الروسي (1993) ربفهم 9600 كلمة لكنه غني 
بالخلازمات. 

(ب) مسجم المعاني (اسكندر 1 وهو أفضل معجم عربي للمترادقات في 
العربية المعاصرة وقد أفدنا منه في ملاحظاته في التفريق بين مرادف رآخر إذ يذكر الفعل 
والفاعل الذي يتلازم معه وكذلك الفعول به والاسم والصفة التي تتلازم معه. 

2 -ا معاجم الثنائية اللغة : (|) (عربي / انليزي) الوردء معجم اللغة العربية 
ا معاصرة؛ معجم اليأس ا حديث ‏ 

(ب) عربي /فرنسي) السبيل المنجد. 

(ج) عربي روسي) - قاموس عربي - روسي مدرسى (1993). 

(د) قاموس عربي - روسي (1989). 

3 - المعاجم المتعدة الغات عربي / فرنسي / انجليزي : مجمع اللغات. 

4 - التراث العربي : دنا التراث العربي بثروة لا تر من امتلازمات اللفظية مبثوثة 
فيما يعرف بمعاجم المعاني (8. ومئها على سبيل المثال لا الحصر : 


- فقه اللغة ( أبر منصرر التعابي) 
- الألفاظ الكتابية (الهمذائي) 

- الألفاظ لمترادفة ولمتقاربات المعنى (الرماتي) 

- كتاب الفرق (ثابت بن ثائب) 

- جواهر الألفاظ (ثدامة بن جعفر) 

- الألفاظ (ابن السكيت) 


(2) يفوم كانب هذه السطور بدراسة مستضيضة عن هذه المعاجم رصلتها بالمتلازم اللفظى ستظهر 
بعتران #معاجم التراث والخلازم اللفظ». 
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- نّجعة الرائد في الترادف والمتوارد (اليازجي) 

لاغرر أن ظاهرة التلازم لم تكن معروفة عند العرب وأنهم لم يسشعملوا لنسميتها 
أي مصطلح محند إلا أن كثيرا من كتيسهم عن الأتفاظ (أو ما يُعرف البوم 
بالعبارية لإو0ادد#هدت'م) تزخر بهذه التلازمات مما يستدعى دراستها وغربلتها قبل الشروع 
في تنفيذ معجمنا الممترح ©. 

7- المعالجة المعجمية: 

إن أهم المظاهر التي ينخي أن يرليها المعجمى اهتمامّه في معجم المتلازمات هر 
الطريقة التي يسهل بها إيجاد لألازم اللفظي (عنهت0!0ه). فُمستعمل المعجم في حالتنا هو 
إما ابن اللغة الذي يقوم بالترجمة أو الدارس الأجنبي الذي يحث عن العنصر الذي 
يصعب التنبؤ به كالصفة التي تلازم اسسما من الأسماء مثلا أو ا حال التي تصاحب فعلا 
عن الأفعال. في هذا الصدد نقترح الاهتداء بفكرة الترأة (كنداماه) في التلازم التي تكون 
في العربية إما إسما أو فعلا (فارن معجم /88) وهما نوعا المداخخل اللذان سبقت الإشارة 
إليهما: 

1 - تحت مدخل الاسم تُذكر الاسماء والصفات والافعال التي ثُلازمه : 

أ) الفعل في النمط - (فعل + اسسم) [أخرز في أحرز نصرا]؛ 

ب) الاسم في النمط - (اسم + اسم) [ مَعْفد في مُمُقد الآمال]؟ 

ج) الصفة في النمط - (اسم + صفة) [نكراء في جرية ذكراه]. 

2 - تحت مدخل الفعل يذكر الحال الذي يتلازم معه : 

أ) (حرف جر) + (اسم) في النمط - (فعل + حرف جر + اسم) [بشِلَ في 
خفق بشدة]؛ 

أب) الحال في النمط - (فمل + حال) [أَرًَا ني الرتعد فزن 

وفي كل هذه الحسالات يكرن اللازم أو العنصر الذي يتعثر التتبؤ به هو العنصر 
الذي بيحث عنه الدارس الأجشي للغة العربية أو المترجم إسيها سواه أكان من أبناء العربية أم 
عن غير أبنائها فيجده تحت الكلمة الرئيسية للمدخل التي تكون إما فعلا أو اسما ‏ 
(1) يقوم كاتب هذه السطور بهده الدراسة الآن تمهيدا لتنفيذ مشروع المعجم المقترح . 
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إن العدد الكبير من الخلازمات التي تزخر بها العربية لا يكن أن تُضّمنه مُعجمًا عاما 
للدارسين والترجمين للغة العربية وحتى إن حدث ذلك فسيكون على حساب مظاهر 
لغوية أخرى جديرة بالمعاجحة أو أن يصبح حجم المعجم كبيرا كرا يحول دون استعماله 
والإفادة منه. رلكي بت وجهة نظرنا قمنا بمقارنة عند املازمات لكلمة #حلقة) في 
المعجم العربي الاساسي بما أمكنتا جَمْعه من ملازمات من مصادر مختلفة. 

أ- ا معجم الأساسي : حلقة/اتصال» وصلء الباب: نجسس» ذكر, مفاتيح؛ 
القوم الملاكمة» دراسية» مفرغة (العدد الكلي : 10). 

ب - الشلازمات التي تم جمعها من مصادر مختلفة وتشمل متلازمات تقنية 
(كممتادعمالهه اممتماعم)) حلقة/ علم؛ ذكرء وصل؛ ملاكمة؛ مصارعة؛ مسمك». 
قطن, الهواة؛ التمثيل» النجاة» الأصدقاء» المعارف؛ العمود (هندسة معمارية): الجلع 
(علم النبات)؛ المفائيح ؛ الخضار؛ تجسس؛ اتصال. باب مفقودة؛ مقرغة؛ مشيرة» 
تليفزيونية» إذاعية» محكمة (المجموع الكلي : 25). 

يكنا بنقة أن نقول إن المعجم الأساسي لا يتضمن إلا علدا محدودا من 
امتلازمات أي 40 / من المجموع الكلي للعدد الذي جمعناه (25 : 10) وإن الحاجة ماسة 
إلى معجم مخصص للمتلازمات العربية. 

8-الخلاصة: 

تعكس دراستنا للمعاجم الأحادية اللغة والثشائية اللغة الحاجة الاسة إلى يسم 
متخصص للمتلازمات العربية يينى على أسس معجمية قوية لا تساعد المسشعمل من 
ارس أو مترجم على إيجاد المتلازم فحسب بل على إيجاده بسرعة رسهولة. وهذا من 
اشأنه أن يُحَدد ملامح بية هذا المعجم وإلا أصبح لدينامعجم مليء بمادة قيمة لكن يحول 
دون الإقادة منه صعوبة الاستعمال. وبال رغم من أن معجم -6ذ12 7ملماطجم) لظ 11:6 
«صمط؟ يعالج اللغة الانجطيزية جه العجمي الصحيح يجعل منه مثالا يحتذى: ريما مع 
بعض التعديلات: استجابة لخصرصيّة كل لغةء ومنها لغتنا العربية. 

محمد طمي ليل 
كلية الآداب: جامعة الكويت 
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المرا اجع 
1 -الأجبية: 

تعنم معز مأ ,"معاتقهمتاءتط صذ عومتاء تامع وانازطمعولاه0" ,1979 خآ بامقائ كلق 
05 لوالكرع الولا : تعاع<ة ,71-75 ,تممسائمل] لظلا زط معائلت ,ترودنا عامرةا أهايه 
نا 

ةأكلة حزهبودزل : «معدمارط بلدملل! امتاههظ 716 .1.7.1913 ,مسف 

مع 11د كأعلناة 11ة اعدع] عا لانامدة .1990 ,دلا .11 210 ,كلعل ,تتطمه 
ركع ةاكاعصطا ألعناممة أإه ددعم برعم قهارم[ () 9 عط غه معنتع بعجدط أكدمنا 
.لز وملهةي1 

صم ومعسعا ,وموم قء2 ".وتهونل1 مه حدمتلمعولاه0 " ,1985 مماروك! ,ومدوع8 
.61-68 ,نتمكلآ لآ نإنا معائلء ,تلع عوط "آائظ .واتمموعا عومعجمة هدم 
.اأععنهن وضاءظ ؛ «ملدم] 

.340-45 : (2) 22 رارع انهه ر[11:50 .لققومتاءئ2 نع[ ]نان عمتم؟ .1988 2 ب 

أمجنا0ل. أممكمدرء ةل .لموحتءلط لهدونةة 00106 علا أن عنوعص5 1989.16 سب 
.1-14 : (1) «ناجهةجومءعضدها زه 

«ا0[ أ014 ه71 6نا! .كع مقهم اانا عدموكلام - أترعوعن) أشة كامتلده0015 ,1990 ب 
.23-34 (1) 3 جاممجومعتصازه لمم 

4 : المتأواظ 0 تم جمقعاط ررم زممتطمم [88 116 .1986 .21 ات ماموك] ,ممموعظ 
.5 لانلةزداء 8 «حأ0[ : امم لمعاقاسظ .نرم ا/مسياطسمن) رولا ما عها © 

«دعه1اهن) طمتاومظ كه تعد تعلوع كا 'دعمبدع] ده عممعباله] 1.آ " .1992 ماناموظ ,منموزظ 
فآ ألعااتبة فاه صماسبطعملآ هآ . "تإلنحة لقءقامسء ممندى متاك [مط ىق : كدمنا 
-ع1! : ممللدمة 83-93 ,امتمزء8 .11 مه لناقة .1.1 .1 وجا لعاثلء بكماضع 
1 .مدانلة 

اعائله تراشا امتامية امه برمماسطمعم! أن بمزعظ م 6.1992 53 كدرو 
“رجه 7و معاتدصا 0 014770 677:01:0141لة! وزع .لآ لابه بلتاقادية سالط برط 
.319-323 : (4) 
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'5تعتكقعا أتأ 1105515 لنتة كومنانءه011) ]0 أمعطتاقع ع1" , [98! ناممطامخ ,عزه00) 
.223-235 ؛ (3) 2 ,تجفاعابتهاضا لعناجوة .كعاقمه ه010 

«الصناعة(آ 17 هآ "بوعذلا ءاتنسهح 6 خ -ععاتقمومتاءا0 لمدمنلههوزام0 .1987 2 سس 
: معع الأطايا!' ,61-69 عابوون) ,طش تإطا لعاذلة ,نوما عوههدما 2ذ! فاه رمه 
اانا 

كمع نزاتدت «زمتنا عولقطسةع : عو لمطميم ,عا مم3 أمعلدمة ,1986 .قط عدم 

اتعدظ : «0لهم] .تفع ومراط هبه دمتاعبهوطط إو جمابملاعة2 4 ,1985 لتجوط اماكم 
مامد 

دل الاتتأعدلامة .عأطدعة لتقفمة؛5 وسعله11 مذ ومتنمعهااوت0 ,1991 ممع ,صعصط 
,565 : 23 بلالو ايشا عااموقلديق 

بع همه وصالا أمعن نز : كسرمت] 0 .1981 اأعحما؟ برعومةا! للصة دبائة ,ملممدوعه 
.تعاعدتا أن وانجهبنهنا : تعاعجظ , ممم 

7 غاطتقومم أأتاكة كدوتادعولاه) عل عهدومتاءة2 ملا .19/9 أعد10 هم بامقدكنادة1 
.185295 :(17)1 ع 7إاقن لاق 2 0 عباوأاكاساعاتنا عل هبه 1 

متطهعة ممه تمقلردناء01 بومامماطمرمن) 881 156" ,1983 بإساءئ] ممسفطمكة ,إمناعكا 
.68 : (1) 5 «العالب9 للف 01ا؟ .دمتفاكهم]؟ طمتاعمة 

ع االاجتقاط هانت #متبعليجه:1 :[ . #متاقاقهه! لقة كدمتاة م001 لمستوعا" .1990  .‏ 
-129 ,الزقعقةه01 1 -مطة امدنع ] .8 لهة ,قعاع:ة1 ١].‏ برط لعائلة ,(1 1ئد2) 
<مسمعادسسظ : ت«اءتتاكقدا! 139 

-0011063) ]0 التعسقع 1 عد فصة (3/15.6) عاطمعه هذ ومأهع لامع ,1993 .0و ,لمواعمه11 
: 6-7 عاطدطا انا كعاف!5 اكجمف8 ,اعتطمرط 176 .كع مقممتاعانا إطدرم3 مز كترمنا 
75-93 

-أناوعة 'ممادطمعه؟ مذ علدلا عدلدكلهم ع : كددتتوعو|(من) 1990 دعجدظ ولزن بممدسية1 
كعالكالاهائذا عطذائه انمتا از كعتلبنا5 ننه وتعصوع .جعدت! "لكآ اتعممدهة «متائه 
.26:123-6 

حم بمدلسطدعه]؟ رة] هذ كدمتندعهاادت موللا ,1980 .11 رتكاقهرهدهة-ابزهلددمرم؟1 
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109-20 :12 متتته تم درط معتاودة مايناة رممتاعيمة 
نة«متدمة لا . مدمبعهم اه اماطوحمة اكتاعدة ١991‏ كذاعنه(! ممناكتية) ,ماوه ه1021 
1 فنا 
وا لمعماع 993! .مصنلهة! ,قله لممه 1221 لاه كداعنام] مدناذ©) بملة0210كة 
اإلاا عباماييةآ! مبجاعنة ملزلا : وجحدتحمة الا عدم اتوعملا م0 كنا 
كوه مآ ومتلةاكمه1 مة معمعاعمهم) علوتتومن! .995 .قطتعليهاة روجعواطة81 
1١ : 59-68,‏ ,ماع مامعتدها ما ع2 عنتدع .كه «تاععموية لوزادهةق لمسطانت 
-عنطهلا لعملى0 : لعمل:0 .«مشمعماامن) عمابطلومعد0) ,كبورم) . [199 .1.11 كتداءهة5 
كمووط زاأة 
2 - عربسية : 
اسبر» عتحمذ سعيد؛ وجنيدي» بلال (1981) : مسجم الشامل في علوم اللغة العربية 
ومصطلحاتها . ييروت : دار العودة. 
الحناش؛ محمد (1991) : ملاحظات حول التعابير المسكوكة في اللغة العربية. 
(مخطوطة). 
عسبل السيح» سورج مترىءرتابري؛ هاني جورج (1990) : الخليل : معجم 
مصطلحات النحر العربي. بيروت: مكتبة لبنان. 
غزالة» حسن (1993) : ترجمة المتلازمات اللفظية (عربي - انجليزي):في : ترجمان (2 


(1)» ص 44-7. 
- معاجم لغوبة أشير إليها في البحث : 
أ » أحادية اللغة (عربيمعربي) . 


القاموس ا جديد للطلابءابن هادية: وأخررن. ترئس؛ 1988. 

الكافي» الباشاء م. بيروت 1992 

مجاني الطلاب. . بيررت. 1995. 
معجم الأمثال العربية صيني» محمود اسماعيل وآخرون. ٠.‏ ييررت» 1992. 

مسجم السياقي للتسييراث الاصطلاحية (عربي-عربي)؛ صيني» مجمود اسماعيل “5 
وآخرون» بيروت؛ 1996 


ا معجم العربي الأساسي | الأليكسوء لاررس 1989, 
العجم العربي اليس - الأليكسرء لاروس 1991, 
العجمالعربي الْيسّر. بدوي: أ.زء صديقةء ي» م. القاهرة 1991. 

معجم ا معاني» اسكتدرء نء يغداف 1971. 

ا معجم الوجيز. مجمع اللغة العربية؛ القاهرة» 1980. 

العجم الوسيط.. مجمع اللغة العربية؛ القاهرة: 1908 

النجد الأبجدي. ط. 3 بيررت : 1986. 
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ب > معاجم ثنائية اللغة : 

- (عربي ٠‏ انجليزي) : 
9 وبنمن) لت 1210 مافظا تمللتا جه كاءا/ نعطلا تدهمظم!(! :مامالا عمال 
6 : مهما .ألة. [ ,م209 وإط .0ت مأطصية ربعملا 0 جدسمقاعاها لل ,بلالا مسملظ 
.1983 ,ماعنا أ رخاف الممظ .جبمومفءا2 لعفاو توما :عامط لل نمطا - أه 

- عربي - فرنسي) : 

1980 الماع .كنمهاته:! - عطددة عدواكدما©) لععوصملة 
كعتناممهاآ ١.‏ بعنعطا ,عطمبل -كنمهاه1 ا 
فيل 

ب (عربي 5 ررسي) 37 
1989 بجمعدهم)/! .امكل أطودل كسهر م0 
.1993 جاناماء 18 باكممقعاء! عافدل" كساممل 

جء معاجم ثلاثية الغة : 
97 بلاماعظ .[ ممأعطدة ممزوسا -له' مسزواط 


المقاربات المعرفيسة للمعجسم , 
تعسو لمسوفسع «صرفسي - دينايسي» 


بحث : لبرنار بوتيسي. 
جامعة السريرن باريس 
يعنى هذا البحسث بتعميق جوانب من نظريسة كان صاحبها ند قلدمها في مقال 
بعنران «الأتماط الذهنية واللشة؟ صدر بمجلة #مافج 1ك 
ليل . ويتطلق ما يسميه «التسلسل الزمني النويجي4 بناء على مفهوم ال اتريم؟ (#دمام) 
- أي «التمثيل النهني الأدنى؟ ذي الطابع الكوني - الذي تمسر عنه ججميع اللنات بطمرقها 
الخصرصية. ومثال ذلك «نويهات» التحرك الثلاثة الآنية : 


1 2 3 
المسسم] المر. جع مسمس 
«الاقتراب؛ التطابقا (الابتعادا 
(حطت الطائرة» (ريضت) (أقلعت) 


ويشكل هذا الدمثل الذهني النموذجي انوئياه - 206096 (أي مجمرعة نويمات) 
هي أساس انتظام مئات للشردات في السجمء | إذ بالامكان إيراز المراحل الزمنية الشلاث 


الذكورة في أثلة من قل : 
6 وجد - احتفظ ب - أضاع 
0 أخذ - كسب - أرجع 
نسم - عرف نسي 
0 ولد - عاش - مات 


ويسيّن البحث أن هذا الموذج المعرفي البسبط يكن من تفسير عديد الظواهر 
ري كالأسماء العامة وأسماء الأعملام والضمائر والاشتراك الدلالي والعضاد وغير ذلك 


برنار بهتيي 
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بنية المفردات والمعهم من خلال 130:1 نموذجا 


بحث : هوارد جاكسون 
جامعةانقلترا الوسطى - برمتقهام 

ليست مقردات الللغة مجموعة من الألفاظ الاعتباطية غير المنظمة. ولا يوجد 
الاعتباط لا في المسجم الذحني ولا في المعجم باعتباره جزءا من نظام اللشة. فا معاجم للؤلقة 
حسب الطريقة التقليدية والمرببة ترتيبا ألفبائيا ترتّب ادال بالاعتماد على طريقة كنابتها 
بحيث تجمع الألناظ بعضها مع بعض إذا ما اشتركت في معظم حروفها. وقد يثرك هذا 
الترتيب الألقباثي لبعوض بترتيب صرفي حيث نشترك المفردات في أصولها درن سوابقها. 
فبينما تدرج لفظة (96841 مثلا تحت كلمة 41000 ترئب لفظة 068684 مع المفردات التي 
تبدأ بحرف ١‏ .. إلا أن الترتيب الالفبائي غير واضح ولا دقيق من الناحية اللغوية بالإضافة 
إلى أن العلاثات الصرفية التي ييرزها محدودة وغير كافية, 

وقد حددت المعجمية عددا من المماهج ترتّب حسبها المفردات بالاعتماد على أنراع 
من العلاقات التي تربط بينها. وبالفعل فإن ما يسمى بعلاقات الدلالة (الترادف والنضاد 
والنضمن) يرتب الألفاظ حسب علافات دلالية تقوم عامة على الدمائل والتنافض 
والاشتمال. وقد بني الرصيد المعجمي عند ررجات (808) على هذا الأساس؛ وهذه 
الطريةة تعطي فكرة عن المداخمل أوضح وأحسن من الطريقة الالفيائية؛ كما أن مفهوم 
الحقول الدلالية الاصطلاحية يؤسس مفهوم العلاقة الدلالية ويقدم تبرييا للمصطلحات 
بهمل جزئيا مجموعات من المفردات؛ تنعلق كلى مجموعة منها بحقل دلالي واضح. ولم 
يوصف الحقل الدلالي إلى حد الآن وصِفا شاملا وذلك على الأقل بالنسبة إلى اللغة 
الانفليزية» علما بأن آخر مسعجم هرو معجم ماك أرثر 01 «مءتروعآ ممدهومآ 
الداع مد همسعامه0 الصادر سنة 1981 . 

فلماذا لا تقذم لنا المعاجم فكرة أوضح عن بنية المفردات ؟ قفي العديد من الحالات 
تَقَدم هذه المعاجم المعلومة اللازمة لتربط الممردة دلاليا ببقية الفردات» وذلك على الرغم من 
أن هذه الطريفة ليست واضحة صريحة كما أنه ليس من السهل الوصول إلى هذه 
العلاقات الدلالية. فإذا ما أخذنا الصطلحات التعلقة بمبادين معينة» نرى على سبيل للثال 
أنها تسم إلى أبواب تحمل عناوين مثل علم الفلك والحرسبة والمسرح إلخ.. وإذا ما تم 
هذا التبويب بطريقة أدق رأشمل فإنه يمكن تصنيف المصاجم إلى حقول دلالية كما مكن أن 
تثرى المعاجم الألفبائية بكشافات تشتمل على حقول دلالية يزة. 
شوارد جاكسبون 
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الدللة اللغوية والمعجمية والقاموسية : 
كيف تتكامل وكيف تفترق في وصف المعجم؟ 


بحث ؛ إيغور برفائتوف 
جامعة التربية - رجيشوف» بولونيا 


إن بنية معجم اللغة (ادعذت) رخصائصه ووحداته الكرئة له هي حجر الزاوية 
للدراسة النظرية والوصف اللغوي التطبيقي. من ثم بنبغي في الحفول التي ينطوي عليها 
الوصف النظري و/ أو التطبيقي لمعجم مجم الله أن تلد ما العرس وينا يوضع حد فاصل 
بين كل حفل منها كما ينبغي تحديد المجالات التي تنداخل فيها هذه الحقول. 

فمن ناحية قد سبق أن طرحت عدة آراء عن العلاقة التباالة ين هذه الحقول؛ من 
ذلك أن : 

(أ) المعجميّة ((ع0010نةه1) تشمل الدلالة وعلم الصرف (7اتهدسلانا) . 

(ب) العجمية تشمل الدلالة والقامرسيّة 0له59) . 

(ج) المعجمية هي البحث النظري الموحد للقواميس والمفردات المعجمية ودراستها 

على المستوين الدلالي والنحري (ولستما06 . 

(د) الدلالة تعنى بالدرامة النظرية لمعجم اللغة في حين تعنى المعجميّة والقاموسيّة 
بوصف معجم اللغة لأهداف عملية (10619) . 

ومن ناحية أخعرى فان العجميّة فد أَهْملت لفترة طويلة في اللسانبات النظرية 
امحدبثة» ويرجع ذلك الى تطور علم الدلالة وإلى اباد الأساسية اد قامت عليها 
النظربات اللسانية الرئيسية الحديثة؛ فإنها مبادئ تتعارض والافتراضات الأساسية للنظرية 
المعجمية» وخاصة اعتبار الوحدة المسجميّة الوحدة اللغوية الأساسية» أو على الأقل وحدة 
لغوبة مستقلة: أو شيئا أهم من الوطيفة التي تسند إلى المفردة في تكوين الوحدات الصرفية 
(100[©765). ووجهة النظر المعارضة لهذا التصور هي الغالية في النظريات اللسائيّة 
السائدة في غرب أوروبا وفي شرقها ووسطهاء وفي أمريكا. 
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أما المقاربة التي نعتمدها في هذا البحث فتنبني على البادئ التالية : 

أولها اعتبار العجميّة فرعا من فروع اللسانيات النظرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالدلالة 
اللخوية ولا سيما بالدلالة العجمية (تعناتهجم؟ اه معا) . على أنّوا لا نطايق الدلالة 
المعجميّة تمام المطابقة. 

وثانيها أن الدلالة اللخرية باعتبارها مبحثا نظريا قوامه مضمون الأدلة اللغرية» هي 
دراسة المعنى كما تشكل بناءه اللغة» وتكون الغاية منه أن يستعمل في التواصل الشفوي . 
ومن ثم فإن وحدات المستويات الرمزيّة - وخاصة وحدات المعجم (6108) - لا يقتصر 
دورها على تأدية دلالة الواقع وتصئيضه؛ بل هي تنقل وتؤدي تجربة المتكلم في العالم؛ 
وتعير عن مراقفه: وعن قصده التأثبر في السامع أو تأليف نص مكتوب أو محكي. 

وثلثها أنا نعنى بالقامرسية (رطجدعمنهه) : 

() البحث في القاموس؛ أو المعجم المدوّن؟ 

(ب) صناعة المعجم المدون باعتبارها نشاطا؟ 

(ح) القواميس أو المعاجم المدوثة باعتبارها نتاجا للصتاعة المعجمية. 

وخملافا للاعتقاد السائد فإن البحث في الممجميّة التطبيقيّة ليس مساويا لعلم 
الدلالة: بل إن العجمية التطبيقيّة ليست مبحثا لسانيا نظريا ما دامث تقوم على دراسة مظاهر 
من تأليف القاموس واستعماله تتجاوز الوصف اللقوي. 

وفي إطار البحث الذي نقدم؛ تبرز الدلالة (كعةممدعه) وللمجمية (زعمامء1»1) 
رالقاموسية ((الجدتهدءف:1) مباحث مستفلة بنظر كل مبحث منها الى الوحدات المعجمية 
من زاوية مختلفة ؛ كما أن البحث تضمن وصفا لخصائص المعجم (1901200) الدلالية 
وامعجمية والقاموسية؛ وتوضيحا للعلانات التي بينها. . 


إيغور بيذائية 
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العلاقاث المعجمية : نظرة عامة في علم الصرف الاشتقاقي 


بحث : ستيفن. ,. أنمرسن 
جامعة ييل - الرلايات المنحدة الأمريكية 


إن القضية الأساسية في الدراسة اللساتية للمعجم هي إعادة صياغة شكلية لا يعنيه 
بالنسبة إلى الكلمات : أن تكون «متعالقة»» وللكلمة الواحدة أن تكون «مشتقة من كلمة 
أخرى». قاللسانبات التقلبدية توفر جوابا بسيطا ومباشرا عن ذلك : تكون الكلمات مترايطة 
/ متعالقة بقدر ما نشترك في صرفم واحد (أو صرافم). 

فالكلمة ك 1 مشتقة من كلمة أخرى 2 2 إذا كانت 

ك 22-1 + ص اي زائدة صرفية. 

وإن النظريات الصرفية القائمة على بنية كلمة من هذا النرع نشجعنا على التفكير في 
الكلمات المشتقة مثل (قابل للنضخم ‏ عالهلفالة]) كما صيغت بإقصافة مركب - متكامل 
ولا يتجزأ - من مكوثات صوتيّة وتركيبيّة ودلاليةء عو اللاحقة ( / »لاه / نعت. قابل 
للفعليّة)؛ الى صرفم آخر هو [/ تضخم /؛ [فعل [ + مركب اسمي ,20.8 ]]؛ تفخم 
عنقالة1 ] رهذا المنرال ينقصه مع ذلك التعميم لعدة أسباب : 

أ) فالعلاقات الاشتفاقبة لا يمكن أن تتضمن مجرد إضافة مادة لغوية وهذه النتيجة 
تنماشى مع نسمية «المقولات الصرفية) الني تتدرج تحت اسم اعلم الصرف غير 
السلسلي؟ صوامام00:عافلدوعنهم مهمه ). وليس عن العسير البرهنة على أن ليس 
انعكاس علم الصرف الاشثقاقي الشكلي فابلا وحده لتضمن جملة من عمليات الحذف» 
وإعادة التنظيم والنحويل الحاملة لتأثيرات غير أحادية النتخيم (منوماممسوص) ٠‏ بل إن 
ذلك تتضمنه مكوناته الصرقة التركبيّة: والدلائية: أيضا. 

ب) ليست العلاقات الصبوتية والتركيبية والدلالية دائما مبنية في وحدات كما 
تقتضي ذلك النظرة القائمة على الصيغ الصرفية, فاللقات كثيرا ما تظهر علاقات مستقلة 
للشكل أو النحو أو المعنى يتأسس كل منها على الجمع بين علانات منتوعة من مجالات 


أخرى. 


0 
2 
3_3 


ج) لا تحمل العلاقات الاشتقاقية دائما التوجّه الذي توفع الواحد منا أن يجده 
فيها ؛ على أساس تصوره أنها ا حاصلة من زيادة علامة دنيا الى أ. أس سايق الوجود. 

والمحاضرة التي نقدّم ستتعرض للحالات المشار إلبها انطلاقا من النظر في لغات 
مختلفة» » وسنقيم فيها الحجة (متبعين الآراء الأصيلة التي عبر عنها أمثال بواس 5م20 وبيرد 
لنهء8 رجاكندرف 120168005 ذ في أعمالهم) على أن البحث يقتضي وجود تصور 
للعلاقات العجمي والعلاقات لاطي يكو أل سيم م الظرة الصرية ني ورنما 
عن علم الصرف البنيرية. 

ستيقن. ,. أندرسن 
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مقاربة نظرية جديدة في تكوّن الوحدات المعجمية 
المصوفة صرفيًا : نموذج «سيلاكس» 


بحث : جورجات دال 
جامعة ليل 3 - قرنسا 


يندم هذا البحث «النموذج الصرني الوصلي» الذي تهتم به وحدة البحث 
«سيلاكس» (51].80 ,0084.382) التي تشرف عليها اللسانية الفرنسية دنيال كورين 
(0010 عااعامه0) ونستمي البها صاحبة البحث. وفد بدأت الباحثة عملها هذا بنعريف 
#الوحدة المعجميّة المصوغة صرفيّا؛ [و م م ص] ثم توسعت في الحديث عن تولد المعنى 
من الوحدات المعجميّة التي تهتم بها . 

وال [و م م ص] هي الوحدة المكولة إِمّا بإساق («متنقدةةع0) وإما بإلحاق 
(0دقلة»ةائه5) ونا بتركيب (511000هم000) - بالجمع بين جدْعيْن في مفردة واحدة - 
وإمًا بتحويل (208768109) المفردة من مقولة إلى أخرى (مثل تحرّل الاسم إلى صفة). 

وأما تولد امعنى من ال [و م م ص] فقد تناوله البحث من ثلاثة مستويات : 

(1) مستوى المعنى المستفاد من بئية ال [و م م ص] : فإ للبنية الكرة بالإسباق 
أو بالالحاق أو بالتركيب أو الحاصلة بالتحويل معنى خخاصا تؤديه ويدخعل على المفردة؟ 

(2) مستوى الى الستفاد من المقولات العجميّة الدعالقة في بنية 
ال [و م م ص] : ذلك أن للمقرلات المعجميّة ذاتها (وقد اهتمت صاحبة البحث 
بالاسم والفعل والصفة) وما تركب منها أر حول معاني خاصة تدخخل على بنية المفردة؟ 

(3) مستوى العنى الذي يحدثه «العامل الصرة في؟ (عمونهدا جمس سسنمكم0) 
- و«العرامل الصرفيّةة هي الزوائد الصرفية (كاعمدمثلة« كل وعمنائة) - الذي يستعمل في 
صرغ الوحدة المسجمية : فإن للزوائد الصرفية معاني خاصة تتسحدد بها دلالات المفردات 
المي تزاد إليها . 
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وفد أكدت صاحبة البحث بالنتائج التي اننهت إليّها المقاربة النظرية الصرفيّة المحجييّة 
التي انطلقت منهاء وهي ارتباط ال [و م م صس] معنى مُعيّنء وهي بذلك تزكد ما بين 
بئية ال [و م م ص] ومعناها المعجمي من انال وتدحض النظرية القائمة على الفصل 
ين البنية الصرفية وامعنى في الصنف الذي اهتمت به من الوحدات المعجمية . 
جسهببت مال 


فد 


المعهم والاشتراك : فظرية الالزام "0005 ,عم" 


بحث ١‏ ويد كيبير 
جامعة ستراسبورغ 2 - فرنسا 


كيف تحمل مشاكل تعدد المعنى ؟ تلك إحدى القضايا الأسامية بالنسبة الى كل 
نظرية دلالية. 

تتتارع مجال الاششراك الدلالي مقاربتان. إحناهما تقترح التدخل في مسترى 
المعجمء وتدعو الى معالجة مسائل الاشتراك الدلالي حالة بحالة. بينما اثثانية تذعب في 
انهاه سعاكس وترى أن من الأفضل أن تتناول ظلواهر الاشتراك الدلالي من أعلى بواسطة 
قراعد عامّة أكثر اقنصادا من الأجربة الفردية لانها تغني عن التعداد المضجر لحالات 
الاشتراك الخاصة بكل وحدة معجمية معلية. 


ولا يهدف إسهامنا الى اخثيار إحدى المقاربتين بل يرمي - انطلاقا من مثال دفيق - 
إلى أن ييرز مداخل القضية ومخارجهاء يطريقة أكثر تواضعا لكنها أكثر إفادة. 

والظاهرة التي اخترنا هي التي يطرحها تحليل مقالات (800689) مثل (1) : 

(1) بدأ برل كتابا جديدا 
فان الكقال (1) يمثل تركييا فعليًا ليس للمركّب الاسمى 521 الذي يشغل فيه رظيفة المفعول به 
قيمة الفعولية الدلائية التي يبثلها في المقال (2) : 

(2) اشترى بول كتايا جديدا 


بل هر أكثر موافقة لدلالة السيرورة والحدث كما يظهرهما المقالان (3) و (4) اللذان يثلان 
التأربلين الطبيعيّين للمقال (1) * 


(3) بدأ برل في قراءة كتاب جديد 
(4) بدأ برل في تحرير كتاب جديد. 
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ويقترح بسشيو فسكي (ينظر :12 ,ممملءما علاللةعوة0) ع1 : .1 ,توووم عوط 
401-441 .وم ,(1991) 17,4 ,كمالك مانا هن ةاهايع000؛ وله أيضا : عونل 
6لا فاته كم المجع3 : (60) .1 ,لإطودم زعنودظ : هز ,ممتاعماء5 أمعنوم] قمة ممتعومم 
13-94 .مم ,1993 ,تعناتالكآ ,اطع001:6) ,3001ده] وكذلك يستبوفسكي 5 إن (ينظر : 
: 8أ الإستعدبرامم عتعميآ هه دمتعيعم0 اوستععمعم : .2 ,هه !تسه8 عه .ل رواجم زعسكيط 
133-02 .جم ,(1995) 12 ,تعالائهة36 إن أاغاول) إجابة جديدة عن هذه المسألة في ما 
سمياه (إلزاما؟ (00701008) . فما أن ب يصبح عنصرا ما غير قادر على تقديم النموذج 
الدلالي المواقق للدموذج الذي يقنضيه السند نيينف حتى يفرض عليه (بالالزام 
نم0 إذن) النموذج الدلالي الذي يحلده السلل. والمشكل الذي يطرحه المقال 9 
اليس إذن إل حالة 34 لظاهرة أهم هي ظاهرة الاشتراك الدلالي الإلزاميية. رالجواب 
الذي يقدمه المقال (1) يتطلب أن سيل الركّب الاسمي (50) اكتابا جديدا» الذي وقع 
تحت إلزام المسند «بدأ» من مقولة المفعولية الى مقولة السيّرورة (دن6500659) . وهله القارية 
مغرية؛ وهي تسمح باستشفاف مفهوم توليدي للمعجم»» مقتصد ومرف بالغرض» 
ضع خاصية التعند الشكلي في اللفة في امقام الأرل . ولكن هل لهذه المقارية سند 
يدعمها؟ 


إن الهدف من البحث الذي نقدم هر أن نبين أن هذه المقارية - رغم كل إغراءاتها- 
تطلب كلفة تفو كلفة معالمتها معالمة جابية. وبعد أن نعرض نظرية بستيوفسكي 
((088وزعلهده) في الإلزام» سنبين أن القاعدة العامة التي تقترحها لا تستطيع أن تقار القيود 
العديدة الم ني تدحكم في تريب الباشر امرقب اسمى 1 (991) بدا - مرب اسعي 2 
5112 3 بحسن التوجه إلى :: تفسير آخر يمصبح العرفان (0008أهع20) فيه موجها يفسر 
تعقّد الوفائع اللغوية الموصوفة وتعددها . 

ورد كطيبير 


دراسة في بعسض حسالات 


«الإستنحساء» في اللفسسة الدارجسسة 
بحث : أحمد ابوافيم 


يتناول هذا البحث بعض الحرانب من ظاهرة لسانية كونية هى 7«الاستنحاء» 
(دنلدنلك نلف مهدع 0)؛ أي العلمية التي تتحول بمقنضاها بعض الوحدات العجمبة الى 
أدوات نحويّة مثل الحروف وغيرهاء وهي عملية معقّدة لا يمكن الإكتفاء في دراستها 


-* بالاعتماد على وجهة النظر الأريخية البحنة ولا مجر المقارنة بين الادوات العنة وأصولها 


المعجمية بمعزل عن بناء الحملة ككل وعن السياق الخطابي الذي تندرج فيه. 


وتبّن الأمثلة الأخوذة من لهجات عربية مختلفة وجرد علاقة جدلية بين البعد 
التطوري والبعد الآني وبين تطور الوحدات في حد ذاتها والتحول الذي يطرأ على طبيعة 
علاقة المفردات والمركيات بعضها ببعض في اطار بنية الجملة, 

من ذلك مثلا أن اسم الفاعل [مَاشِي] من مُشى «ذهب» قد أفرغ في بعض 
"١‏ اللهيجات التونسية من مدلوله الأصلي «الشوجه من مكان الي مكان. ٠‏ ليتحول تدريجيًا 
الى أداة تدخل على الفعل الضارع فتضفي عليه معنى «الاستقبال؛ تماما كما هو الال 
بالنسبة الى حرف سوف أو س في الفصحى. 

والدثيل على أن هذا الإفراغ الدلائي مرتبط بإعادة الهيكلة التحوية هو دخول 
[ماشي] على أفعال لا علاقة لمدلولها بزي «تنثّل أو نوجه الى مكان ما كما في (2) مقارئة 


ب (1): كما أن ماش / مش والخلط بين ماش و باش «لكي - أي إلى تحسويل اسم 


الفاعل الى شبه حرف أو حرف - [انظر (4) يفترض» إضافة الى الإفراغ الدلائي» فقدان 
الإستقلالية إزاء الفعل كما هو مبين في (8) : 
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(1) مني ي علوش «(انا) ذاهب لشراء خروفة 

(9) ماشي تْمَص «(إني) سأغضب» 

(3 [ف 1ف 2 (مفعول) ]] »> [ف ١‏ ف 28 [(مشعول) ]] 5 

- آمَاشي [نشري علوش]] > [ماشي نشري [علوش]] 

- آماشي [متغشّش]] > [ماشي تتغشش] 

(4) - ماشي نشري علوش | شنشش ع ماش نشري علوش | لتنشش» 
مش نشري علوش / نتفئش 

- ماش تتغشش وسه ياش نتغشش 

وتدل الأمثلة العديدة من لفات أخرى كالانقليزية (0ج 10) والفرنسية (تعالة) وغيرها 
على شمولبة ظاهرة «الاستنساء؛ عامة والتشار ظاهرة استنحاء أفعال #الذهاب» و #المجمئ؟ 55 
والمكرث» بوجه خاصء وهو ما يقترح الباحث وصفه في اطار نظري يفترض: . 

1 . وجود مرحلة انتقالية بين الرحدة المعجميّة الزصلبة والزداة النحوية التي تنحول 
اليهاء وهي مرحلة تعايش بين القديم والجديد : 


أ 

©( أ / ]: ب 

ال دكا 
وحلة معجبية مرحلة أناة نحوية 

(اسمء فعل الخ...) ١‏ أتقالية ‏ (حرفء الخ ....) 

2. ارجاغ ظاهرة الاستنحاء إلى عمليتين متداولنين ومتكاملتين (رغم أن أولاهما 
هي التي تشكل الأساس وتلمب الدور الحساسم) هما : إعادة التحليل أو التسأريل 
(©ةتالتققة: / «نفاتاة»متا616) التي يطبقها مستعمل اللغة على علاقة التجارر بين مكونات 
الجملة على صعيد المحور السياقي من جهة علاقة المشابهة أو التعميم (/0816لةةة ** 
2215310 اللتين يريطهما بين الوحذة أو المركب ووحدات أو مركيات أخرى على 
صعيد المحور الحدولي . 


وخملاصة القول ان «صرف اليومة هر فنعلا اتجر الأسس؛ تير أن «الأمس؟ 
و«اليوم؛ كثيرا ما ينزامنان (في المرحلة الانتقفالبة التي يمكن ان ندوم قرونا!). ومن ناحية 
أخسرى يمكن القول إن عملية الامستتحاء تبدو قابلة للدرس انطلاقا من بعض المناهيم 
والآليات امعرفية البسيطة التي تستعمل فيما تستعمل لجاز والاستعارة ونستند إلى مركزية 
الأنا التكلم؛ مما يسمح بتفسير تشكل النظم اللغويّة من وجهة نظر اتثروبولوجية. 
أحمسمد إبرايم 
كلية الآداب بنوبة 
جامعة توننس الأولسى 


أسس وإشكائيات إعداد معجم واقعي مماعد خمابي اللفة 
لتعليم العربية لغير الناطقين بها 


بحث : المنجي دربال 
معهد بورقيية للغات الحيّة 
جامعة تونس الأولى 


تعرف هذه الناخلة بتائج تجربة عريبة في إعداد مسرد خماسي اللغة (عربي - 
فرنسي - اتجليزي - أماني - اسباني) يضم 5200 مدخل عربي وضعت مقابلاتها في 
اللغات الأربع الأخرى. وقد ضبطت هذه المداخل انطلاقا من نصوص نوافعية» تدمثل 
في الجزثين الأوئين من الكتاب الأساسي لتعليم العربية لغير الناطقين بها الصادر عن للنظمة 
العربية فلتربية والثقاقة والعلوم. وقد ثم جود كل الوحدات المعجمية (مفردات؛ ومركبات» 
وتعابير اصطلاحية . . .) الواردة فى الصفحات السبعمائة التى يتضمنها الكتاب المذكور: 
ثم خدزّنت في الماسوب فمقّلت» بذلك؛ قاعدة معطيات نصية كانت فيها الوحدات 
مصحوبة بمواضع ورودها في الكتاب مما مكن من ضبط مقابلاتها الأجنبنية اعتشمادا على 
سيافانها بالأساس بدل الرجوع» في ذلك؛ إلى المعاجم التفليدية هغير الواقعي» ‏ 

وند استدعى تقطيع نصوص الكتاب إلى وحداتها المعجمية اعتماد خلفية نظرية 
لسانية ستتولى ييانها في هذه المداخلة» كما سنحاول تقديم الأسس التي اعتمدناها في اختيار 
امقابلات الأجنبية وتحقيق التناسق قيما بينها . 

والرأي عندنا أن هذا العمل الذي أنجزناه طيلة تين ونصف سنة؛ والذي سيصدر 
في القريب العاجل جدير بأن بتبادل الممجسيرن الرأي في شأنه اعتقادا منا أنه يثل تجربة» قد 
نكون غير مسبوفة» في وضع معجم لغوي وصني يتقيد بالاستعمال الراقعي الحي دون 
أن يتدكر لقتضيات التقبيس اللخوي. 1 

الشجي دربال 


